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■ واشـنط نــ يو بـي آي: أعلـن الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا تمديد العقوبـات على أفراد ومؤسسـات 
سـورية متهمـة بتقويـض سـيادة لبنان رغم تسـجيله 
«مؤشرات إيجابية» العام الماضي تمثلت بإقامة علاقات 
الاسـتقرار  فـي  والمسـاهمة  البلديـن  بـين  دبلوماسـية 

السياسي والاقتصادي لبيروت.
وأصـدر البيت الأبيض أمـس الخميس مذكرة موقعة 
من أوبامـا أعلن فيها تمديد «حالة الطـوارئ الوطنية»، 
وأمـر باسـتمرار «تجميـد ممتلـكات بعض الأشـخاص 
الذين سـاهموا في تقويض سـيادة لبنان أو المؤسسات 
أو العمليـة الديمقراطيـة فيه، عمـلاً بقانون السـلطات 

الاقتصادية الطارئة الدولي».
وأشـارت المذكرة الى أن «تصرفات بعض الأشخاص 
لتقويـض الحكومة الشـرعية والمنتخبـة ديمقراطيا في 
لبنان والمؤسسات الديمقراطية في البلاد، ومساهمتهم 
المتعمدة بانهيار سـيادة القانون فـي لبنان، بما في ذلك 
عن طريق العنف والترهيب بدوافع سياسـية، والسعي 
لإعادة السـيطرة السورية والتدخل السوري في لبنان 

تشـكل تهديـدا اسـتثنائيا وغيـر عـادي للأمـن القومي 
والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». 

وقال انه «على الرغم من بعض التطورات الإيجابية 
العـام الماضـي، بما فـي ذلك إقامـة علاقات دبلوماسـية 
وتبادل السـفراء بين سـورية ولبنان، فـإن الإجراءات 
التي يتخذها بعض الأشـخاص للمسـاهمة في تقويض 
الاسـتقرار السياسـي والاقتصـادي فـي لبنان، تشـكل 
تهديدا اسـتثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة 

الخارجية للولايات المتحدة».
وأعلن أوباما «استمرار إعلان حالة الطوارئ الصادر 
في 1 آب (أغسـطس) 2007 والتدابيـر المرافقة له الى ما 

بعد الأول من آب (أغسطس) 2009».
وأحيلت المذكرة الى الكونغرس.

جــــورج  السـابق  الأمريكـي  الرئيـــس  وكان 
بـــــوش فـرض عقوبات في الأول من آب (أغسـطس) 
2007 على سـورية وأمر بتجميد أرصـدة أفراد يؤثرون 
على السـيادة اللبنانية ويعمـــلون لتدخل سورية في 

لبنان.

مئات الجثث في الشوارع 
بعد الاضطرابات في نيجيريا 

■ مايدوغـوري (نيجيريـا) ـ رويتـرز: جمعـت السـلطات 
النيجيريـة مئات الجثث من الشـوارع في مدينـة مايدوغوري 
شـمال البـلاد الجمعـة بعـد أيام مـن الاشـتباكات مـع أعضاء 
جماعـة إسـلامية متشـددة. وجمـع المسـؤولون فـي حكومـة 
الولايـة ووزارة الصحة الجثث في شـاحنات مفتوحة وقد بدأ 
بعضها فـي التحلل بعدما ظلت في الشـوارع لأيام بينما قامت 

قوات الشرطة بدوريات في المدينة.
وقـال علـي ميكانـو مسـؤول إدارة الكـوارث فـي المنطقـة 
الشـمالية الشـرقية بالصليب الأحمر النيجيري لـ»رويترز»: 
«جمعنـا أكثر من 200 جثـة منذ الأمس» وأضاف أن السـلطات 
ما زالت تجمع الجثث من الشـوارع. وتأمل السلطات أن يؤدي 
مقتـل محمد يوسـف قائد طائفة (بوكو حـرام) التي ترغب في 
تطبيق اوسـع للشـريعة الاسـلامية في اكثر الـدول الافريقية 

سكانا إلى إنهاء الانتفاضة التي قام بها أتباعه لمدة ستة أيام.
وقتـل يوسـف فـي وقـت متأخـر مـن يـوم الخميـس أثناء 

احتجازه في مقر الشرطة بمدينة مايدوغوري.
وتجمـع المئـات لمشـاهدة جثـة يوسـف التي سـجيت على 
الأرض أمـام مركز قيادة الشـرطة في مايدوغـوري إلى جانب 
عـدد مـن جثث مـن يعتقـد أنهم مـن أتباعه فـي طائفـة (بوكو 

حرام).             (تفاصيل ص 4)

ليبرمان يتهم هوغو تشافيز 
بالتعاون مع اسلاميين متشددين

الخارجيـة  وزيـر  اتهـم  ب:  ف  ا  ـ  بوغوتـا   ■
الاسـرائيلي افيغدور ليبرمان، في مقابلة نشـرتها 
الخميس صحيفة «ال تيمبو» الكولومبية، الرئيس 
الفنزويلـي هوغـو تشـافيز بالتعـاون مـع «فـروع 

متطرفة» في الاسلام وبمعاداة السامية.
وقال ليبرمان في هـذه المقابلة التي اجريت معه 
فـي ختام جولـة اسـتمرت عشـرة ايام فـي أمريكا 
اللاتينيـة لاحتـواء النفـوذ الإيرانـي المتزايـد فـي 
المنطقـة، «يتوافـر لدينا ما يكفي مـن العناصر التي 
تفيـد ان ثمـة تعاونا قائـم بين الفـروع المتطرفة في 

الاسلام وهوغو تشافيز». 
وكان الوزير الاسـرائيلي يرد على سـؤال حول 
الأدلـة التي تؤكد بلاده انهـا في حوزتها عن وجود 
خلايـا لحـزب اللـه الشـيعي اللبناني فـي فنزويلا 

وفي شبه جزيرة لا غواخيرا الكولومبية (شمال).
واضاف ليبرمـان ان «اسـرائيل تحتفظ بذكرى 
سـيئة عن هجمات بوينوس ايرس فـي عام 1994. 
واليوم نرى التقارب القائم بين تشافيز والايرانيين 
ضـد  جديـدة  هجمـات  تجنـب  بالتأكيـد  ونتمنـى 

الاسرائيليين».

حماس تصر على رفض السماح لأعضاء غزة بالمغادرة .. وقيادية من الحركة تفر من القطاع بلباس بدوي
استعدادات لعقد المؤتمر السادس لفتح وبدء وصول الأعضاء الى الضفة الغربية

رام الله ـ «القدس العربي» 
ـ من وليد عوض واشرف الهور:

تواصلت الاستعدادات الفلسطينية الجمعة للتحضير لمؤتمر 
حركة فتح السادس الذي سيعقد الخميس المقبل في مدينة بيت 
لحـم بالضفـة الغربية مع وصول العشـرات من كـوادر الحركة 
في سـورية ولبنان عبر معبر الكرامة الذي يفصل بين الاراضي 
الفلسـطينية والاردن. ويعتبـر وصـول الغالبيـة العظمـى من 
هـؤلاء الى الضفة الغربية، بطريقة رسـمية، امرا يحصل للمرة 

الاولى منذ العام 1967.
وتم تحضير اكليلين من الورود باسم «اقليم فتح في الساحة 
اللبنانية» وآخر باسم «السـاحة السورية» وضعا على ضريح 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله.
وبين القياديـين الذين دخلوا الجمعة حسـبما اكدت مصادر 
من الحركة، القيادي المعروف في الساحة اللبنانية سلطان ابو 

العينين.
وقـال ابـو العينـين للصحافيـين عقـب وصوله الـى ضريح 

عرفات «ان وصولنـا الى ضريح الرئيس عرفات انما هو اعلان 
وفـاء منا لهـذا الرجل الذي كان اول من أسـس لعودة الشـعب 

الفلسطيني الى اهله».
واضاف «اؤمن تماما ان مؤتمر فتح الذي سيعقد خلال ايام، 

سيفي لدماء الرئيس الراحل ياسر عرفات».
وشـارك عـدد كبيـر مـن قيـادات الحركـة داخـل الاراضـي 
القياديـين عنـد ضريـح عرفـات،  الفلسـطينية فـي اسـتقبال 
اضافـة الـى عدد مـن اهاليهـم المتواجديـن في داخـل الاراضي 

الفلسطينية.
ويشـارك في اعمـال مؤتمر فتح اكثر مـن 100 عضو من قادة 
الحركة الناشـطين في سـورية ولبنـان من اصـل 1550 عضوا، 

وهو العدد الاجمالي لاعضاء المؤتمر.
ومن المتوقع ان تصادق اللجنة المركزية للحركة في اجتماعها 
اليوم السـبت برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على 

زيادة عدد اعضاء المؤتمر الى حوالي 1750 عضوا.
الى ذلك طالب اعضـاء من المجلس الثوري لحركة فتح بعدم 
عقـد المؤتمر يوم الرابع من الشـهر الجاري دون حضور اعضاء 
قطـاع غزة، ودعوا لعقد جلسـة للثـوري لإقرار ذلـك، في وقت 

تمكنـت فيـه عضوة من غزة مـن الوصول الى الضفـة الغربية، 
رغم حظر حماس سفر الاعضاء.

وخـلال اجتمـاع لعدد مـن اعضـاء المجلس الثوري ارسـلت 
مذكرة الى امين سـر المجلس الثوري تطالبه بعقد جلسة طارئة 
للمجلس لمناقشـة قضية حضور كوادر غزة والخارج والمخاطر 

المترتبة على غيابهم سياسيا وتنظيميا.
وذكر ابو علي شـاهين عضو المجلس الثـوري وهو من قطاع 
غـزة ومقيم فـي الضفة ان 33 عضـوا وقعوا على هـذه المذكرة، 
لافتـا الـى ان هـذا هو العـدد المطلـوب لعقـد الجلسـة الطارئة 
للمجلـس. واشـار ابو علي شـاهين الى ان المجتمعـين اقترحوا 
ألا يعقـد المؤتمـر مـن دون حضـور جميـع اعضائه فـي القطاع 
والخـارج، اضافة الى تأكيدهـم رفض «العدد الكمـي» للمؤتمر 

الذي وصل لنحو 2500 عضو.
في المقابل لا زالت حمـاس ترفض خروج اعضاء مؤتمر فتح 
من غـزة، وتطالب قبل سـماحها لهم بالخروج، باطلاق سـراح 

معتقليها في سجون الضفة.
لكن رغم المنع افادت المعلومات ان اكثر من عشـرة من قيادة 
فتـح خرجوا للضفـة الغربية، مـن معبر بيت حانـون (ايريز)، 

شمال القطاع، متخفين.
وبحسـب المعلومـات فإن هـؤلاء الاعضـاء مروا مـن حاجز 
امنـي تقيمـه قوات امـن تابعة لحركـة حماس قريب مـن المعبر 
الاسـرائيلي. وبحسـب ما علم فإن الاعضاء وصلـوا الى مدينة 
رام الله منتصف الاسبوع الماضي، وآخرهم كانت سيدة وصلت 

يوم الجمعة من ذات المعبر.
وتمكنـت القيادية غالية ابو شـباب، من الوصـول الى معبر 
بيـت حانـون، صبـاح الجمعة واتجهت مـن خلاله الـى الضفة 
الغربية للمشاركة في مؤتمر فتح السادس بعد تخطيها حاجزا 
امنيـا يتبـع حمـاس. وقالت ابو شـباب فـي تصريحـات اثناء 
تواجدهـا في معبر بيت حانـون انها وصلت المعبـر في طريقها 

الى بيت لحم للمشاركة في المؤتمر.
وبحسـب المعلومات فإن ابو شـباب وصلت متخفية بلباس 
امـرأة بدوية الـى المعبر، لكنها نفت الأمر، وقالـت «انا لا اتخفى 
فـي وطنـي»، ولـم توضـح طريقـة وصولهـا للمعبـر ودخولها 
للضفة. لكن مسـؤولا امنيا في غزة قال ان الناشطة الفتحاوية 
تم تهريبهـا، وذكـر ان الأمـن القـى القبـض على من شـارك في 

عملية التهريب.    (تفاصيل ص 5)

ايران تهدد بإزالة اسرائيل اذا هاجمتها
وتل أبيب تطلب مساعدة واشنطن لإقامة

مفاعل نووي سلمي لا يخضع للرقابة
طهران ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
حذر نائـب قائد القوات البريـة للجيش الايراني 
العميـد كيومرث حيدري اسـرائيل مـن ان صفحتها 

«ستطوى» اذا ما شنّت أي حرب ضد ايران.
ونسـبت وكالة «مهر» للأنباء شـبه الرسمية الى 
العميـد حيدري قوله الجمعة مـن مدينة قزوين، انه 
«في ظل الاسـتعداد العالـي واقتـدار الجيش، ليس 
بوسـع أي بلـد أن يخطـر علـى بالـه حتـى التفكيـر 

بالاعتداء على بلدنا الاسلامي».
وأضـاف «نظرا للتخرصات التـي يطلقها الأعداء 
وخاصة الكيان الصهيوني الغاصب، فإن هذا الكيان 

اذا ما ارتكب حماقة فإننا سنطوي صفحته».
جاء ذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة العبرية 
علـى تأليب الرأي العـام ضد ايران وتلـوح بالخيار 
إيـران،  النوويـة فـي  المنشـآت  العسـكري لتدميـر 
وأفـادت صحيفة (يديعوت أحرونـوت) الجمعة، ان 
إسرائيل توجّهت مؤخرا بطلب إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية بهدف دفع إنشـاء محطة نووية في النقب 
جنوب إسـرائيل، لتوليد الكهرباء، علماً بأنّ حكومة 
إسـرائيل بحاجة إلى موافقة أمريكيـة قبل أن يكون 
بإمكانهـا إقامـة مفاعل نـووي مدني يخضـع لمراقبة 
دولية، وذلـك دون السـماح بمراقبة قـدرات نووية 
إسـرائيلية أخرى، كما أكدت المصادر السياسـية في 

تل أبيب للصحيفة العبرية.
جديـر بالذكـر أنّ الموقـع الـذي اختارتـه الدولـة 

العبريـة لإقامـة المفاعل النـووي السـلمي، على حد 
قـول الصحيفـة، هـو فـي جنـوب إسـرائيل، والذي 
لا يبعـد كثيراً عـن المفاعل النـووي الإسـرائيلي في 

ديمونا (25 كيلومتراً)، وفق المصادر الأجنبية.
وأضافـت الصحيفـة أن حكومـة نتنياهو تسـعى 
منـذ عـدة أشـهر لتجديد المحـاولات للحصـول على 
موافقـة أمريكيـة على إنشـاء محطة نوويـة لتوليد 
الكهربـاء، وذلـك دون التوقيـع علـى المعاهـدة لمنـع 

انتشار الأسلحة النووية.

رفع الحجز على أموال «بنك مصر» في باريس
والحكومة تعلن مصادرة أموال سياج وممتلكاته

لندن – «القدس العربي» 
من خالد الشامي:

الحجـز  رفـع  الجمعـة  فرنسـية  محكمـة  قـررت 
التحفظـي على أمـوال بنك مصر فـرع باريس، الذي 
كان رجـل الأعمـال المصري الاصل وجيه سـياج قام 
بـه اثر رفض الحكومة المصريـة تنفيذ حكم من هيئة 
التحكيـم الدولي في منازعات الاسـتثمار (أكسـيد) 
سـبعمائة  (نحـو  دولار  مليـون  بــ134  بتعويضـه 
وخمسـين مليون جنيه مصري) عـن مصادرة أرض 

كان اشتراها قرب طابا.
وكان سـياج حجـز علـى أمـوال بنكـي مصـر في 
باريـس والاهلـى المصري في لندن، ومـن المنتظر ان 
تبـت محكمة بريطانية في الحجـز على البنك الاهلي 

الاسبوع المقبل.
المصريـة  الحكومـة  اعلنـت  ذلـك  غضـون  وفـي 
انهـا تواصـل اتخاذ الاجـراءات الخاصـة بمصادرة 
أمـوال سـياج وممتلكاتـه فـي مصـر وفـاء لديونه، 
واشـارت تقارير صحافية الى ان ديون سـياج تقدر 
بمئـات الملايـين مـن الجنيهـات. الا ان سـياج نفـى 
تمامـا ان يكـون مدينـا لأي جهـة في مصـر، وتحدى 
الحكومـة في ان تقـدم اي دليل مادي علـى مزاعمها.

الحكـم  لإبطـال  طعنـا  المصريـة  الحكومـة  وقدمـت 
بالتعويض، الا ان خبراء قانونيين استبعدوا نجاح 

الطعـن نظـرا، لأن احـكام التحكيـم الدولـي نهائية 
وواجبة النفاذ.

وكان سـياج حصـل علـى احـكام قضائيـة فـي 
رفضـت  الحكومـة  ان  الا  الارض  باسـتعادة  مصـر 
تنفيذها بدعوى ان سـياج وقع عقد شراكة مع شركة 
اسـرائيلية، رغـم انها كانت اقـرت بإلغائه للعقد في 

وقت سابق.

وسط انتقادات لضعف الأمن وتوقعات بتصاعد العنف مع اقتراب الانتخابات

ثلاثون قتيلا بحملة تفجيرات في مساجد شيعية ببغداد
بغداد - «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:
 قتل 30 شـخصا على الأقل الجمعة في سلسلة هجمات 
اسـتهدفت خمسـة مسـاجد شـيعية فـي بغـداد، بينمـا 
اسـتكملت القوات البريطانية عملية انسـحابها من البلد 

الذي مزقته الحرب. 
وقعـت الانفجارات التي تركـت ما لا يقل عن 64 مصابا 
بعـد صـلاة الجمعـة مباشـرة. وقامـت الشـرطة بإغلاق 
المناطق المحيطة بالمساجد في أحياء الشعب والزعفرانية 
والقاهرة والكمالية. وفي وقت لاحق وقع انفجار خامس 

قرب جسر ديالى في جنوب العاصمة. 
وانفجرت سـيارة ملغومة قرب مسـجد الشـروفي في 
ضاحية الشعب الشمالية مخلفة عددا كبيرا من الخسائر، 

حيث قتل 15 مدنيا وأصيب 30 آخرون. 
وقال مصدر أمني رسـمي «إن المساجد وجميعها تابعة 
للشـيعة ومعظمها يؤمها في الصـلاة أئمة تابعون لحركة 
الصدريـين (الموالـون للزعيـم الشـيعي مقتـدى الصدر) 

هوجمت باستخدام متفجرات متطورة للغاية». 
وحـذرت النائبـة العراقية زينب الكنانـي قوات الأمن 
العراقية بأنها يجب أن تكون مسـتعدة لمثل تلك الهجمات 
قبل الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير المقبل. 
وقالـت الكنانـي عضـو التيـار الصـدري فـي البرلمان 
العراقـي إن « العـراق يمر اليوم في مرحلة حساسـة قبل 
انطلاق الانتخابات البرلمانيـة، وعلينا أن نتوقع حصول 
هذه الأعمال وتصفيات تطال الشـخصيات. وعلى أجهزة 
الأمـن ان تكـون واعيـة وان تعتمد خططا لسـد الثغرات 
ومنـع حصـول أي خروقـات أمنية تحسـبا لوقـوع ردود 
أفعال شعبية».  وأضافت «هذه الانفجارات وغيرها التي 
طالـت أماكن العبادة المسـيحية والأسـواق خـلال الأيام 
الماضيـة جميعها أعمال إجرامية تحركهـا جهات خارجية 
وعلـى الحكومـة العراقيـة اتخـاذ مواقـف حازمـة تجاه 
الـدول التي يثبـت تورطها في أعمـال العنف التي تحصد 

عشرات من أبناء الشعب العراقي». 
وأعربـت الكناني عـن اعتقادهـا في أن الجهـات التي 
تقـف وراء هـذه الاعمـال الاجراميـة «تهـدف الـى إعادة 

العراق الى المربع الأول والحرب الطائفية». 
ووقعـت تلـك الهجمـات فـي حـين أن وجـود القـوات 
البريطانية في العراق انتهى رسميا بعد ست سنوات من 
الغزو الأمريكي للعراق، وبعد شـهر من انسحاب الجنود 

الأمريكيين من المدن والبلدات العراقية. 
وفـي وقـت سـابق قالـت مصـادر الشـرطة إن رجلي 
شـرطة قتـلا الجمعة اثـر انفجـار قنبلة فـي دوريتهم في 

مدينة الموصل جنوب العراق. 
وقـال المصدر إن شـخصين (رجلا وامرأة) قتلا مسـاء 
الخميـس عندمـا ألقى مسـلح قنبلة يدوية علـى منزل في 
ضاحية رأس الجـادة غرب الموصل، مضيفـا أن الانفجار 
أدى أيضا لإصابة سيدة وابنها البالغ من العمر 13 عاما. 

في الوقت نفسه أصيب أربعة أشخاص الجمعة عندما 
أصاب صاروخ منزلا في مدينة البصرة بجنوب العراق. 

وانسحبت القوات الأمريكية المقاتلة من المدن العراقية 
الشـهر الماضي مما أثار مخاوف بـين الكثير من العراقيين 
مـن ان القـوات العراقيـة عديمـة الخبرة والتـي تم حلها 

وإعـادة بنائها من نقطة البداية منذ عام 2003، لن تتمكن 
من درء العنف المتجدد بعد أكثر من سـتة أعوام من الغزو 

الذي قادته الولايات المتحدة.
وقال اللواء عبود قنبر قائد القوات العراقية في بغداد 
ان الذين نفذوا هذه الهجمات التي اسـتهدفت المصلين هم 

أعداء للعراق وليس لديهم أي مبادئ أو قيم.
وأثارت الهجمات تساؤلات حول مستقبل العراق بعد 
مرور بضعة أسابيع فقط على انسحاب القوات الأمريكية 
المقاتلة من المراكز الحضرية وفي الوقت الذي تستعد فيه 
واشـنطن لسـحب جميع القـوات الأمريكيـة بحلول عام 

.2012
وقال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس خلال زيارة 
للعراق هذا الاسـبوع ان الولايات المتحدة ربما تسرع الى 
حد مـا بخطط الانسـحاب فـي الوقـت الذي تسـتقر فيه 

الاوضاع بالعراق.
ودافـع وزيـر الداخليـة العراقـي جـواد البولاني عن 
سجل قوات الامن عندما سأله الصحافيون عن الهجمات 
التي شـهدتها بغداد أمس. وقـال البولاني: ان الفارق بين 
الوضع الأمني السـابق والوضع الحالي هـو مثل الفارق 

بين الليل والنهار.       

العراق يمنع دخول كتب «تؤجج العصبية الطائفية»
■ بغــداد - ا ف ب: قال مســؤول فــي وزارة الثقافــة العراقية الجمعة ان الــوزارة اتخذت قرارا بمنــع دخول كتب 
ومؤلفــات تؤجــج «العصبيــة الطائفية» و»تثيــر الفتن» موضحا فــي الوقت ذاته ان قــرار الحظر لا يشــكل رقابة على 
المطبوعــات الأخرى. واضــاف مدير المكتب الاعلامي في الوزارة حاكم الشــمري لوكالة الصحافة الفرنســية (فرانس 
برس) ان «القرار الذي اتخذته الوزارة بمنع اســتيراد المطبوعات والكتب التي تثير العصبية الطائفية وتدعو لتأجيجها 

ليس نوعا من الرقابة التي تفرض على باقي المطبوعات».
واضاف «نسعى لإشاعة التيارات الفكرية والانسانية في مختلف فصول المعرفة بين الناس في الوقت الذي وجدنا 

فيه من الضروري ان نتصدى للكتب التي تتعمد اثارة الفتن الطائفية وتغذيتها من خلال هذه الكتب والمطبوعات».
واشار الشــمري الى «التنسيق مع سلطات الجمارك في المنافذ الحدودية لإرسال نسخ وعناوين الكتب التي يعتقد 
بانها تحرض على العنف الطائفي الى الوزارة لكي يتم تقييمها والبت فيها اما باقي الكتب والمطبوعات فليس لدينا اي 
موقــف ضدها». وشــدد على «معارضة الوزارة فــرض الرقابة، نحن بحاجة لدور ثقافي يصــب في اتجاه صالح البلد 
ويرســخ وحدة العراقيين بدلا من ان تســاعد بعض المطبوعات على انهيار المجتمع عبر لغة العصبية الطائفية» مضيفا 
«نريــد ابعاد كل اشــكال التفكير الطائفي». وقال «اســتغرب مواقف البعض من الذين يعتبــرون هذه الخطوة نوعا من 
الرقابــة المفروضة على المطبوعات والعــودة الى فترة القمع الفكري». يذكر ان الواقــع الثقافي العراقي عانى كثيرا من 
ســلطة القمع الفكري قبل العام 2003 خلال حكم صدام حســين من خلال تضييق الخناق على المثقفين والكتاب وعدم 

السماح لهم بإنجاز مشاريع ادبية تساعد في نشر الوعي الفكري.

أوباما يأمر بتمديد العقوبات على أفراد 
ومؤسسات سورية متهمة بتقويض سيادة لبنان

وجيه سياج

رفع الحصانة عن نجل الصادق المهدي

طالبان تهاجم قافلة انتخابية 
افغانية ومقتل جنديين امريكيين

■ هرات (أفغانسـتان) ـ رويترز: قال 
مسـؤولون ان مسـلحي حركـة طالبـان 
نصبوا كمينا لقافلة تحمل بطاقات اقتراع 
ومواد اخرى خاصة بانتخابات الرئاسة 
التي سـتجرى الشـهر القادم بالبلاد مما 

اسفر عن مقتل اربعة جنود.
وقـال روح الأمـين حاكـم اقليـم فراه 
الغربـي ان المسـلحين فتحـوا النـار على 
قنبلـة  لانفجـار  تعرضهـا  بعـد  القافلـة 
زرعـت على جانب طريـق. ويمثل الكمين 
احـدث هجوم في سلسـلة مـن الهجمات 

ذات الصلة بالانتخابات.
تتعـرض  «لـم  الامـين  روح  وقـال 
التصويـت  أوراق  أو  الاقتـراع  بطاقـات 
الأخـرى للتلـف». وأضـاف ان الهجـوم 
وقـع فـي منطقـة صحراوية بالقـرب من 
الحـدود الايرانيـة. وقـال روح الامين ان 
الجنود قتلوا عندمـا انفجرت القنبلة في 

مركبتهم. واصيب ثلاثة آخرون.

الى ذلك قال الجيش الأمريكي الجمعة 
إن اثنين من جنوده قتلا في أفغانسـتان 
مـع انتهـاء الشـهر الأكثـر دمويـة علـى 
فـي  الحـرب  خـلال  الأجنبيـة  القـوات 
أفغانسـتان مـع تعهـد القـادة بمواصلة 

القتال على الرغم من الخسائر.
وقال الجيـش إن الجنديين الأخيرين 
سـقطا في اشـتباك مسـلح مـع متمردين 
في جنوب أفغانسـتان يوم الخميس ولم 
يعط الجيش أي تفاصيل أخرى. وقتل 71 
جنديـا أجنبيا على الأقل في أفغانسـتان 

خلال تموز (يوليو).
المنصـرم  الاسـبوع  خـلال  ونصبـت 
كمائـن لثلاثـة علـى الأقل من المرشـحين 

للانتخابات. (تفاصيل  ص 2)

الخرطوم ـ «القدس العربي»
ـ من كمال حسن بخيت:

شـرع جهاز الأمـن والمخابـرات السـوداني فعلياً 
في رفع الحصانة عن نجل رئيس حزب الأمة بشـرى 
الصادق المهـدي الضابط بالجهاز على خلفية الطلب 
الذي تقدّم به الدكتور الوليد مادبو نجل نائب رئيس 
الحزب السـابق الدكتـور آدم مادبـو برفع الحصانة 
عن بشـرى بعد فتحه بلاغا جنائيـا ضده اتهمه فيه 
بالاعتـداء البدنـي عليـه. وقـال الوليـد الجمعة أنه 
اتخذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن طريق 
وكيـل النيابة المختـص الذي خاطب بـدوره الإدارة 
القانونيـة لجهـاز الأمـن فـي السـابع مـن حزيـران 

(يونيـو) الماضـي، وعنـد تأخّـر الـرد اضطـر وكيل 
النيابة لمخاطبة الجهاز للمرة الثانية. وأضاف الوليد 
«إنه كلف محاميه بكتابة خطاب للجهاز للإسراع في 
الاستجابة للطلب وأكد أنّه تلقى ردا من إدارة الجهاز 
بشـروعهم في رفـع الحصانة بعد إجـراء التحريات 
القضيـة  أن  إلـى  ووصولهـم  بشـرى  مـع  الأوليـة 
شـخصية ولا علاقة لها بإعاقة أداء الضابط لعمله».
وفي السـياق نفى الوليد بشـدة أن يكون خلافه مع 
آل المهدى خلافاً شـخصياً واعتبره من صميم أزمات 
الحـزب وقـال «تحدثـت عـن التناقضـات الفكريـة 
والأخلاقيـة (للكهنـوت) داخـل الحـزب فأزعج ذلك 

معاونيه».
 وأضـاف «لجـأوا إلـى اسـتهدافي جسـدياً بعـد 

عجزهم عن الرد الفكري».

سيدة عراقية تبكي احد اقاربها من ضحايا التفجيرات في بغداد الجمعة

الرئيس الايراني احمدي نجاد
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■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت منظمـة الأمم 
المتحدة الجمعة ارتفـاع عدد القتلى من المدنيين 
الأفغـان خـلال أشـهر السـتة الأولـى مـن عام 
2009 بنسـبة 24 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 
العام الماضي، وأرجعت المنظمة الدولية أسباب 
سـقوط عـدد كبير مـن الضحايـا إلـى الغارات 

الجوية وحروب العصابات. 
وقالـت الأمم المتحـدة فـي تقريرهـا نصـف 
السـنوي «مع احتدام القتال وانتشـاره، تزداد 
حصيلة القتلى من المدنيين بكثافة» موضحة أن 

كل عام يشهد مقتل مزيد من العزل. 
وأوضحـت بيانـات بعثـة الامم المتحـدة في 
المسـلحة  المعارضـة  جماعـات  أن  أفغانسـتان 
تتحمل مسـؤولية 59 بالمئة مـن القتلى المدنيين 
(1013 قتيـلا) وأن هنـاك بعـض الحـالات غير 
الواضحـة.  وقالت البعثـة إن هذا يمثل ارتفاعا 
فـي نسـبة الضحايـا التـي يتحمل المسـلحون 

مسؤولية قتلهم. 
وتم رصـد حـدوث تحول فـي الخطـط التي 
ينتهجهـا المتمـردون إذ تحولـوا مـن هجمـات 
الدوليـة  للقـوات  الكمائـن  ونصـب  المواجهـة 
لنشاطات حرب العصابات التي تشمل ما يطلق 
عليـه «هجمـات غير منسـقة» مثـل التفجيرات 
الانتحاريـة وتفخيخ السـيارات وزرع القنابل 
والمتفجـرات علـى جانـب الطـرق، وتلـك هـي 
الأسـباب الرئيسـية وراء سـقوط ضحايـا من 

المدنيين خلال الصراع. 
وقـال التقريـر إن المسـلحين «يتمركزون في 
مناطق مدنية كي لا يتسنى التمييز بين المقاتلين 

والمدنيين». 
ومن الواضح أن هذا الأسلوب يمثل «سياسة 
نشـطة» لجذب «رد فعل عسكري للمناطق التي 
تـزداد فيهـا احتمالات سـقوط مدنيـين قتلى أو 

مصابين». 
القـوات  نفذتهـا  جويـة  غـارة   40 وخـلال 
متعددة الجنسـيات وخضعت للمراقبة، سـقط 
نحـو 200 مدني قتيلا ما يجعل الغارات الجوية 

الأسلوب القتالي الأكثر خطورة. 
الى ذلك اعلنت الشرطة الافغانية الجمعة عن 
مقتل 11 متمردا وشـرطي افغاني في المواجهات 
التـي دامت قرابة العشـرين سـاعة والتي تلت 
هجوم طالبان على موكـب امدادات لقوة حلف 

شمال الاطلسي في غرب افغانستان.
وبدأت المواجهات الخميـس ولم تنته الا في 

الساعات الاولى من الجمعة في ولاية هراة.
وبدأ الهجوم بانفجار عبوة ناسـفة ادت الى 
جـرح ثلاثة حـراس تابعين للشـركة الامريكية 
الخاصـة «يـو اس بـي اي»، بحسـب مـا نقلت 
وكالـة «فرانـس برس» عن مسـؤول الشـرطة 

المحلية، عصمت الله اليزائي.
مـن  عناصـر  «ارسـلنا  المتحـدث  واوضـح 
الشـرطة لدعم حراس (يـو اس بي اي) وقاموا 

بتطويق عناصر طالبان».
وتابـع ان المواجهات اسـفرت عـن «مقتل 11 
عنصرا من طالبان وشـرطي وعن جرح خمسة 

من طالبان وشرطيين اثنين».
ولـم يعثـر سـوى على اربـع جثـث لعناصر 
طالبان بعد المواجهات، حيث ان المقاتلين تمكنوا 

من استعادة سبع جثث، بحسب اليزائي.
وعلـى الرغـم مـن تواجـد 90 الـف جنـدي 
اجنبـي علـى ارض افغانسـتان، تتصاعد حدة 
اعمـال العنف التـي يقـوم بها المتمـردون ومن 
بينهم حركـة طالبان التي اطيـح بها من الحكم 
فـي اواخر العام 2001 اثـر تدخل تحالف دولي 

بقيادة الولايات المتحدة.
ووصلت اعمال العنف في الاسابيع الاخيرة 

الـى مسـتويات قياسـية منـذ سـقوط طالبان، 
الانتخابـات  مـن  اسـابيع  ثلاثـة  قبـل  وذلـك 
الرئاسية والمحلية التي تعتبر حاسمة بالنسبة 
لمسـتقبل البـلاد. واثـارت موجـة العنـف هذه 
شكوكا حول امكانية حسن تنظيم انتخابات 20 

آب (اغسطس) لا سيما في المناطق المضطربة.
الى ذلك اسـتعان الجراحـون البريطانيون 
العاملـون فـي المشـفى الميدانـي الرئيسـي في 
أفغانسـتان بأطبـاء أمريكيـين لمسـاعدتهم في 
التعامـل مـع الإرتفـاع الحـاد فـي عـدد الجنود 

البريطانيين الجرحى.
الصـادرة  «الغارديـان»  صحيفـة  وذكـرت 
الجمعـة أن أطباء عسـكريين بارزين في المملكة 
المتحدة اكدوا أن الجراحين العاملين في المشفى 
الميدانـي فـي القاعـدة العسـكرية البريطانيـة 
أفغانسـتان  جنـوب  فـي  باسشـين)  (كامـب 
يبذلون جهوداً فـوق طاقاتهم في علاج الجنود 

الجرحى.
ونسـبت إلى الطبيب الجراح العميد ليونيل 
للشـؤون  الأركان  رئيـس  مسـاعد  جارفيـس 
الجراحـين  مـن  فريقـاً  «إن  قولـه  الصحيـة 
الأمريكيـين انتقـل للعمـل بصـورة مؤقتـة فـي 
المشـفى الميداني البريطاني في كامب باسشـين 
الجراحـون  يواجهـه  الـذي  الضغـط  نتيجـة 

البريطانيون في علاج الجنود الجرحى».
ولقـي 22 جندياً بريطانياً مصرعهم في تموز 
(يوليو) مـن العام الحالي، وأُصيـب 57 جندياً 
آخريـن بجروح خـلال الأسـبوعين الأولين من 
الشهر نفسـه والذي يُعد الأكثر دموية بالنسبة 
للقـوات البريطانيـة في أفغانسـتان منذ الغزو 

عام 2001.
الدفـاع  وزارة  اصدرتهـا  أرقـام  وكشـفت 
البريطانية الخميس أن قواتها في أفغانسـتان 

عانت فـي تموز (يوليـو) من العـام الحالي من 
أعلـى معـدل فـي اصابـات جنودهـا بالجروح 
جـراء العمليـات القتاليـة ضد مقاتلـي طالبان 

منذ الغزو عام 2001.
بريطانيـاً  جنديـاً   57 إن  الـوزارة  وقالـت 
أُصيبـوا بجـروح فـي العمليـات القتالية خلال 
الأسـبوعين الأولين من تمـوز (يوليو) بالمقارنة 
مع 46 في شـهر حزيـران (يونيـو) بأكمله و24 
فـي أيار (مايو) من العـام الحالي، من بينهم 16 

جندياً أًصيبوا بجروح بليغة.
واضافـت أن 2650 جنديـاً بريطانياً أُصيبوا 
بجـروح فـي أفغانسـتان منـذ أن بـدأت عملية 
احصـاء الجنود الجرحى عـام 2006، من بينهم 
61 جنديـاً أُصيبـوا بجـروح خطيـرة جـداً أو 
خطيـرة هذا العام بالمقارنـة مع 65 جندياً خلال 

العام 2008 بأسره.
وينتشـر فـي أفغانسـتان حالياً نحـو 9100 
جنـدي بريطانـي معظمهم في اقليـم هلمند قُتل 
منهـم حتـى الآن 191 جنديـاً منـذ الغـزو الذي 

قادته عام 2001 الولايات المتحدة.
واعلن حلف شـمال الاطلسـي الجمعة مقتل 
احـد جنود القوة الدولية المسـاهمة في ارسـاء 
الامن في افغانسـتان (ايساف) متأثرا بجروح 
اصيب بها في هجوم شنه مقاتلون الخميس في 

جنوب البلاد.
وقد اعلنت (ايساف) مقتل جندي آخر مساء 

الخميس فيما يبدو انه الحادث نفسه.
واكدت القوة في بيان ان «جنديا من ايساف 
توفـي متأثـرا بجـروح اصيـب بهـا فـي هجوم 
شـنه متمردون بجنـوب افغانسـتان (امس)» 
الخميـس. ولم تكشـف (ايسـاف) التـي ينتمي 
جنودهـا الـى اربعين بلـدا، كمـا جـرت العادة 
هوية ولا جنسـية الضحية تاركة ذلك لسلطات 

بلاده الاصلية.
وبهـذه الوفاة يرتفـع الى 231 عـدد الجنود 
القتلى منذ بداية السـنة في افغانسـتان حسب 

تعداد موقع متخصص.
وبسـقوط 75 قتيـلا خـلال تمـوز (يوليـو)، 

عـدد  اكبـر  سـقوط  شـهد  الشـهر  هـذا  يكـون 
مـن القتلـى فـي صفـوف القـوات الدوليـة في 
للإطاحـة  البـلاد  اجتياحهـا  منـذ  افغانسـتان 

بنظام طالبان في نهاية 2001.
وبلغـت اعمـال العنـف مسـتويات قياسـية 

منـذ عـدة اسـابيع حتـى بـات يخشـى معهـا 
مـن تقليـص نسـبة المشـاركة فـي الانتخابات 
الرئاسـية والاقليمية المقررة في العشـرين من 
آب (اغسـطس) وبالتالي الطعـن في مصداقية 

الاقتراع.

مواجهات تسفر عن مقتل 11 متمردا وشرطي.. والقوات البريطانية تستعين بأطباء أمريكيين لمعالجة جنودها الجرحى

ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين الأفغان إلى 1013 هذا العام.. وسقوط اكبر عدد من القتلى للقوات الدولية بافغانستان

الجيش الباكستاني يقتل 6 مسلحين بوادي سوات 
■ اسـلام ابـاد ـ يو بـي آي: أعلنت قوات الأمن الباكسـتانية الجمعـة انها واصلت 
عمليات البحث عن المسـلحين في منطقة سـوات بشـمال غرب البلاد، حيث قتلت ستة 

مسلحين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت قناة «جيو تي في» الباكستانية عن بيان أصدرته دائرة العلاقات العامة في 
الجيش ان قوات الأمن نفذت عملية بحث في شـارباغ بسوات والله آباد، وقتلت ستة 

مسلحين وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر.
وأضـاف البيان ان الجيش نفذ أيضا عمليات بحث في منطقة خوج باشـا بسـوات 
وأسـر أحد المسلحين. وأشـار إلى ان ستة ممن أسـماهم القادة المحليين للـ»إرهابيين» 
استسـلموا طوعـا لقـوات الأمن في شـالبالام وجهيل. مـن جهة أخرى قـال البيان ان 

قوات الأمن واصلت توزيع مساعدات الإغاثة على المحتاجين في منطقة ملقند. 
يشـار إلى ان الجيـش الباكسـتاني ينفذ منذ حزيـران /يونيو الماضي سلسـلة من 

العمليات العسكرية ضد مسلحي حركة طالبان في وادي سوات.

تعيين أول امرأة قائدة لفرقة في القوات الجوية الصينية 
■ بيكين ـ يو بي آي: أعلنت القوات الجوية الصينية الجمعة تعيين أول قائدة فرقة 

جوية منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في العام 1949.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» انه تم تعيين تشنغ شياو جيان (46 

عاما)، وهي طيارة خاصة بالقوات الجوية قائدة لأول فرقة جوية.
وكانـت تشـنغ أكملـت مهام الطيران بسلاسـة لمدة أكثر من 3240 سـاعة على سـتة 

أنواع من الطائرات منذ انضمامها إلى القوات الجوية عام 1981.
ونقلت الوكالة الصينية عن تشنغ قولها انها ستبذل قصارى جهدها من أجل توطيد 

أسس فرقتها وتنميتها.

جيلاني: تأخير الحوار مع الهند يعزز الإرهاب
■ اسـلام اباد ـ يو بي آي: قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني ان 
تأخير اسـتئناف الحوار الباكستاني ـ الهندي من شـأنه أن يشكل حافزاً للإرهابيين، 

مشيراً إلى ان قضية بالوشستان ستثار خلال المحادثات مع الهند.
ونقلـت محطة «جيو» الباكسـتانية عن جيلاني قوله في خطاب بمناسـبة تدشـين 
البنـاء الجديـد لبورصة إسـلام آبـاد، انه ناقـش التحفظات بشـأن بالوشسـتان مع 
رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ أثناء اجتماع شرم الشيخ ووافق على ضرورة 
حل المسألة بالحوار.  وأشاد جيلاني بصراحة رئيس الوزراء الهندي، مؤكداً ان بلاده 

تريد علاقات جيدة مع الدول المجاورة.
وقال ان الإرهاب والتطرف يشكلان التهديد الأكبر على اقتصاد البلاد، لافتاً إلى ان 

الحكومة الباكستانية نجحت في القضاء على الإرهابيين في وادي سوات.
يشـار إلى ان بالوشسـتان محاذية للهند وللحدود الأفغانية وهي الإقليم الأوسـع 
والأكثـر فقـراً من بـين أقاليم باكسـتان الأربعـة، ومنذ حوالي سـنتين تكثـف مختلف 
الحـركات القبلية عمليات التمرد للمطالبة باسـتقلال سياسـي واقتصـادي أكبر، مما 

أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.

لندن ـ من مايرا مكدونالد: 
ربمـا حصلت الحملـة التي تقودهـا الولايات المتحدة 
في افغانستان على دفعة جديدة كانت في أمس الحاجة 
اليهـا من الجـدل البرلمانـي الذي يـدور على بعـد مئات 

الكيلومترات الى الشرق في نيودلهي.
وأبلـغ رئيـس وزراء الهنـد مانموهـان سـينغ الـذي 
يتعـرض لانتقـادات مـن خصومـه السياسـيين بشـأن 
خطوات السـلام مع باكسـتان يوم الأربعاء البرلمان انه 
يعتزم مواصلة الحوار «خطوة بخطوة» مع اسلام اباد.

وبينمـا مـن السـابق لأوانـه الحديـث عـن انفراجة 
حقيقية في العلاقات أبرز موقف سـينغ كيف تغير المناخ 
الاقليمـي منـذ الهجوم الـذي وقع فـي تشـرين الثاني /

نوفمبـر الماضـي علـى مدينـة مومبـاي الهنديـة ونفذه 
متشـددون مقرهـم باكسـتان مما عطـل عملية السـلام 
الهشة. ومثل ذلك دلالات رئيسية بالنسبة لافغانستان.

الانقـلاب  فـي  متـرددة  باكسـتان  اعتبـرت  ولطالمـا 
بالكامـل ضد طالبـان الافغانية إذ تعتقـد انها قد تحتاج 

اليها في مواجهة تنامي النفوذ الهندي في افغانستان.
كمـا انها لـن تضطر لسـحب معظم قواتهـا بعيدا عن 
الحـدود الهندية لمقاتلة طالبان على أراضيها إذ تخشـى 
الانتقام في حالة أي هجمات جديدة على غرار مومباي.

ونقـل دبلوماسـيون عن قائـد الجيش الباكسـتاني 
أشـفق كياني قوله لمن مارسـوا ضغوطا من أجل تحريك 
القـوات من الشـرق الـى الغرب «ننظـر الى القـدرات لا 

النوايا».
وزيـري  اجتمـاع  علـى  وباكسـتان  الهنـد  واتفقـت 
خارجيـة البلديـن كلمـا دعـت الضـرورة فـي مسـعى 

لتحسين العلاقات.
عمليـة  اسـتئناف  سـينغ  رفـض  ذاتـه  الوقـت  فـي 
السـلام الرسـمية حتى تتخذ اسـلام ابـاد خطوات ضد 
جماعة (عسـكر طيبة) المتشـددة المتهمة بتدبير هجمات 

مومباي.
لكنه تعـرض لانتقادات بسـبب وضع مسـودة بيان 
مشـترك صدر هذا الشهر مع رئيس الوزراء الباكستاني 
يوسف رضا جيلاني الذي يدفع البعض بأنه قدم الكثير 

من التنازلات.
وقـال سـينغ للبرلمـان «اذا لم نتحـدث مباشـرة الى 
باكستان فانه سـيتعين علينا ان نعتمد على طرف ثالث 
ليفعـل ذلـك ... مـا لم نكـن نرغب فـي خوض حـرب مع 

باكستان فإنه لا سبيل غير الحوار والتواصل ... خطوة 
خطوة ... باعتبارهما أفضل السبل للمضي قدما».

يمكـن  تصريحاتـه  ان  «هينـدو»  صحيفـة  وقالـت 
اعتبارهـا فعليـا «تغييـرا فـي اللعبـة» في النهـج الذي 

تتبعه الهند حيال باكستان.
وأضافـت «خلـق مسـاحة للحكومـة كي تكـون مرنة 
فـي نهجها تجاه باكسـتان ومنحها فرصة لتقييم مسـار 
التواصـل والى أي مـدى سـتلتزم باكسـتان بتعهداتها 

بالتحرك ضد الارهاب».
وبدورها أبرزت صحيفة «الفجر» الباكستانية تقديم 
خمسة من عناصر (عسكر طيبة) للمحاكمة في ما يتعلق 
بهجمـات مومباي وهو قرار غير مسـبوق فـي بلد يمانع 
فـي الحديث صراحـة عن المتشـددين الذيـن يتخذونها 
مقـرا لهم. وبينما لا تزال لهجة وسـائل الاعلام في الهند 
وباكسـتان هجومية حيال بعضهمـا البعض فقد قطعت 
شـوطا طويلا منذ الايام التي تلت هجوم مومباي عندما 

كان الحديث عن الحرب وليس السلام.
وقال أحد الدبلوماسـيين «سيسـتغرق بعض الوقت 

لكن العملية (الحوار) تستأنف ثانية».
ويبدو أن الدفء في العلاقات يمنح قسطا من الراحة 
للحملة التي تقودها واشنطن ضد طالبان في وقت تزيد 
الحاجة فيه الى أنباء طيبة في مواجهة تقارير عن زيادة 

الخسائر البشرية في الحرب الدائرة في افغانستان.
وقـال المبعـوث الامريكـي الخـاص الـى افغانسـتان 
وباكستان ريتشـارد هولبروك يوم الاربعاء ان الجيش 
الباكسـتاني حرك «اعـدادا كبيرة جدا مـن القوات» من 
الحدود الشرقية الى الحدود الغربية في «إعادة انتشار 

مهمة».
ولـم يقـدم أرقاما فيما يقـول محللـون ان بعض هذه 
القـوات تحركـت اسـتعدادا لهجـوم مخطـط علـى بيت 
الله محسـود زعيم طالبان الباكسـتانية في وزيرستان 

الجنوبية.
لكـن الولايـات المتحـدة حريصـة كذلك علـى ضمان 
ان الجيـش الباكسـتاني متأهـب لمنع متشـددي طالبان 
مـن التحرك صـوب اقليم بلوخسـتان الباكسـتاني في 
أعقـاب حملة للقوات الامريكيـة والبريطانية في جنوب 

افغانستان المجاور.
ولا تعنـي إعـادة الانتشـار أن الجيـش يديـر ظهـره 
لأعدائه التقليديين أو ان القوات لا يمكنها ان تهرع عائدة 
الى الشـرق مثلمـا كانت خـلال المواجهة العسـكرية مع 

الهند عامي 2001 و2002 وفي أعقاب هجمات مومباي.
لكنها مع ذلك حسـنت فرص التنسـيق بين العمليات 
العسـكرية الامريكيـة والباكسـتانية ضـد طالبان وهو 
تنسـيق كان يعتبـر على نطاق واسـع غائبا فـي أعقاب 
الغـزو الـذي قادته الولايـات المتحدة لافغانسـتان عام 

.2001
وعلى مسـتوى أكثر أهميـة فإن تهدئـة التوترات مع 
نيودلهي ستعزز قبضة من يعتقدون في داخل باكستان 
ان التهديـد الأكبر لاسـتقرار البلاد مصدره المتشـددون 

وليس نيودلهي.
وبالرغـم من التفـاف البلاد حول حملة ضـد طالبان 
الباكسـتانية فـي سـوات هـذا العام مـن غيـر الواضح 
تماما مـا اذ كان بإمكان الحكومة تعبئـة تأييد مماثل في 

استهداف طالبان افغانستان.
وحتى الآن توجه الحملة العسكرية في الأساس ضد 

المتشددين الذين يهددون الدولة الباكستانية.
لكـن محللـين يرون ان اسـلام ابـاد تتـردد كثيرا في 
اسـتهداف طالبـان الافغانيـة وغيرهـا مـن الجماعـات 
المتشددة التي يمكن اسـتخدامها في توسيع نفوذها في 

افغانستان اذا غادر الامريكيون وحلفاؤهم.
ويمثل التنافس مع نيودلهي محور مصالح باكستان 
في افغانسـتان ويعود الى حقبة الغزو السوفييتي عام 
1979 فـي وقـت دفـع التقـارب بـين موسـكو ونيودلهي 

اسلام اباد الى الاعتقاد بانها مهددة من الجانبين.
فقدمت المسـاندة لطالبان في كابول من جانب لمنحها 
قاعـدة خلفيـة فـي حالة نشـوب حرب مـع الهنـد ومنذ 
هجمـات 11 ايلول /سـبتمبر تنامـى النفـوذ الهندي في 
افغانسـتان فيمـا ضعفت سـطوة باكسـتان هنـاك على 

نحو ملحوظ.
وبالتالي سـتكون تهدئة التوتر بين الهند وباكستان 
لتحقيـق  واشـنطن  تقودهـا  التـي  للجهـود  ضروريـة 
اسـتقرار طويـل الأمد فـي افغانسـتان بالرغم مـن أنها 

ليست كافية.
ويقول برايـان كلوفلي المحلـل الدفاعي والمتخصص 
في شؤون باكستان الذي انتقد العملية العسكرية التي 
تقودهـا الولايـات المتحدة انـه يعتقد انـه لا يمكن مد يد 

العون لافغانستان.
وأضـاف «لا أظن ان التقارب بين الهند وباكسـتان - 
وهـو محل ترحيب متى حـدث - لن يكون له تأثير يذكر 
على العثرات في افغانستان».                               (رويترز)

التقارب بين الهند وباكستان يمنح دفعة للحملة في افغانستان

وزيـر  اتهـم  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
متكـي  منوشـهر  الايرانـي  الخارجيـة 
الجمعة مجددا بريطانيا وغيرها من دول 
الغرب «بالتواطؤ فـي الجرائم» المرتكبة 
اثنـاء اعمـال العنـف التـي اندلعـت اثر 
الانتخابات الرئاسـية المثيرة للجدل في 

12 حزيران (يونيو) في ايران.
وصرح متكي في حديث نقله تلفزيون 
الدولـة ان «الـدول الغربيـة والاوروبية 
تدخلت عبر وسـائلها السرية او العلنية 
فـي الانتخابـات الايرانيـة (...) والأبرز 

من بينها بريطانيا».
وقـال ان «الـدول التـي تدخلـت (في 
الانتخابـات) عبـر تلفزيوناتهـا، وعبـر 
شرح كيفية اثارة اعمال الشغب، وكيفية 
صنع المتفجـرات والتحريض على اعمال 
اخرى عبر اثـارة التوتر، كلهـا متواطئة 
في كل الجرائـم وعمليات القتل المرتكبة، 

وهي مسؤولة عنها».
الـدول  ايـران  اتهمـت  ان  وسـبق 
الاوروبيـة  الـدول  سـيما  لا  الاجنبيـة، 
والغربيـة، بتغذيـة التظاهـرات واعمال 
انتخـاب  اعـادة  اعقبـت  التـي  العنـف 
الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد المثيرة 
للجـدل، حيـث سـقط حوالـى 30 قتيـلا 

بحسب حصيلة رسمية.
خـاص  بشـكل  ايـران  واسـتهدفت 
موظفـين  تسـعة  واحتجـزت  بريطانيـا 
محليـين فـي السـفارة البريطانيـة فـي 
اعمـال  فـي  المفتـرض  لدورهـم  طهـران 

العنف، لكنها افرجت عنهم لاحقا.
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  وأكـد 
احمـدي نجاد الجمعـة ان علاقـة «محبة 
وثقـة» كتلـك القائمـة بـين «أب وابنـه» 
تربطه بالمرشـد الاعلى علي خامنئي بعد 
مطالبة المحافظين له بالامتثال لأوامر هذا 

الاخير.

ونقلت وكالة «مهر» للانباء عن احمدي 
نجاد قوله «خـلال الايام الاخيرة، حاول 
البعض بسـذاجة ان يصـوروا العلاقات 
بـين الحكومـة والمرشـد الاعلـى وكأنهـا 
سـاءت (..) للايحاء بوجـود خلاف بين 

الحكومة والمرشد».
واضـاف «الا انهـم يجهلـون طبيعـة 
العلاقة التي تربطني شـخصيا بالمرشـد 
بمـوازاة علاقاتنا السياسـية والادارية. 
انهـا علاقـة قائمـة علـى المحبـة والثقة، 

علاقة اب بابنه».
وهـذا هو التعليـق الاول للرئيس منذ 
بـدء الخلاف حـول اختيـاره اسـفنديار 
رحيـم مشـائي وهـو احـد المقربـين منه، 

لمنصب نائب الرئيس.
وندد المحافظون بتعيين مشائي لانهم 
مستاؤون من تصريح له في 2008 مفاده 
ان ايران «صديقة للشـعب الاسرائيلي»، 
وخصوصا لتأخر احمدي نجاد في تنفيذ 
امر المرشـد الاعلـى للجمهورية آيـة الله 

علي خامنئي بإقالته.
صـلاة  خطيـب  اتهـم  جانبـه  مـن 
الجمعة في طهران آيه الله الشـيخ أحمد 
جنتي بعـض المرشـحين الخاسـرين في 
الانتخابـات الرئاسـية بتمهيـد الطريق 
وطالبهـم  البـلاد،  فـي  الفـتن  لإثـارة 

بالاعتذار من الشعب الايراني.
وذكـرت وكالـة «مهر» الايرانية شـبه 
الرسـمية للانبـاء أن جنتي قـال الجمعة 
مخاطبـا بعـض المرشـحين الخاسـرين، 
«أنتـم الذين مهدتم الطريـق لإثارة الفتن 
وقمتم بالاحتكام الى الشـارع مما تسبب 
بقتل بعض الاشخاص، والآن تترحمون 
على أرواح القتلى وتقرأون الفاتحة لهم، 

عليكم ان تعتذروا للشعب الايراني».
وكانت ايران شهدت مظاهرات لأنصار 
المرشحين الخاسرين مهدي كروبي ومير 

حسـين موسـوي احتجاجـا علـى نتائج 
الانتخابـات الرئاسـية التـي جـرت فـي 
يونيو حزيران الماضي وفاز فيها محمود 
أحمـدي نجـاد، أدت الـى سـقوط قتلـى 

وجرحى.
وفرّقـت الشـرطة الإيرانيـة الخميس 
كانـوا  المعارضـة،  لأنصـار  تظاهـرات 
احتشـدوا فـي مقبرة بهشـتي زهـرة في 
طهـران لتأبين ضحايا الاضطرابات التي 
اندلعـت إثـر إعـلان نتئـاج الانتخابات 

الرئاسية.
فـي  الجمعـة  صـلاة  خطيـب  وأشـار 
طهـران الـى الاعتقالات التـي جرت على 
خلفيـة الانتخابـات الرئاسـية، قائلا ان 
البعض يطالب بإطلاق سرح كل المعتقلين 
«ونحن نقول لا ينبغي اعتقال أي شخص 

بـريء واذا مـا كان هنالـك أي معتقـل لم 
يرتكـب أي أخطـاء فعلـى السـلطات ان 
تفرج عنه وتعتذر لـه ولعائلته، ولكن لا 
ينبغي الإفراج عـن المجرمين الذين قاموا 

بأعمال تخريبية ضد الممتلكات العامة».
هـذه  وراء  يقـف  مـن  كل  أن  وأكـد 
الاحـداث يجـب أن يمثـل أمـام المحاكـم 

ويحاسب وفق الشريعة الاسلامية.
وأشار جنتي الى بعض الاحتجاجات 
التي تلت الانتخابات الرئاسـية مخاطبا 
المحتجين علـى نتائج الانتخابات بالقول 
رئيسـا  الآن  أصبـح  نجـاد  أحمـدي  «ان 
للبـلاد شـئتم أم أبيتـم، ولكـن ما عسـى 
أن نفعـل؟ هل نقوم بعرقلـة الامور؟ فإذا 
سـيكون  الحالـة  هـذه  علـى  اسـتمرينا 

الشعب الايراني هو الخاسر».

لكـن جنتـي انتقـد بعـض التعيينات 
الأخيـرة للرئيس محمـود أحمدي نجاد، 
مخاطبـا ايـاه بالقـول «لا ينبغـي ازعاج 
الشـعب من خلال هذه التعيينات لأن كل 
التعيينـات وإقالة بعض الـوزراء أثارت 

حفيظة المراجع والشعب».
وأضـاف جنتـي «كيـف تقـوم بتعيين 
شـخص مثير للجـدل في أعلـى منصب؟ 
هذه الاجـراءات غير صحيحة وليس لها 

اي مبرر». 
وكان الرئيـس الإيرانـي عيّـن صهره 
اسـفنديار رحيـم مشـائي نائبـا أولا له، 
لكن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
علـي خامنئـي طالـب بإقالتـه مـن هـذا 
المنصب، فاستقال بعد 3 أيام من تعيينه.

وشـدّد جنتـي الجمعـة علـى ضرورة 

قيام رئيس الجمهورية بعرض تشكيلته 
الوزارية على النواب قبل طرحها بشـكل 

رسمي على البرلمان.
وقال ان الشـعب الإيرانـي صوّت في 
الانتخابات لصالح نهـج الامام الخميني 
والمرشـد الأعلـى للجمهورية الاسـلامية 
ورئيـس الجمهورية، «وهذا النهج يرتكز 
أساسا على العدالة والولاء للولي الفقيه 

وتأصيل حكم الشعب».
وأكـد ان الانتخابات جـرت في أجواء 
حرة ونزيهـة، «ولكن بعض الأشـخاص 
لم يتحملـوا نتائج هذه الانتخابات ومن 
هـذا المنطلق قاموا بإثارة شـتى الأزمات 

في البلاد».
وأضـاف «لو كانـت هـذه الانتخابات 
كل  تكـون  ان  المفـروض  فمـن  باطلـة 

مـدى  علـى  جـرت  التـي  الانتخابـات 
العقـود الثلاثة الماضية لاغية، لأن وزارة 
الداخليـة هـي التـي أجـرت الانتخابات 
الـذي  هـو  الدسـتور  صيانـة  ومجلـس 

أشرف عليها».
وتابـع ان «البعـض بـدأوا يحيكـون 
شتى المؤامرات ضد الرئيس المنتخب منذ 
الدورة الرئاسية الاولى، لكن وتيرة هذه 
المؤامـرات ازدادت منذ عام حيث تم طرح 
موضوع تزييـف الانتخابات في الخارج 
والجهـات المرتبطة بالخارج بدأت تعزف 

على هذه الوتيرة».
في المقابل، اعتبر رجل الدين الايراني 
البـارز آيـة اللـه ناصـر مكارم شـيرازي 
انـه لا بد من الافراج عـن المعتقلين الذين 
اوقفـوا خلال التظاهـرات من اجل عودة 

الهدوء الى البلاد.
وقـال ان «اعـادة الهدوء الـى المجتمع 
تقتضـي البـت فـي مصيـر المعتقلـين في 

اقرب وقت ممكن».
واضاف ان «الذين لم يرتكبوا مخالفة 
القوانـين الاسـلامية يجـب  او ينتهكـوا 
الافراج عنهـم» معبرا عن امله في ان يتم 
الافـراج عنهـم بحلول السـابع مـن آب/

اغسطس، كما افادت وكالة مهر.
الـى  الجمعـة  ايـران  فرنسـا  ودعـت 
احتـرام الحـق العالمي بالتظاهر سـلميا، 
وطالبـت ايران بالافراج عن الاشـخاص 
الذين اوقفوا الخميس خلال التظاهرات 
في طهران. وقال مسـاعد المتحدث باسم 
فريدريـك  الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة 
ديزانيـو ردا علـى سـؤال حـول موقـف 
فرنسـا مـن تظاهـرات الخميـس «نحـن 
ندعـو السـلطات الايرانيـة الـى احترام 

الحق الأساسي في التظاهر سلميا».
القيـم  مـن  واحـدة  «هـذه  واضـاف 
الافـراج  يتـم  ان  نأمـل  ونحـن  العالميـة 

خـلال  اوقفـوا  الذيـن  الاشـخاص  عـن 
التظاهـرات (الخميـس) ومنهـم المخـرج 

السينمائي جعفر بناهي».
«كذلـك  ديزانيـو  فريدريـك  وقـال 
سنسـتمر فـي المطالبـة بالافـراج عن كل 
الذيـن اعتقلـوا خلال الاسـابيع الاخيرة 
والذيـن تظاهـروا سـلميا للتعبيـر عـن 
حقهم بشـفافية فـي العمليـة الانتخابية 
وفي النتائـج المعلنـة. ان توقيفهم لمجرد 

تعبيرهم عن رأيهم غير مقبول».
ويحاكـم حوالـى 30 متهما بالمشـاركة 
في اعمال الشـغب التي تلت الانتخابات 
ايـران،  فـي  للجـدل  المثيـرة  الرئاسـية 
السـبت امـام محكمـة ثوريـة، فيمـا دعا 
مسـؤول ديني الى الافراج عـن المعتقلين 

بهدف تهدئة التوتر.
الطلابيـة  الانبـاء  وكالـة  وافـادت 
مـن  شـخصا   30 حوالـى  ان  الايرانيـة 
سـيحاكمون  الشـغب»  اعمـال  «مثيـري 
اعتبارا من السبت بتهمة المساس بالأمن 

القومي.
واوضحـت وكالـة الانبـاء الطلابيـة 
ان «هؤلاء الاشـخاص الـ30 شاركوا في 
اعمال الشـغب واتهمـوا بانهـم تصرفوا 
بشـكل مناهـض للأمـن القومـي واخلوا 
بالامـن العام وقامـوا باعمـال تخريب». 
واضافـت ان العديد منهـم متهمون ايضا 

بإقامة علاقات مع «اعداء الله».
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  وكانـت 
«مثيـري  ان  الاربعـاء  افـادت  الرسـمية 
اعمال الشـغب» متهمـون بإقامة علاقات 
الـذي  التعبيـر  وهـو  «المنافقـين»،  مـع 
يسـتخدم للاشـارة الى مجاهـدي خلق، 
ابـرز منظمـة معارضة في المنفـى. وقالت 
آنـذاك ان «هؤلاء الذيـن اصدروا الأوامر 
بإثـارة اعمـال الشـغب لن يحاكمـوا في 

هذه المرحلة».

خطيب الجمعة بطهران يتهم بعض المرشحين الخاسرين بتمهيد الطريق لإثارة الفتنة.. و30 متهما باعمال الشغب يحاكمون السبت

متكي يتهم لندن مجددا بالتدخل في الأزمة الايرانية.. ونجاد يؤكد على علاقة الثقة التي تربطه بخامنئي

زعيم المعارضة مير حسين موسوي والرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي الرئيس الايراني احمدي نجاد 

جنود فرنسيون من القوات الدولية يقومون بتفتيش احد المنازل بافغانستان

كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية بالتجسس

■ سـيول ـ أ ف ب: اتهمـت كوريـا الشـمالية الولايـات المتحدة وكوريـا الجنوبية 
الجمعة بالقيام باكثر من 180 طلعة جوية تجسسـية في تموز (يوليو) وسط استمرار 

التوتر بشأن برامج بيونغ يانغ النووية.
ونقلت وكالة الانباء الكورية الشـمالية الرسمية عن مصدر عسكري قوله ان «عدد 
طلعات التجسـس الجويـة التي قامت بها القـوات المعتدية التابعـة للولايات المتحدة 
الامبريالية اكثر من 120 طلعة بينما بلغ عدد الطلعات الجوية التجسسـية التي قامت 

بها القوات الجوية الكورية الجنوبية اكثر من 60».
وذكـر نائب قائد القوات الامريكية في كوريا الجنوبيـة في مطلع حزيران (يونيو) 
الماضي ان القوات الامريكية ستنشر طائرات بدون طيار حتى تبقي على مراقبة دقيقة 

على كوريا الشمالية التي تمتلك اسلحة نووية.
وفـي 25 ايـار (مايـو) الماضي، اجـرت كوريا الشـمالية ثاني تجربـة نووية جاءت 
عقب الغائها هدنة دامت اكثر من خمسين عاما في شبه الجزيرة الكورية واطلقت ستة 

صواريخ قصيرة المدى وهددت كوريا الجنوبية باحتمال شن هجوم.

أنصار رئيس وزراء تايلاند السابق
يطالبون بصدور عفو ملكي عنه 

■ بانكوك ـ رويترز: احتشـد المئات من أنصار رئيس الوزراء التايلاندي السـابق 
تاكسين شيناواترا الذين يعرفون باسم أصحاب القمصان الحمراء الجمعة لجمع أكثر 

من مليون توقيع على عريضة تطالب بصدور عفو ملكي عن زعيمهم الهارب.
ومن المتوقع أن يشـارك في الحشد في ميدان سانام لوانج القريب من القصر الملكي 
الكبيـر في بانكوك 30 ألف شـخص لاظهار دعمهـم للملياردير الـذي يعيش في المنفى 
وحكم عليه غيابيا في تشـرين الاول /اكتوبر بالسجن عامين بعد إدانتة بالكسب غير 

المشروع.
وقـال جاتوبـورن برومبـان وهـو قيادي بـارز بالجبهـة المتحـدة للديمقراطية في 
مواجهـة الدكتاتوريـة «تعـرض (شـيناواترا) لظلـم بطرق غيـر ديمقراطيـة. إعادته 

ستجعل تايلاند بلدا ديمقراطيا حقيقيا».
وتدعو العريضة الملك بوميبون ادولياديج الذي يحظى بمكانة تقترب من الالوهية 
فـي تايلاند إلى العفو عن تاكسـين والسـماح له بالعـودة إلى البلاد بعـد قرابة ثلاثة 

أعوام قضاها متنقلا بين منفى وآخر.
وأثارت العريضة غضبا بين الملكيين والمعارضين السياسيين الذين يتهمون تاكسين 

بمحاولة الزج باسم الملك المبجل في نزاعاته الشخصية.
وبوميبون أقدم ملك في العالم ويعتبر من الناحية الرسـمية «فوق السياسة» لكنه 

تدخل في السابق في أوقات الأزمات.
وينتهـي جمـع التوقيعات فـي منتصف الليلة (السـاعة 1700 بتوقيـت غرينتش). 
وقالـت الجبهـة إنها سـتمضي نحو أسـبوع فـي التأكـد مـن التوقيعات قبـل أن تقدم 

العريضة للملك.
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اتخذت مواقف متباينة تجاه انتخابات كردستان وحسدت نواب البرلمان على الاستمتاع بإجازاتهم في الخارج 

صحف بغدادية تنتقد «استمرار الحقد الكويتي على العراق».. وتتهم المالكي بمنح امريكا تصريحا بالبقاء 
بغداد – «القدس العربي» 

-من ضياء السامرائي:
 واصلت صحف بغدادية، اهتمامها بالانتخابات النيابية 
والرئاسية التي جرت السـبت الماضي في إقليم كردستان، 
فيما اهتمت صحف أخرى باللقاءات التي جرت بين الإدارة 
الأمريكية وبين جماعات مسـلحة في تركيـا وبالانتخابات 

النيابية المقبلة. 
ففـي الوقـت الـذي وصفـت فيـه إحـدى الصحـف تلك 
العملية بـ»الديمقراطيـة الناجحة»، حذرت صحيفة أخرى 

من الطعن بها.
واهتمـت صحـف بغدادية بموقـف الكويت مـن العراق 
بعـد سـقوط نظـام صـدام حسـين وتداعيات الخـروج من 
الفصـل السـابع، فيمـا اهتمـت صحـف اخـرى بامتيازات 
اعضاء مجلس النـواب العراقي ووضع القـوات الامريكية 

في العراق.

 تصريح البقاء
وقـال الكاتـب مثنـى الضـاري رئيـس تحريـر صحيفة 
«البصائر» في مقال حمل عنوان «زيارة مجهول -  تصريح 
البقـاء»: ان الصفـة الغالبـة لمن جـاء مع المحتـل أو تعاون 
معه الوله بالتمثيل السياسـي ولو صوريـا وقد لبت إدارة 
الاحتـلال هـذه الرغبـة وكانـت دسـتورا للعمـل مـع هـذه 
الأدوات فمنذ تأسيس ما يسمى مجلس الحكم المنحل سعت 
هذه الإدارة إلى فرض الاعتراف به من دون جدوى، بعدها 
تابعـت الأمر مع حكومة الاحتلال الثانية بشـرائها التمثيل 
السياسـي من بعض دول العالم المغمورة لاستقبال رئيس 
الجمهوريـة وقتـذاك مقابـل أمـوال لا حصر لها كـي يعزف 
السـلام الجمهوري ويكـون واقعا يجب التعامـل معه، ولم 
يفد ذلك. ثم تعاملت بالأسـلوب نفسـه مع الحكومة الثالثة 
بموافقتهـا على عقد مؤتمري المصالحة فـي القاهرة برعاية 
الجامعـة العربيـة ليتـم قبـول رمـوز الحكومـة الاحتلالية 
الثالثـة على أنهـا حكومة وصاحبة شـأن وقـد اكتفت هذه 
الحكومة بهـذا الظهور لتتنصـل فور مغادرتهـا من الوعود 

والمواثيق التي وقعتها.

واضـاف الكاتب: وهنا لا بد من الإشـارة إلـى أن القوى 
الرافضـة للاحتـلال حضـرت هذيـن المؤتمريـن مـن اجـل 
إسـقاط الحجة التي يتذرع بها البعـض بإمكانية الوصول 

إلى حل مع من يسير في ركاب الاحتلال.
أمـا حكومة الاحتلال الرابعة فقد اختلفت عن سـابقاتها 
باللعـب على أكثر من اتجـاه والتزيي بالثوب الزائف تحت 
مسـمى الوطنية وضـرب الخصـوم من الطرفـين من طرف 
تصفيـة السـاحة وإزاحـة المنافسـين فـي الاتجـاه الواحد 
للاحتـلال  المناهضـين  تصفيـة  فـي  بالقـرار  والاسـتفراد 
الأمريكـي والرافضـين لعمليتـه السياسـية الجاريـة تحت 
رعايتـه، فهـي تمـارس الإزاحـة الأفقيـة للصـف العامـل 
والمتعامـل مع الاحتـلال وتمارس فـي الوقت نفسـه عملية 

استئصال الرافضين لتخلو الساحة لهم.
غير أن الزيارة الأخيرة كشـفت بشكل واضح وجلي عن 
التوجـه الحقيقي لهذه الحكومة التي ليـس في مخططاتها 
المسـتقبلية خـط احمـر سـوى مصالحهـا الفئـــويـة وان 
الصـراع الدائـر اليوم بين مكونـات هذه الحكومـة إنما هو 
صـراع مصالـح ومنافـع يحكمهـا الركـون إلى المحتـل على 
الرغـم مـن تمهيدهـا للزيـارة بتصريحـات إعلاميـة رنانة 
القصد منها إضاءة مـكان والعمـــل في مكان آخر مغاير لما 
يعلن عنه، فأكـــذوبة الاسـتثمار الاسـتعمـــاري وتقديم 
الخدمـات تعنـي في حقيقتها اسـتلاب الثـــروات وتنظيم 
عمليـة السـلب والنهـب بعيـدا عـن الأضـواء فالمليــارات 
المنهوبـة في زمن الاحتلال هي العسـل الجاذب للاسـتثمار 
الاسـتعماري في العراق مقابل الإبقاء علـى من تعامل معه 
لا سـيما وانه يجيد أسـلوب الحرائق الذكيـة للوثائـــــق 
والمسـتندات، وكذلـك تأتـي فريـة تقـــديم الخدمـات عبر 
تدميـر البنـى التحتية وشـبكات الميـاه الصالحة للشـرب 
وشبكات الصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الخدمات 
الأساسية الواجب توفرها في ابسط صور الدولة بمفهومها 

العصري.
وختـم الكاتب بالقول: بقـي أن نقول إن زيـارة النصب 
المجهول لمجاهيل الاحتـلال من الذين هلكوا في العراق على 
أيـدي أبنائـه المخلصين لوطنهـم تعني فيما تعنـي أمرين لا 
ثالث لهما: الأول ان من قـام بزيارة هذه المقبرة (المجهولة) 
إنمـا قدم بهذه الزيارة تقديم الشـكر والعرفـان وتنازل عن 
أي طرح كان فيما سـبق قد انتمى إليه ليؤكد انه سـائر في 
المشروع الأمريكي ألاحتلالي الى نهاية المطاف وبذلك يقطع 

الطريـق على من تسـول له نفسـه ان يقدم تنـازلا أدنى من 
تنازله، ممـا يفضي إلى المطلب الثاني الـذي يراد من خلال 
الزيـارة وهو رفضـه لما يروج له من محادثـات مع من يريد 
الانضمـام إلـى قطـار العمليـة السياسـية السـائر في ظل 
الاحتلال إذ يمثل ذلك تهديدا للمصالح الفئوية والاستفراد 
الذي تسـعى له هذه الحكومة بالبقـاء لمدة انتخابية أخرى 
تمكنهم من الاستقواء بالمحتل للفترة القادمة. وهذه الزيارة 
المزدوجـة الهـدف للطرفين الزائر والمـزار تطالب بعد تقديم 
الـولاء للمحتل التأمين ببقائها ويؤكد هذا المطلب التصريح 
ببقـاء قوات الاحتلال ما بعـد مواقيت اتفاقية الإذعان وهو 

المطلوب للطرفين.

شيخ النفاق 
أما صحيفة «البينة الجديدة» (يومية مستقلة) فتناولت 
في مقال لها كتبه رئيس التحرير سـتار جبار وحمل عنوان 
(يا كويت يا شـيخ النفاق تعود رغما للعراق) مواقف حكام 

الكويت تجاه العراق.
وقـال الكاتب «كان العراقيون يعانون وبشـكل مسـتمر 

من المؤامرات الكويتية وحقدها على الشعب العراقي».
وأضـاف الكاتـب «بعد سـقوط النظـام راحـت الكويت 
مسـتنفرة كل طاقاتهـا مـن اجـل تدميـر الشـعب العراقـي 
مـن خلال الاعمـال الارهابيـة ودعمها واسـتئجار المخربين 
وتمـادت الكويـت بالتجـاوزات علـى كل مـا لـه مصلحـة 
بالشـعب العراقـي وراحـت حكومتـه تجـول العالـم مـن 
اجـل ابقاء العـراق تحت الفصل السـابع والمضـي قدما في 
سـرقة قوت الشـعب العراقي وتحميله سياسـات الطاغية 
وتصرفاته ونسـوا انهم كانوا اول المناصرين له في الحرب 

الايرانية - العراقية».
وتابع الكاتب قائلا «نقــــول لكل سياسـي ومســؤول 
فـي الحكومـة والبرلمـان إن مـن يتســــاهل او يزايد على 
حسـاب الشـعب العراقـي مـع الكويـت سـوف لـن يرحمه 
التاريـخ والأجيـال القادمـة وعلى رأسـهم رئيـس مجلس 

النواب».
واختتم الكاتب مقاله قائلا «من يتحمل هؤلاء الحاقدين 
علـى ارض الوطـن هـؤلاء لا ينفع معهم سـوى علاج واحد 
هو الكـي وهذا آخر الـدواء وماذا يعنـي الإصرارعلى اذية 

العراق وتدمير بنيته التحتية ومستقبل اطفاله؟».

استجمام مجلس النواب
من جانب آخر، قال الكاتب شاكر الجبوري رئيس تحرير 
صحيفة «الفرات اليوم» (يومية مسـتقلة) في مقال له حمل 
عنوان (عين الحسـود فيها عـود) «يسـترخي النواب هذه 
الايام خارج العراق بعد أن كرمت هيئة الرئاسة انجازاتهم 
بانهاء الفصل التشـريعي الى الموعد الذي وجدته مناسـبا 

بعد أن فشلت بامتياز في تمرير اي من القرارات المهمة».
وبـين الكاتـب أن «حقائب سـفر النواب محزومـة دائما 
فهـم في ترحال مسـتمر لمعالجـة قضايا الوطـن الذي يذبح 
من الوريـد الى الوريد يوميا بخطابات سياسـية ونكايات 

حزبية وتحالفات غير مرئية ولا مقروءة».
وأضاف الكاتب قائلا «لو جمعنا عدد النواب الحاضرين 
والغائبـين عين الحسـود فيها عـود وتخصيصاتهـم المالية 
مقارنـة بجهدهم المجتزأ لاكتشـفنا كم هو مطلوب محاسـبة 
الجميع على تقصيرهم بواجباتهم بشكل خطير، ولو جمعنا 
الانجـازات منذ ثلاث سـنوات لحد اليـوم لعادلت بالضبط 
رواتب ثلاثة نواب او اكثر بقليل فالإجازات مفتوحة وعدم 

الاستماع إلى انين المواطن تحصيل حاصل».
واختتـم الكاتب مقاله قائلا «قد يكون من حق العراقيين 
بـلا منـازع أن يقاطعـوا التصويت فـي الانتخابـات المقبلة 
وأن يتظاهـروا لإعـادة العمـل بالخيار الرئاسـي في قيادة 
الدولـة او يحل مجلس النواب الى اجل غير مسـمى ليريح 
ويسـتريح مـن عنـاء تكـرار الغائـب والحاضـر والمقاطـع 
للجلسـات علـى غرار رؤسـاء كتل لم يدخلـوا المجلس لحد 
اليوم بعد أن تحول الى مؤسسة تقاعدية من طراز جديد».

طرطرة سياسية
وبشـأن وضع القوات الامريكية في العراق، قال الكاتب 
صبـاح اللامي في مقال نشـرته صحيفة «المشـرق» (يومية 
مسـتقلة) حمل عنوان (تحالف الراغبين طرطرة سياسية) 
«اكتشـف الامريكيـون أنهـم بحاجة عملية بدءا من الشـهر 
المقبل وأنهم بحاجة شـكلية بدءاً من شـهر آب (اغسـطس) 
لسـنة 2010 إلـى ما يسـمى اصطـلاح جديـد يطلقونه على 

قوات التحالف متعددة الجنسيات».
وبـين الكاتـب أن ذلـك سـببه أن «آخـر القـوات المتبقية 
الرومانيـة غـادرت الخميس والاسـترالية سـتغادر نهاية 

الشـهر فيما فشـل 100 جندي باقـون في العـراق لأغراض 
التدريب».

وأوضـح الكاتـب أنهم «حائـرون الآن في العبـارة التي 
سـيصفون بهـا قواتهـم الأمريكيـة الوحيـدة الباقيـة فـي 
العـراق. لـم تعد مناسـبة طبعاً تسـمية قـوات التحالف أو 
القوة متعددة الجنسـيات أو وصف تحالف الراغبين الذي 
اختـاره كولن بـأول وزير الخارجية الأسـبق أيـام الإعداد 
لمرحلة غـزو العراق وخلالهـا». وأضاف أن «مـن ينظر إلى 
حقائق هذه التفاصيل التي كشـف سـابقاً جانب كبير منها 
يـدرك فعلا ملامح الطرطرة السياسـية التي قاد بها جورج 

بوش غزوه العسكري للعراق».
واختتـم الكاتـب مقالـه قائلا «ربمـا ينظر كثيـرون إلى 
الاحتـلال الأمريكي علـى أنه خطيـر جداً علـى المنطقة وقد 
يظن آخرون أن أمريكا أسسـت لنفسـها قواعـد جديدة في 
المنطقة وأنها أربكت بذلك تاريخها وجغرافيتها وسياساتها 
وإلى درجة ربط كل شـيء بواشـنطن من الآن وحتى يأتي 

زمن آخر في القرن الأمريكي».

جريمة التزوير
وفـي سـياق متصل، قال الكاتـب عبد الهـادي مهدي في 
مقال نشـرته صحيفة «الاتحاد» (يومية تصدر عن الاتحاد 
الوطنـي الكردسـتاني الـذي يتزعمـه رئيـس الجمهوريـة 
جـلال الطالباني) في مقال له حمل عنوان (خطورة جريمة 
التزوير) «يتم تداول مفـردة التزوير كثيرا خلال العمليات 
الانتخابيـة للطعن بالنتائج التـي تخالف توقعات البعض 
او بتعبير ادق الخاسـر فـي الانتخابات وقد يكـون تبريرا 

سهلا للهزيمة والطعن بالآخرين».
وأضاف الكاتـب «في العمليـات الانتخابية التي تجري 
في الأجواء الديمقراطية والتي يحق لكل فرد المشاركة فيها 
حسب الدساتير والقوانين فانها تضم شخصيات سياسية 
وأحزابا كبيـرة لها ثقلها في السـاحة الانتخابية بالإضافة 
إلـى شـخصيات او تيـارات وأحـزاب تجربتها غيـر كافية 
فـي هـذا المجـال، ويفتـرض أن يكـون لهؤلاء مستشـارون 
قانونيـون او مـن خـلال ثقافاتهـم الذاتية لشـرح وإظهار 

الآثار المترتبة على التزوير في حال ارتكابه».
وبين الكاتب أن «الانتخابـات التي تجري في الكثير من 
البلـدان الآن تتعـرض الى الطعـن بالتزوير كمـا الحال في 

ايـران وموريتانيـا وغيرها مـن الدول وقد تكـون الجريمة 
واقعـة فعـلا او غيـر واقعـة أساسـا لأنـه ليـس كل ادعـاء 

بالتزوير يكون حقيقيا».
واختتم الكاتب مقالـه قائلا إن «التزوير جريمة خطيرة 
بأي شـكل من اشـكالها ولا بد من اجتنابهـا من قبل الجميع 
ودولة المؤسسات القانونية كفيلة بمنع وقوع هذه الجريمة 
مـن خـلال تشـريعاتها العقابيـة وكمـا ان اتهـام الآخرين 
بارتكاب هذه الجريمة دون اثباتها يؤدي الى الوقوع تحت 

طائلة القانون».

الوحدة الوطنية
وفـي شـأن آخـر، نشـرت صحيفـة «المشـرق» (يوميـة 
مسـتقلة) مقـالا للكاتـب حميد عبد اللـه تناول فيـه مفهوم 

الوحدة الوطنية ونظرة الكتل السياسية إليها.
وقـال الكاتـب فـي مقاله الـذي حمـل عنـوان (الوحدة 
الوطنية.. وبطون شـبعت ثم شـبعت) «تكدسـت البضائع 
السياسـية في أسـواق المزاحمات والمنافسات والصراعات 
ولـم تبرز من بينها بضاعة تسـتهوي الجميع او تسـتحوذ 
علـى الغالبيـة العظمـى من العراقيـين وتجعلهـم ينظرون 

اليها على انها الى العراق اقرب وعن أعدائه ابعد وانأى».
وأضاف الكاتب قائلاً «خطابات ظاهرها ساحر وباطنها 
متسوس ومنخور سـعى أصحابها الى التفنن في تسويفها 
للناخب العراقي الذي بات على مستوى من الفطنة والذكاء 
تجعله يميز بين الغيث والسمين وبين السمنة والورم وبين 

الحقيقة والخيال».
والتيـارات  التكتـلات  «بعـض  أن  الكاتـب  وأوضـح 
علـى قلتهـا نظرت الـى الواقـع العراقـي بعين مجـردة من 
الانحيازات المسبقة والتعنصرات الى هذا المكون او ذاك الى 
تلـك القومية او سـواها الى ذاك المكـون او غيره وان هناك 
مـن يحلمون بالمناصب لتعوض لهـم جاها مفقودا وغيرهم 
يبحثون عن العناوين لتسد لهم جوعا مزمنا وصنف ثالث 

لا هم لهم سوى ان يضعوا أيديهم على السلطة والمال».
واختتـم الكاتب مقالـه قائلا «كم نحن بحاجـة الى تيار 
يلملم الشـتات ويوحـد الكلمة ويشـد اللحمـة ويجمع بين 
دفتيه العـراق كله بجميع طوائفه وعشـائره ومناطقه من 
غير ان يطغى لون على آخر او تفوح منه رائحة يشـم منها 

التمييز والفرقة لأنهما بيت الداء وسبب البلاء».

بغداد – «القدس العربي»
 – من ضياء السامرائي:

بعـد مضـي أكثر من عشـرين عامـا علـى اتخاذها 
معسـكر اشـرف الواقع فـي محافظة ديالى مقـرا لها، 
أعلنـت منظمـة مجاهـدي خلـق اسـتعدادها لمغادرة 
العـراق والعـودة إلـى ايـران، لكنها اشـترطت لذلك 
خمسـة امـور لتنفذهـا حكومـة طهـران. فـي الوقـت 
نفسه، نفت الحكومة العراقية وجود ضغوط إيرانية 
وراء اقتحـام القـوات الامنية معسـكر أشـرف التابع 
لمنظمة مجاهدي خلـق، مؤكدة أن قوات الأمن تحاول 

فرض سيادتها على كل الأراضي العراقية. 
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ 
إن الحكومة عازمة على فرض سيادتها على كل المواقع 
والمنشآت التي كانت تحت سيطرة القوات الأجنبية، 
داخـل  شـرطة  مركـز  فتحـت  الحكومـة  أن  مضيفـا  
المعسـكر لفرض سـلطة القانون والدولـة. مضيفا ان 
الحكومة سـتلتزم بالتعامل الانسـاني مع الاشخاص 
الموجودين في المعسكر بعد تسلم مسؤولية الأمن من 

القوات الأمريكية.
يذكر أن قائدة منظمـة مجاهدي خلق مريم رجوي 
كانت قـد ذكرت في وقت سـابق أن الهجـوم العراقي 

على المعسكر نفذ بوصاية إيرانية.
مـن جهته، قـال الناطـق الاعلامـي باسـم المنظمة 
مهـدي عقبائـي.  إن «رئيسـة الجمهوريـة المنتخبـة 
مـن قبل منظمـة مجاهدي خلق مـريم رجوي وضعت 

خمسة شروط للعودة إلى ايران».

وأوضح أن «هذه الشروط تتضمن توفير الحصانة 
لأعضـاء المنظمـة وعـدم تعـــــرضهـم للاعتقـال او 
مـع  الكيديـة  الشـكاوى  او  التعــذيـب  او  المطـاردة 
السماح لهم بالتعبير ويتم ذلك من خلال تعهد رسمي 
مـن قبـل النظـام الايرانـي موجـه إلـى الامم المتحدة 
والصليـب الأحمـر الدولـي والحكومتـين الأمريكيـة 

والعراقية».
وبـين أنـه «يجـب أن تتـم المصادقة علـى مضمون 
الرسـالة مـن قبـل هـذه الجهـات فضـلا عن اشـراف 
الصليـب الاحمـر والامم المتحـدة علـى تفعيـل هـذا 
التعهـد داخل الاراضـي الايرانية، هـذا بالاضافة إلى 
ضمان سـلامة اعضاء المنظمة الذين سـيعودون على 

شكل مجاميع لضمان مصداقية الجانب الايراني».
«سـماح  ايضـا  تتضمـن  الشـروط  أن  وأضـاف 
الحكومـة العراقية لعدد من المحامين بمقابلة موكليهم 
من سـكان اشـرف والاعلان خطيا عن قدرة السـكان 
علـى بيـع ممتلكاتهـم غيـر المنقولـة ونقـل الممتلكات 
المنقولة معهـم، بالاضافة إلى اعـلان المفوضية العليا 
لشـؤون اللاجئين التابعة لـلامم المتحدة قبول لجوء 
الأفراد الذين لا يرغبون بالعودة إلى ايران مع اتخاذ 

كافة الاجراءات لنقلهم إلى احدى الدول».
وتابع عقبائي قائلا إن «الشرط الاخير هو مصادقة 
الجهـات الاربع على رسـالة النظـام الايراني وابلاغ 
سكان اشـرف بذلك، لأن موافقة النظام الايراني على 
جميع هذه الشروط سيفسـح المجال لأعضاء المنظمة 
بالعـودة إلى ايران بإشـراف الامم المتحـدة واللجنة 

الدولية للصليب الاحمر».
واسـتدرك قائـلا «أمـا اذا حدث العكـس، فإن ذلك 

يعطـي دلالات واضحـة بـأن النظام الايراني سـوف 
يلاحـق اعضـاء المنظمـة وأن جميع المزاعم السـابقة 

للنظام بعدم الملاحقة هي ابتزاز سياسي».
يذكـر أن منظمـة مجاهـدي خلـق التـي تتخـذ من 
معسـكر اشـرف في ناحيـة العظيـم التابعـة لقضاء 
الخالص فـي محافظة ديالى مقرا لها تأسسـت سـنة 
1965 بهدف اسـقاط نظام الشـاه، ويتزعمها مسعود 
رجـوي، فيمـا شـهد شـهر آب (أغسـطس) مـن عـام 
1993 انتخـاب مريم رجوي من قبـل المجلس الوطني 
للمقاومـة الايرانيـة رئيسـة للجمهوريـة الانتقاليـة 
بهـدف تولـي نقل السـلطة إلى الشـعب الايراني بعد 

زوال النظام. 
وبعـد التدخل الامريكي في العراق عام 2003، نزع 
الجيش الأمريكي سـلاح عناصرها وأبقـى عليهم في 
قاعدتهم بمعسـكر أشـرف الذي وضع تحـت الحماية 
الأمريكية علـى الرغم من تصنيفهـم تنظيما إرهابيا، 
وبعـد توقيع الاتفاقية الامنية بـين العراق والولايات 
الحكومـة  تولـت  الماضـي،  العـام  نهايـة  المتحـدة 
تبقـى  أن  علـى  اشـرف  مخيـم  مسـؤولية  العراقيـة 
القوات الأمريكية في المعسـكر، ثم تنسـحب منه وفقا 

لتوقيتات الاتفاقية.
وكان المتحـدث باسـم المنظمـة مهـدي عقبائي قال 
العـراق) فـي 12 تمـوز (يوليـو)  لوكالـة (أصـوات 
الجـاري إن الحكومـة العراقيـة تقـوم بفـرض حظر 
على عمليـة دخول الأغذية والاحتياجات الإنسـانية 
الأخرى لمعسـكر أشـرف في محافظة ديالى، مبينا أن 
هذه الضغوط والمضايقات تناقض إلتزامات الحكومة 

العراقية بالتعامل الإنساني مع سكان المعسكر.

بينها الحصانة من الاعتقال وضمان حريتها في التعبير

منظمة «مجاهدي خلق» تعلن استعدادها لمغادرة العراق مقابل خمسة شروط

البريطانيـة  القـوات  انهـت  أ.ف.ب:  ـ  بغـداد   ■
الجمعة سـتة اعوام من وجودها في العراق بدات مع 
الاجتياح الـذي اطاح بنظام الرئيس السـابق صدام 

حسين ربيع العام 2003.
وبناء لنص الاتفاق الموقـع العام الماضي بين لندن 
وبغـداد، غـادرت القـوة المتبقيـة العـراق الاسـبوع 
الحالي، وفقا لمتحدث باسـم السـفارة البريطانية في 

بغداد.
ويبلغ عديد هذه القوة حوالى المئة جندي من أصل 

46 ألفا شاركوا في الاجتياح.
ولقـي 179 جنديـا بريطانيـا مصرعهم خـلال مدة 

وجودهم في العراق.
يذكـر ان بريطانيا سـحبت الجنود المئـة التابعين 
للقـوة الملكية البحرية الى الكويت بسـبب عدم اقرار 

البرلمان العراقي اتفاقية تنظم عمل هذه القوة.
وكان مجلس الـوزراء اقر الاتفاقيـة، لكن البرلمان 
فشـل في تحقيق النصاب المطلـوب للتصويت عليها، 
كمـا بـدأت عطلتـه الصيفية التـي تنتهي فـي ايلول/

سبتمبر.

وقـد بدأ التحقيق بشـأن المشـاركة البريطانية في 
الحرب رسـميا امس الخميس مـع الاعلان بان رئيس 

الوزراء السابق توني بلير سيدعى للإدلاء بإفادته.
وأكد المسـؤول عن التحقيق السير جون شيلكوت 
ان لجنة التحقيق التي سـتعلن اسـتنتاجاتها اواخر 
العـام 2010 علـى اقـل تقديـر لـن تتـردد فـي اعـلان 

انتقاداتها.
واعترف وزير الدفـاع البريطاني بوب إينزوورث 
بأن حكومته فشـلت في تقديم الدعم المطلوب لقواتها 
على خطوط النار خلال السـنوات الأولى للحرب في 

افغانستان والعراق.
وبـرر إينزوورث غضـب الجنـود البريطانيين من 
غيـاب الاهتمـام الحكومـي والشـعبي بمهمتهم خلال 
حرب العراق والمراحل الأولى للأزمة في أفغانستان، 
وقـال في مقابلة مع صحيفة «ديلي تليغراف» الجمعة 
«إن تحسـن الطريقة التي أقرت مـن خلالها الحكومة 
والجمهـور بهذه المهمة ودعمتا قواتنا المسـلحة خلال 
العامـين الماضيـين، كانت أساسـية في الـرد على قلق 

هذه القوات».

وتوقـع وزيـر الدفـاع البريطانـي قيـام الحزبـين 
الرئيسـيين «العمـال» و»المحافظـين» بمنـح أولويـة 
قصـوى للمسـائل الدفاعية خـلال السـنوات المقبلة، 
بعـد أن أقر بأن قرارات قطع بعض برامج الدفاع التي 
تم اتخاذها في السنوات الماضية «يمكن أن يُنظر إليها 

كأخطاء الآن».
وكان رئيـس الوزراء البريطانـي غوردون براون 
فـرض عـام 2004، حين شـغل منصب وزيـر الخزانة 
(الماليـة)، علـى وزارة الدفـاع احـداث خفـض هائـل 
علـى ميزانيتها المخصصـة للمروحيـات، والذي أدى 
إلى نقـص حاد في عدد هـذه الطائرات لـدى القوات 

البريطانية المنتشرة في أفغانستان اليوم.
وأضـاف إينـزوورث «أن ميزانية الدفـاع ارتفعت 
ولكن ليس على غرار سرعة ارتفاع ميزانيات الوزارات 

الأخرى والتي أملتها احتياجات الناخبين».
وأثـار تعيـين إينـزوورث مـن قبـل بـراون وزيراً 
للدفاع في حزيران (يونيو) الماضي دهشة الكثير من 
السياسـيين في بريطانيا بسـبب افتقاده للخبرة في 

مجال الخدمة العسكرية.

■ لنـدن - يـو بـي آي: أظهـر تحقيق 
الجمعـة  «الغارديـان»  صحيفـة  أجرتـه 
دليـلاً قالـت إنـه يرجـح احتمـال تورط 
العراقيـة  الحكومـة  مـن  مسـؤولين 
باختطـاف البريطانيين الخمسـة، الذين 
بدافـع  منهـم،  أربعـة  الخاطفـون  قتـل 
الحفاظ على سـرية مكان وجود مليارات 
الـدولارات من الأموال العامة المختلسـة.  
ونسـبت الصحيفة إلى مسـؤول وصفته 
العراقيـة  الإسـتخبارات  فـي  بالبـارز 
ووزير بارز في الحكومة العراقية فاوضا 
خاطفي الرهائن البريطانيين القول، «إن 
اختطـاف خبيـر الكومبيوتـر بيتـر مور 
وحراسه الأربعة عام 2007 لم يكن عملية 
سـهلة من قبل عصابة من المسـلحين، بل 
عمليـة معقـدة ومصقولة تم الإعـداد لها 

بمساعدة من داخل الحكومة العراقية».
شـهود  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
العيـان على عمليـة الاختطـاف أبلغوها 
بـأن رؤسـاءهم فـي العمـل طلبـوا منهم 
إلتـزام الصمـت «لأن العمليـة كانت على 

مسـتوى دولـة وليـس تنظيـم 'القاعدة'، 
والدولة هي الوحيدة القادرة على القيام 

بمثل هذه العملية».
شـخصاً  أن  «الغارديـان»  وكشـفت 
غربيـاً آخـر كان يعمـل مـع مـور وقـت 
الاختطـاف تمكن مـن الإفلات من الأسـر 
بعـد أن اختفى فـي دورة ميـاه في مبنى 
وزارة المالية العراقية ببغداد حيث جرت 

عملية الاختطاف.
وقالـت إنهـا أجـرت مقابـلات كثيـرة 
مـع  الماضيـة  الــ10  الأشـهر  خـلال 
شـخصيات عراقية بارزة وشـهود عيان 
فـي  حقـق  سـابق  بريطانـي  وضابـط 
عمليـة الإختطـاف لصالح الشـركة التي 
عمـل لحسـابها البريطانيـون الخمسـة 
علـى  افادتهـم  وأجمعـت  العـراق،  فـي 
أن الخاطفـين كانـت لهـم صـلات داخـل 

الحكومة العراقية. 
تحقيقهـا  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
اكتشـف أيضـاً دليـلاً دامغاً علـى أن أحد 
الدوافـع الرئيسـية وراء عملية الخطف 

قد يعـود إلى طبيعة العمل الذي مارسـه 
مكافحـة  فـي  الخمسـة  البريطانيـون 
الفسـاد المستشـري على نطاق واسع في 

الوزارات العراقية.
وأشـارت إلى أن خبير الكمبيوتر مور 
كان يعمـل علـى إنشـاء نظام حاسـوبي 
جديـد لملاحقـة مليـارات الـدولارات من 
والمسـاعدات  العراقـي  النفـط  أمـوال 
وكان  الماليـة،  وزارة  عبـر  الخارجيـة 
معلومـات  «نظـام  سُـمي  الـذي  النظـام 
الإدارة المالية» على وشـك الانطلاق عند 

وقوع عملية الاختطاف.
وأُعلـن الأربعـاء الماضـي أن رهينتين 
الخمسـة  الرهائـن  مـن  بريطانيـين 
المختطفـين فـي العـراق قـد يكونـا قُتـلا 
أيضـاً على يـد الخاطفين بعـد مقتل اثنين 
مـن زملائهم هناك الشـهر الماضـي، وقال 
غـوردون  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
براون إن حكومته ابلغت مؤخراً عائتلي 
الرهينتـين البريطانيـين ألـن ماكمنامـي 
وأليك ماكلاخلن بـأن ولديهما يحتمل أن 

يكونـا قُتلا في العـراق الآن، واعتبر ذلك 
«أسوأ نبأ».

وتم الشـهر الماضي العثور على جثتي 
عامـاً)   38) سـويندلهيرت  جيسـون 
وجيسـون كرسـويل (39 عاماً) وسُـلمتا 
للسـفارة البريطانيـة فـي بغـداد التـي 
أعادتهمـا إلـى بريطانيا فـي 26 حزيران 

(يونيو) الماضي.
وكان نحـو 40 مسـلحاً يرتـدون زي 
الشـرطة العراقيـة ينتمـون إلـى جماعة 
مبنـى  داهمـوا  الحـق»  أهـل  «عصائـب 
وزارة الماليـة العراقيـة فـي بغـداد حيث 
كان خبير الكمبيوتر بيتر مور يعمل على 
تدريب موظفيها واختطفوه مع أربعة من 
حراسـه الشـخصيين في 29 أيار (مايو) 
2007، في محاولة تـردد بأنها هدفت إلى 
اجبار الأمريكيين على إخلاء سبيل قيس 
الخزعلي المتحدث السـابق باسم «جيش 
المهدي» والذي اعتقلته القوات الأمريكية 
بتهمـة التخطيـط لهجـوم أدى إلى مقتل 

جنود أمريكيين.

وزير الدفاع اعترف بالفشل في تقديم الدعم المطلوب لها
القوات البريطانية تنهي ستة اعوام من الاحتلال في العراق

«الغارديان»: مسؤولون في الحكومة العراقية 
تورّطوا في اختطاف البريطانيين الخمسة في بغداد

مظاهرة لمناصري «مجاهدي خلق»الجمعة   (ا ف ب)

«الخدمات» و«التغيير» ترفضان نتائج الإنتخابات
رئيس قائمة «التغيير» الكردية يؤكد حصول تزوير فاضح في الانتخابات

السليمانية - «القدس العربي»: 

رفضت قائمتـا «التغيير» و»الخدمات والإصلاح»، 
النتائـج الأوليـة لانتخابات كردسـتان، والتي حلت 
علـى  والثالثـة  الثانيـة  بالمرتبتـين  القائمتـان  فيهـا 
التوالي، عقب أول إجتماع لقيادتيهما السياسـية إثر 

اعلان النتائج.
وقـال عضـو اللجنـة العليـا للانتخابـات بقائمـة 
رؤسـاء  ان  حكيـم،  محمـد  والإصـلاح»  «الخدمـات 
قائمـة «الإصـلاح والخدمـات» و»التغييـر» «قـرروا 
رفض النتائج الأولية للإنتخابات الكردسـتانية، إثر 
إجتماع مشـترك لهم عقـدوه في أحد مقـرات الإتحاد 

الإسلامي في مدينة السليمانية».

وأضـاف حكيـم الـذي حلـت قائمتــه فـي المرتبة 
بنسـبة  كردسـتان  برلمـان  انتخابـات  فـي  الثالثـة 
12.08 مـن مجمـوع الناخبـين، أن «القائمتـين، دانتـا 
أعمـال الشـغب والهجمـات التـي شـنها مناصـرون 
للقائمة الكردسـتانية ضد مقراتهم في مدينتي اربيل 

ودهوك».
«التغييـر»  قائمـة  رئيـس  وجـه  جهتـه  مـن   
الكردســتانية نوشيروان مصطفى رسالة إلى الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة وسـفراء الإتحـاد الأوروبـي 
ورئيسـي الـوزراء والبرلمـان العراقيـين والمنظمـات 
الدوليـة تحـدث فيهـا عـن «تزويـر منهجـي» مورس 
أثنـاء الإنتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة، واسـتنكر ا 
وقـوع اعتـداءات على أنصـار قائمته فـي العديد من 

المدن الكردستانية. 
وقـال مصطفى أحد أكبر المنافسـين لسـلطة حزبي 
مسـعود بارزاني وجلال طالباني في رسالته «توجه 
الشـعب الكردسـتاني الى صناديق الإقتـراع يوم 25 
تموز(يوليو) بهدف المشـاركة في انتخابات البرلمان، 
وكان يتطلـع الـى إجـراء إنتخابـات حـرة ونزيهـة 
تعبر عن إرادة الشـعب الكردسـتاني، ولكن للأسـف 
لجأت قائمة السـلطة مـرة أخرى الـى التزوير المنظم 
في الإنتخابات لسـلب تلـك الإرادة، وغيرت نتائجها 

لصالح قائمة السلطة».
 وتابـع «وبعـد يوم واحد مـن انتهـاء الانتخابات 
التابعـة  والحزبيـة  الإسـتخبارية  الأجـهـزة  قامـت 
لحـزب بارزاني بالهجـوم على مقرات قائمـة التغيير 

فـي أربيل ودهـوك وهـددت مرشـحـــي القائمة الى 
الهجـوم  الـى  بالإضـــافـة  الكردسـتاني،  البرلمـان 
علـى مكتـب التلفزيـون المحلـي للقــــائمـة، ونحن 
الداخليـــــة  ووزارة  الإقليــــم  حكومـة  نحمـل 
مسـؤولية حماية أرواح مناصرينـا، ونؤكد بأننــــا 
سـنبذل قصـارى جهودنـا مـن أجـل المحافظـة علـى 
الأمـن والهدوء عبر الحـوار والطـرق القانــــونية، 
ونؤكد بـأن أي اضطراب أو فوضى يحدث جراء هذه 
الأوضاع سيتحمل رئيس الإقليم مسؤوليته بالدرجة 

الأولى».
فـي غضـون ذلـك وجـه رئيـس الإقليـم مسـعود 
بارزانـي توجيهاته الـى وزارة الداخليـة بالتحقيق 
في الحوادث الأخيرة، مؤكدا أنه «لن يسـمح لأي كان 

بالإعتـداء والتجـاوز علـى الآخرين، وعلـى الجهات 
الأمنية محاسبة مثيري الشغب وتقديمهم الى المحاكم 

المختصة». 
وتابـع البيـان «نحـن نؤكد لشـعبنا أننا لـن نقبل 
وندعـو  السـلطة،  أحـزاب  تعلنهـا  التـي  بالنتائـج 
المفوضيـة العليـا للإنتخابات الى الحيـاد والتحقيق 
فـي الشـكاوى المقدمـة مـن قبلنـا، ونؤكد عليهـا بأن 
الأصـوات الإنتخابيـة هي أمانـة في عنـق المفوضية 
بالتلاعـب  تسـمح  لا  وأن  عليهـا،  تؤمـن  أن  يجـب 
بنتائج الانتخابات وسـلب الإرادة الشـعبية «، وفق 

القائمتين.
محافظـة  أن  الدوليـين  المراقبـين  مـن  عـدد  وأكـد 
السـليمانية سـجلت اقل نسـبة للخروقات في عملية 

أنتخابات إقليم كردسـتان التي جرت في 2009/9/25 
قياسـا بالمحافظتـين الأخريين (اربيـل ودهوك). جاء 
ذلك في مؤتمـر صحفي عقده المراقبون الدوليون  في 
قاعـة فندق السـليمانية بـالاس، لإبـداء ملاحظاتهم 
بشـأن مـا دار فـي مراكـز الاقتـراع، وسـير العمليـة 

الانتخابية في اقليم كردستان عموما. 
وكشـف المراقبـون عـن وجـود أخطاء كثيـرة في 
ورود الأسـماء داخـل سـجلات الناخبـين، مؤكديـن 
عدم دقة الدوائر الانتخابية، بسبب عدم تحديث تلك 
السـجلات من قبل المفوضية. وابـدى المراقب الدولي 
ريبوار حسن  شكوكه حول استقلالية بعض موظفي 
المفوضيـة للانتخابات، من المنسـقين ومـدراء المراكز 

والمحطات الانتخابية. 
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يؤكد تطابق أجندة واشنطن وبكين حول الخرطوم والحكومة ترحب

المبعوث الأمريكي الخاص يطالب برفع العقوبات عن السودان 
الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

ثمنت الحكومة السودانية الإشارات 
حديـث  فـي  وردت  التـي  الإيجابيـة 
مبعـوث الولايـات المتحـدة للسـودان 
سكوت غريشـن الذي أكد أن العقوبات 
الأمريكية أضرت بالسـودان وأنه ليس 
هنالـك دليـل يبـرر تصنيف السـودان 

كدولة ترعى الإرهاب. 
عبـد  المحمـود  عبـد  السـفير  وقـال 
الحليم منـدوب السـودان الدائم للأمم 
المتحدة في تصريحات صحافية تعليقاً 
علـى تصريحـات غريشـن الجمعـة في 
جلسـة أسـتماع أمـام مجلس الشـيوخ 
الأمريكـي، فـي واقـع الأمـر إن مواقـف 
السـودان لا تحتـاج إلـى إضـاءة لأنها 
معلومـة للجميع إلا مـن عميت بصيرته 

السياسية.
مؤكداً ان السـودان ضحية للإرهاب 
وتضـرر مـن العقوبـات الأمريكية غير 
المبـررة والتي تخالـف القانون الدولي 
وتخالـف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات 
العقوبـات  تديـن  التـي  المتحـدة  الأمم 

الأحادية ضد الدول. 
الحليـم  عبـد  السـفير  واسـتطرد 
موضحاً أن السودان إذ يثمن الإشارات 
المبعـوث  تصريحـات  فـي  الـواردة 

الإدارة  تقـوم  أن  يأمـل  الأمريكـي، 
الأمريكية بخطوات واضحة وحاسـمة 
نحو رفع إسم السودان من قائمة الدول 
الراعيـة للإرهـاب، إلـي جانـب إيقاف 
علاقـات  وإقامـة  الأحاديـة  العقوبـات 
وصولاً إلى علاقات سـوية بين البلدين 
وتراعـي  السـودان  خيـارات  تحتـرم 

مصلحة الشعبين.
وكان الموفـد الخاص لإدارة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الى السـودان 
اعلـن الخميـس ان «لا دليـل» يدفع الى 
ابقاء هذا البلد علـى اللائحة الامريكية 
السوداء للدول الداعمة للإرهاب والتي 

يفرض بموجبها عقوبات اقتصادية.
سـكوت  المتقاعـد  الجنـرال  وقـال 
غريشـن امـام اعضـاء لجنة الشـؤون 
ان  الشـيوخ  مجلـس  فـي  الخارجيـة 
الـى  الهادفـة  الاجـراءات  هـذه  مثـل 
معاقبـة حكومـة الخرطـوم «تضـر فـي 
الواقع بعملية التنميـة» التي يحتاجها 
السـودان من اجل الحفاظ على السلام 
الهـش فـي هـذا البلـد واعطـاء الأمـل 

للنازحين.
واضـاف ان «اجهـزة اسـتخباراتنا 
لم تقدم على الاطـلاق اي دليل ملموس 
يشـير الـى ان السـودان دولـة داعمـة 
للارهاب». واضاف «انه قرار سياسي». 
وتابـع ان «نتائـج العقوبـات الناجمـة 
عـن ذلـك وعن عقوبـات اخـرى تمنعنا 

من تشـجيع التنمية التـي نحن بحاجة 
مطلقـة للقيام بها». واشـار على سـبيل 
المثال الى الحظر المفروض على المعدات 
اجهـزة  او  الطرقـات  لتشـييد  الثقيلـة 
الكمبيوتـر المفيدة لغايات التعليم قائلا 
«يجـب ان نخفـف فـي مرحلـة مـا هذه 

العقوبات».
لكن السـناتور الديموقراطي راسـل 
مشـددة  سياسـة  الـى  دعـا  فاينغولـد 
اكثـر تجـاه الخرطـوم وقلل مـن اهمية 
المعلومـات حول المسـاعدة السـودانية 

ضد المتشددين.
فـي  غريشـن  تصريحـات  وتأتـي 
معـرض دفاعه عـن سـعي ادارة اوباما 
الـى تعزيـز اتفـاق سـلام هـش انهـى 
عقديـن مـن الحـرب الاهلية بين شـمال 

وجنوب السودان.
لإيجـاد  ايضـا  واشـنطن  وتسـعى 
طريقـة للتعامل مع الخرطوم بالنسـبة 
للعنـف فـي دارفـور حيـث تقـدر الامم 
المتحدة مقتل حوالى 300 الف شـخص 
اعمـال  وسـط  آخريـن   2.7 ونـزوح 
العنف التي وصفتهـا الولايات المتحدة 

بـ»الابادة».
السـودان  رحـب  حـين  وفـي 
بتصريحـات المبعـوث الامريكـي، لاقت 
دعوة غريشـن لتخفيـف العقوبات ردا 
متفاوتـا لـدى مجموعـات الناشـطين. 
فقـد قـال البعض انهـم يدعمـون اعفاء 

جنوب السـودان فيمـا رأت مجموعات 
ان الحكومة السودانية لم تبذل جهودا 
كافية لكي تنـال تخفيف العقوبات. من 
جهـة اخرى، قـال جون نوريـس المدير 
التنفيذي لمجموعـة «ايناف بروجيكت» 
«مـاذا فعلـت الخرطـوم لكـي تسـتحق 
تحفيـزات؟ لا اعتقد اننا شـهدنا تصرفا 
يسـتحق مثـل هـذه المكافـأة الكبرى». 
وعبـر فاينغولد عن قلـق مماثل موجها 
السـؤال لغريشـن «اي دليـل ملمـوس 
تحديدا لحظته يشـير الى ان الخرطوم 

تعمل فعلا بنية جيدة؟».
وأكد غريشن للسناتور الامريكي ان 
اسـتراتيجية اوباما «تشـمل تحفيزات 
وضغوطـات» فـي الوقت نفسـه ووعد 
بإعطـاء كامـل تفاصيـل هـذه المقاربـة 

«خلال الاسابيع القليلة المقبلة».
لكنـه أقـر بـأن الوقـت ضيـق حيث 
يفترض ان يصـوت الجنوب في كانون 
مسـتقبله  علـى   2011 الثاني/ينايـر 
السياسـي. واضاف «هذا شـبيه بمهمة 
مستحيلة، لكنني اعتقد انها هناك املا، 

اعتقد انه بإمكاننا النجاح».
وردا على سـؤال مـا اذا كانت الصين 
التـي تسـتورد حوالـى سـتة بالمئة من 
نفطها من السودان تلعب دورا ايجابيا 
قال غريشن ان بكين وواشنطن «لديهما 

نفس جدول الاعمال» في هذا البلد.
واضـاف «نريـد الأمن والاسـتقرار. 

حمايـة  اجـل  مـن  يريدونـه  وهـم 
اجـل  مـن  ذلـك  ونريـد  اسـتثماراتهم. 
الشـعب ومسـتقبل تلك المنطقة والامن 
والازدهار في تلك المنطقة». على صعيد 
متصـل إعتمـد مجلـس الأمـن الدولـي 
الجمعـة قراراً بالرقـم (1881) بالتمديد 
الأفريقـي  للإتحـاد  المشـتركة  للبعثـة 
فـي  (اليوناميـد)  المتحـدة  والأمم 
السـودان لعام آخـر ينتهي في 31 تموز 

(يوليو) 2010. 
وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم 
الأمم  فـي  الدائـم  السـودان  منـدوب 
المتحـدة فـي تصريحـات صحافيـة ان 
مجلس الأمن جـدد التأكيد على التزامه 
بوحـدة السـودان وسـلامته الإقليمية 
وإسـتقلاله السياسي، كما رحب القرار 
بالتعاون الكبير لحكومه السـودان مع 
البعثة المشـتركة. واشـاد قـرار مجلس 
الأمـن بعمـل اللجنة الثلاثيـة بين الأمم 
المتحـدة والإتحـاد الأفريقـي وحكومـة 

السودان. 
وشـجب المجلس، ولأول مرة، رفض 
الحركات المسلحة في دارفور لمقتضيات 
العمـل السـلمي، كمـا شـجب العمليات 
التي تقوم بها هذه الحركات ضد البعثة 
المشـتركة، وشـدد القرار علـى العملية 
السلمية، وعلى الدور الرائد الذي يقوم 
بـه الإتحـاد الأفريقـي تجـاه الجوانب 

المختلفة في قضية دارفور.

المبعوث الامريكي للسودان سكوت غريشن  في مؤتمر صحافي 

■ نيويــورك ـ د ب أ: مــدد مجلــس الأمــن الدولــي الخميــس 
تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إقليم درافور 

المضطرب غرب السودان لمدة عام آخر. 
ويتضمن هذا القرار تمديد مهمة حفظ السلام لقوات «يوناميد»، 
التي تتألف من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، حتى تموز (يوليو) 
2010 على الأقل. وأكد المجلس في قراره الذي تم تبنيه بالاجماع أن 

حماية المدنيين وتمكــين عمال الإغاثة من الدخول إلى الإقليم لأداء 
مهامهم بحرية يظلان يحتلان الأولوية القصوى. 

يذكــر أن قوات تابعة للأمم المتحــدة انضمت إلى قوات الإتحاد 
الافريقــي في نهايــة 2007 وأوائل 2008 لدعــم جهودها في وضع 
حد لأعمال القتل في إقليم دارفور والتي وصفتها الولايات المتحدة 

وحكومات أخرى بأنها إبادة جماعية. 

مجلس الأمن يمدد تفويض قوات حفظ السلام في دارفور 

ضابط شرطة يفحص جثة احد اعضاء جماعة طالبان النيجيرية في مدينة مايدوغوري 

■ لاغـوس ـ ا ف ب ـ رويتـرز: نددت 
حقـوق  عـن  للدفـاع  نيجيريـة  منظمـة 
الانسـان الجمعـة بـ»الاعـدام مـن دون 
المتطـرف  الاسـلامي  للزعيـم  محاكمـة» 
محمد يوسـف بعيـد توقيفه إثـر معارك 

بين متطرفين وقوات الامن.
وصرح رئيس رابطة حقوق الانسان 
شـاماكي غاد بيتر لوكالـة فرانس برس 
فـور  شـخص  لقتـل  الداعـي  كان  «مـا 
اسـتجوابه  الحـري  مـن  كان  توقيفـه؟ 

لتفادي تكرار ما قد شهدناه».
عـن  المدافعـة  المنظمـات  «كل  وتابـع 
اشـكال  بـكل  تنـدد  الانسـان  حقـوق 

التصفية من دون محاكمة».
وقتـل 600 شـخص على الاقـل خلال 
الـى  الاحـد  مـن  اسـتمرت  مواجهـات 
الخميـس بـين اسـلاميين متطرفـين مـن 
مجموعة «بوكو حرام» (التربية الغربية 
يوسـف  محمـد  يتزعمهـا  التـي  حـرام) 
وقوات الأمن في اربع ولايات في شـمال 

نيجيريا.
ونددت رابطة حقوق الانسان بلجوء 
الحكومـة الـى العنف لقمع الاسـلاميين، 
مشـيرة الـى احتمـال سـقوط قتلـى بين 

المدنيين عن طريق الخطأ.
وأوضـح بيتـر «مـن غيـر الممكـن ان 
يتعرف الجنود الى الناشطين الحقيقيين. 
وذلـك يعنـي بوضـوح ان مدنيـين قتلوا 

ايضا».
وتابع «لقد سـمعنا على سـبيل المثال 
ان جنودا قتلوا اشخاصا كانوا يعودون 
الـى مزارعهـم لانهـم اعتقـدوا انهـم من 
الناشـطين. يجـب ان تتوقـف الحكومـة 
عن اللجوء الى الجيش بدلا من الشرطة 

لمواجهة الشغب بين السكان».
محمـد  ان  الـى  الشـرطة  واشـارت 
يوسـف (39 عاما) قتل بينما كان يحاول 
الهرب بعيد اعتقالـه من قبل الجيش في 
مايدوغوري (شمال شرق) حيث اوقعت 
المعـارك المئـات مـن القتلى بـين صفوف 

المتمردين.
الى ذلك قال مسؤول بالصليب الاحمر 
ان السـلطات النيجيرية جمعت اكثر من 
200 جثة من شـوارع مدينة مايدوغوري 
الشـمالية بعد ايـام من الاشـتباكات مع 

اعضاء طائفة اسلامية متشددة.
ادارة  مسـؤول  ميكانـو  علـي  وقـال 

جمع 200 جثة في مايدوغوري بعد ايام من الاشتباكات 

تجدد الاشتباكات في نيجيريا بعد مقتل زعيم اسلامي.. وتنديد بإعدامه دون محاكمة

الأزمـات في المنطقة الشـمالية الشـرقية 
متحدثـا  النيجيـري  الاحمـر  بالصليـب 
لـ»رويتـرز»، «انهـم يحملونها (الجثث) 
فـي شـاحنات... وحتى امـس كان لدينا 
اكثر من 200 جثـة». واضاف ان عمليات 

جمع الجثث ما زالت جارية.
شـمال  فـي  الامـن  قـوات  وخاضـت 
نيجيريـا معـارك بالاسـلحة الناريـة مع 
اتبـاع طائفـة اسـلامية متشـددة لليوم 
بعـد  الجمعـة  التوالـي  علـى  السـادس 
مقتـل زعيـم الجماعـة بالرصـاص اثناء 

احتجازه لدى الشرطة.
وتريد جماعة (بوكو حرام) التي كان 
يتزعمها محمد يوسف (39 عاما) تطبيقا 
اوسع للشريعة الاسلامية في اكثر الدول 

الافريقية سكانا.
وقتل يوسف في وقت متأخر الخميس 
فـي مقـر الشـرطة بمدينـة مايدوغـوري 

الشـمالية. وقتـل مئـات النـاس اغلبهم 
يشـتبه انهـم اعضاء فـي الطائفـة اثناء 
الاشـتباكات مـع قـوات الامـن فـي اربع 

ولايات على الاقل منذ يوم الاحد.
واحصى مراسـل لـ»رويترز» 23 جثة 
مخضبـة بالدمـاء بسـبب مـا يبـدو انـه 
جراح حديثة نتيجة الاصابة بالرصاص 
خـارج قيـادة الشـرطة الجمعـة وبينها 
جثة الحـاج بوجي فاي مفـوض الولاية 
السـابق للشـؤون الدينية والذي يعتقد 

انه كان من مؤيدي (بوكو حرام).
وقـال عيسـى عـاذار المتحدث باسـم 
قيـادة الشـرطة فـي مايدوغـوري «قتل 
الحـاج بوجـي فـاي الـى جانـب اعضاء 
فاريـن آخرين من بوكو حـرام في تبادل 
للنيران هذا الصباح على طريق بنيشـك 

- مايدوغوري.»
بينهـم  محليـون  صحافيـون  ورأى 

مراسل لـ»رويترز» يوسـف في الثكنات 
العسـكرية في مايدوغوري بعد اعتقاله. 
ولم تكن به اصابات ظاهرة حين نقل من 

الثكنات الى مقر الشرطة حيث مات.
وقـال مسـؤولون انـه لقـي حتفه في 
تبـادل لإطـلاق النيـران اثنـاء محاولته 

الهرب.
ووصـف ايريـك جوتشـوس الباحث 
في شـؤون نيجيريـا بمنظمـة «هيومان 
حقـوق  (مراقبـة  ووتـش»  رايتـس 
«مثـال  بأنـه  يوسـف  مقتـل  الانسـان) 
مروع على الاحتقار الفاضح من الشرطة 

النيجيرية لحكم القانون».
وقام انصار يوسف المسلحون بالمدي 
والسكاكين وبنادق الصيد محلية الصنع 
فـي  شـغب  بأعمـال  الحارقـة  والقنابـل 
العديد مـن الولايات في شـمال نيجيريا 
خـلال الايـام القليلـة الماضيـة وهاجموا 

كنائس ومراكز شـرطة وسجونا ومباني 
حكومية.

واندلع العنف يوم الاحد حين اعتقلت 
الشـرطة اعضاء فـي الجماعة فـي ولاية 
خططـوا  انهـم  فـي  للاشـتباه  بوتشـي 

لمهاجمة مركز شرطة.
وشـكلت الجماعـة علـى نمـط حركـة 
طالبان الافغانية ويعني اسمها «التعليم 

الغربي حرام».
الشـرطة  وافـراد  الجنـود  وقـام 
بدوريـات فـي مايدوغـوري فـي عربات 
وواصلـوا  الجمعـة  وشـاحنات  مدرعـة 
عمليـات التفتيـش مـن منـزل الـى منزل 

بحثا عن اتباع يوسف.
وكالات  يوسـف  مقتـل  ويحـرم 
المخابرات من فرصة سؤاله عن الروابط 
المحتملـة مـع جماعـات متشـددة اخرى 

خارج نيجيريا.

■ جوهانسـبورغ ـ ا ف ب: دعـت منظمـة «هيومـن رايتـس 
ووتش» للدفاع عن حقوق الانسـان الجمعـة وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيلاري كلينتون الى «التشـديد على احترام حقوق 

الانسان» في اثناء جولتها الافريقية في آب (اغسطس).
واعتبرت مسـؤولة الشؤون الافريقية في المنظمة جورجيت 
غانيـون فـي بيـان ان «الولايـات المتحدة حريصـة على تحول 
افريقيـا الـى منطقة فـرص رائعـة، لكـن الافارقة لـن يثبتوا ما 

يقدرون عليه دون احترام حقوق الانسان».
وتبـدأ كلينتـون فـي الخامـس مـن آب (اغسـطس) جولـة 
مـن ثمانيـة ايـام تقودها الـى كينيا وجنـوب افريقيـا وانغولا 
وجمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا وليبيريا والراس 
الاخضر. ومن المقرر ان تلتقي الرئيس الصومالي شـريف شيخ 

احمد في نيروبي.
وفـي رسـالة موجهـة الـى كلينتـون ارسـلت نسـخة منهـا 
الـى الصحافـة، دعـت «هيومن رايتـس ووتش» مـن مقرها في 
نيويورك الوزيرة الامريكية الى الضغط على كينيا «لكي يواجه 
المسـؤولون عن انتهاكات حقوق الانسان عقب انتخابات 2007 
المحاسبة على افعالهم». كما حثت كلينتون من جهة اخرى على 

«تشـجيع» الرئيس الصومالي على «دعم انشـاء لجنة تحقيق 
حـول الجرائـم الخطيـرة التـي ارتكبتهـا كافـة اطـراف النزاع 
فـي الصومـال». وقالـت المنظمة ان علـى وزيـرة الخارجية ان 
تضغط فـي جنوب افريقيا على الرئيس جاكوب زوما كي يعمل 
في سـبيل اصلاحـات في مجـال حقوق الانسـان لـدى الجارة 

زيمبابوي حيث «يرتكب الجيش انتهاكات بلا حساب».
وطالبـت المنظمة كلينتـون، الاصرار في اثنـاء زيارة انغولا 
علـى «امتثـال الجيش للقوانـين الدوليـة لحقوق الانسـان في 
كابينـدا، الجيـب الغنـي بالنفـط، وفي لونـدا نورتي (شـمال) 
الغنيـة بالمـاس»، حيث اشـارت «هيومـن رايتس واتـش» الى 

حصول عمليات توقيف اعتباطية.
وفـي الكونغـو الديموقراطيـة، فـان كلينتـون مدعـوة الـى 
المطالبة «بملاحقة العسـكريين المسـؤولين عن انتهاكات حقوق 
الانسـان وعلى الأخـص عمليات الاغتصاب»، بحسـب المنظمة 
التـي دعتها ايضا الى «ادانة الفسـاد» في محطتهـا النيجيرية. 
اخيرا، في ليبيريـا، اعتبرت المنظمة ان على كلينتون «الإصرار 
علـى اهميـة اطـلاق ملاحقـات قانونيـة ذات مصداقيـة بحـق 

المسؤولين عن اشنع الجرائم التي ارتكبت ابان الحرب».

«هيومن رايتس ووتش» تطلب من كلينتون التشديد
 على احترام حقوق الانسان في جولتها الافريقية

مسـؤول  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  صنعـاء   ■
محلـي ومصـدر قبلـي الجمعة عـن مقتل 
قيـادي محلـي لتنظيـم القاعـدة وثلاثة 
عسـكريين يمنيين فـي مواجهات بشـرق 

اليمن.
وأوضح المصدران ان ناشطي القاعدة 
نصبوا الخميس كمينا لشاحنة عسكرية 
متوجهـة الى منطقة مأرب شـرق صنعاء 

وقتلـوا جنديين واسـتحوذوا على عتاد 
عسكري وذخيرة.

وأضاف ان السلطات ارسلت بعد ذلك 
وحـدة لمكافحـة الارهـاب شـنت هجوما 
علـى مخبـا المجموعـة المتطرفـة وقتلـت 
خـلال المواجهات عائد صالح الشـبواني 
القيـادي المحلـي فـي القاعـدة والمطلوب 
لـدى السـلطات واصيب اربعة ناشـطين 

آخرين في المواجهات. وقتل ايضا جندي 
وجـرح ثلاثـة آخـرون اثنـاء المواجهات 
ودمر الجيـش بعد ذلك منزل الشـبواني 

وثلاثة منازل اخرى.
وشـهد اليمن خـلال الاشـهر الاخيرة 
سلسلة من الاعتداءات على اجهزة الامن 
والمنشـآت النفطيـة تبناهـا تنظيـم تابع 

للقاعدة.

مقتل قيادي محلي لتنظيم القاعدة 
وثلاثة جنود في مواجهات باليمن

■ صنعـاء ـ يو بـي اي: قرر اليمن الجمعـة الأخذ بتوصيات 
وزراء الصحـة العرب بمنع المسـنين والمرضى من المشـاركة في 

موسم حج هذا العام بسبب تفشي مرض انفلونزا الخنازير.
وقال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني حمود الهتار في تصريح 
صحافـي الجمعـة «نشـدد علـى ضـرورة التـزام وكالات الحج 
بالعمـل بتوصيـات وزراء الصحة العـرب الذي عقـد بالقاهرة 
بعدم تسـجيل كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة 

والأطفال وتأجيل حجهم هذا العام». 
ونوه بأهمية رصد الحالات الصحية للعائدين من المعتمرين 
لهذا الموسـم واتخاذ ما يلزم حرصا على سلامة الحجاج خاصة 
وأنـه لا يوجـد حتـى الآن لقـاح وقائي للمـرض. ودعـا الوزير 
اليمنـي جميع الجهـات المعنية للعمـل بالإجـراءات الاحترازية 

الوقائيـة مـن مـرض أنفلونـزا الخنازيـر ومـن ذلك أخـذ لقاح 
الأنفلونزا الموسمية قبل السـفر إلى الأماكن المقدسة بأسبوعين 

وتوعية الحجاج والمعتمرين بالإجراءات الوقائية.
وأعلنـت وزارة الصحـة اليمنية عن وجـود 10 إصابات بين 
يمنيـين قدموا مـن الخـارج وان جميـع تلك الحالات قد شـفيت 

تماما.
وبـات مرض انفلونزا الخنازير الـذي أعلنته منظمة الصحة 
العالميـة وباء عالميا يؤرق المشـرفين والقائمين على أداء فريضة 
الحج هذا العام.  وتسـود مخاوف على نطاق واسع من إمكانية 
تفشـي الوبـاء بصـورة غيـر مسـبوقة عقـب أداء الملايـين مـن 
الأشخاص القادمين من مختلف مناطق العالم المناسك في مكان 

واحد.

اليمن يقرر منع المسنين والمرضى 
من الحج بسبب انفلونزا الخنازير 

■ جنيـف ـ ا ف ب: قد يتعين على جهاز 
النقل الجوي للمسـاعدة الانسانية التابع 
لـلامم المتحـدة تقليـل وبما وقـف رحلاته 
الى غرب افريقيا وخاصة لنقل المساعدات 
الـى لاجئي دارفـور ونازحي تشـاد وذلك 

بسبب قلة الموارد.
واعلن برنامـج الاغذية العالمي الجمعة 
الجـوي  النقـل  «جهـاز  ان  جنيـف  فـي 
للمساعدة الانسانية التابع للامم المتحدة 
يواجه انخفاضا مؤسفا لموارده الأمر الذي 
يهـدد قـدرة العاملين في المجال الانسـاني 
علـى الوصـول الى المحتاجين فـي الاماكن 
الاكثر صعوبة في الوصول اليها». والجهاز 
المذكور تابع لبرنامج الاغذية العالمي الذي 
يرسل المسـاعدات الغذائية كما تستخدمه 
جميع وكالات الامم المتحدة ومنظمات غير 
حكومية للمسـاعدة الانسانية. وهو ينقل 

ايضا الصحافيين من حين لآخر.
وقالـت ايميليـا كاسـيا الناطقة باسـم 
برنامـج الاغذيـة العالمي ان «جهـاز النقل 
الجـوي للمسـاعدة الانسـانية في تشـاد 
آب   15 مـن  اعتبـارا  نشـاطه  سـيخفض 
لـم  اذا  تمامـا  يوقفـه  وقـد  (اغسـطس) 

يحصـل على تبرعات جديدة». واوضحت 
ان الجهـاز فـي تشـاد فـي حاجة الـى 6.8 
مليون دولار لضمان نشاطاته حتى نهاية 

.2009
واعلنـت المتحدثـة «خفـض المسـاعدة 
الانسانية لنحو 250 الف لاجئ من دارفور 
و180 الف نازح في تشـاد» مؤكدة ان «كل 
شـهر ينقل الجهاز نحو اربعـة آلاف عامل 

انساني من ستين منظمة».
كذلك يحتاج جهاز الامم المتحدة الجوي 
الـى 3.3 مليـون دولار لمواصلة المسـاعدة 
حتى نهاية 2009 في ليبيريا وسـيراليون 
وغينيا. وفي شباط (فبراير) الماضي تعين 
على هذا الجهاز وقف نشاطاته في ساحل 

العاج لقلة التمويل.
لكـن فـي المقابـل وبفضل هبـات بلغت 
الجهـاز  سيسـتأنف  دولار،  مليـون   1.6
الجوي نشـاطه فـي النيجـر بعـد تعليقه 
خمسـة اشـهر وسـيتمكن مـن الاسـتمرار 
حتـى الثلاثين من تشـرين الثاني/نوفمبر 
كمـا  الوسـطى  افريقيـا  جمهوريـة  فـي 
اضافـت الناطقـة باسـم برنامـج الأغذية 
حاليـا  المذكـور  الجهـاز  ويعمـل  العالمـي. 

فـي تشـاد وجمهوريـة افريقيا الوسـطى 
وليبيريا وسـيراليون وغينيا والسودان 
والصومال واثيوبيـا وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية وافغانستان.
وأكـدت كاسـيا انـه اذا اضطـر جهـاز 
النقـل الجوي الـى وقف رحلاتـه الجوية 
فـان «العاملـين فـي المجـال الانسـاني لن 
الطبيـة  المسـاعدة  توفيـر  مـن  يتمكنـوا 
والغذائيـة واجهـزة تنقية الميـاه وغيرها 
من المسـاعدات الحاسـمة للمناطـق» التي 

يستحيل الوصول اليها برا.
العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  اعلـن  وقـد 
الاربعـاء انـه سـيضطر الى الغـاء بعض 
بعثاته رغم تزايد الحاجات بسـبب الازمة 
الاقتصاديـة وذلـك لعـدم وفـاء الجهـات 

المانحة بوعودها.
واكـدت مديرة برنامـج الأغذية العالمي 
جوزيت شـيران ان ميزانيـة الوكالة لعام 
تقييمهـا  تم  التـي  الحاجـات  «مـن   2009
والمصادقة» عليها بلغت 6.7 مليون دولار. 
لكـن البرنامـج يتوقـع بعد مشـاورات مع 
الحكومـات الحصـول علـى هبـات بــ3.7 

مليون دولار.

طائرات الامم المتحدة قد تتوقف
عن ارسال المساعدات الى افريقيا لنقص التمويل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

كشــف د. يوســف رفيــق جبارين، مخطــط المدن 
والمحاضــر فــي معهد الهندســة التطبيقيــة في حيفا 
(التخنيــون)، الخميــس النقــاب عن وجــود مخطط 
إسرائيلي كبير وغير معلن للسيطرة الصهيونية على 
الأراضي الفلســطينية في فلسطين التاريخية، بهدف 

تغيير الميزان الديمغرافي لصالح اليهود.
وقــال د. جباريــن في حديــث خصّ بــه «القدس 
العربــي» إنّه بعــد تنفيذ خطــة فك الارتبــاط أحادي 
الجانــب من قبل الدولــة العبرية في قطــاع غزة، في 
آب (أغســطس) من العام 2005 بــدأت الدولة العبرية 
بتنفيــذ هذا المخطــط المركب، على حد قولــه، من عدة 
مركبات: بعد الانسحاب الإســرائيلي من قطاع غزة، 
قال د. جبارين، شــعر اليمين الإســرائيلي بأنّه يجب 
التعويض عن الأراضي التي خســرها في قطاع غزة، 
وبالتالــي باشــر بعملية اســتيطان واســعة النطاق، 
واللافــت فــي الأمــر، أضــاف، أنّ اليمــين، المدعــوم 
مــن الحكومة، بــدأ يتغلغــل داخل ما يُســمى بالخط 
الأخضر، والمثال الأبرز على ذلك، هو إقامة مدينة في 
قلب وادي عارة، والمعدّة لحوالي 150 ألف مســتوطن 
من اليهود المتزمتين (الحريديم) الذين لا يخدمون في 
الجيش الإســرائيلي، ولكنّهم علاوة على ذلك يتلقون 

رواتب شهرية من الحكومة الإسرائيلية.
أكد د. جبارين على أنّ إقامة مدينة جديدة بالقرب 
مــن قريــة عــين ماهــل، الواقعة بالقــرب مــن مدينة 
الناصرة، هو مؤشــر آخر على استفحال الاستيطان 

داخل الخط الأخضر، وشــدد في سياق حديثه على 
أنّ الحكومة الإسرائيلية تســتعمل اليهود المتزمتين، 
لعــدة أســباب أهمها أنّهــم لا يكثرون بالســكن جنباً 
إلى جنب بالقرب من العرب في الداخل الفلســطيني، 
أما الســبب الثاني، الذي ذكره، فهو أنّ نسبة التكاثر 
الطبيعــي لديهــم تفوق نســبة التكاثــر الطبيعي لدى 
العرب، وبالتالي فإنّهم سيشــكلون ما أسماه بميزان 
الردع مقابل النمو الطبيعي للعرب في الجليل والمثلث 

والنقب.
الــوزراء  رئيــس  بتصريــح  جباريــن  د.  وذّكــر 
الإسرائيلي الأسبق، ارييل شــارون، بعد تنفيذ خطة 
فك الارتباط، والذي قال فيه إنّ أرض إسرائيل ليست 
في قطــاع غزة، إنّما في الجليــل والمثلث والنقب، في 
عــكا وحيفــا والناصــرة، علــى اليهــود أن يقومــوا 
بالاســتيطان. وأشــار د. جبارين إلى مركب آخر في 
المخطــط الإســرائيلي غيــر المعلــن وهو الــذي يتعلق 
بالســيطرة الكاملة على النقب، وإصــرار الحكومات 
الإســرائيلية المتعاقبة على عدم الاعتــراف بأكثر من 
ســتين قرية وبلدة عربية في النقــب، وهو الأمر الذي 
أشــارت إليه لجنة (غولدبرغ) الحكومية التي نشرت 

توصياتها في أواخر العام الماضي.
كمــا تطرق مخطط المدن إلى مركب آخر في الخطة 
الإسرائيلية والتي بدأ في عهد شارون بعد الانسحاب 
من غزة، فقد سجّع شارون وحكومته اليهود المتدينين 
الصهاينــة، الذيــن يخدمون في الجيش الإســرائيلي 
على إقامة المدارس الدينية المعروفة باســمها العبري 
(يشيفوت ههيدير) في المدن المختلطة مثل عكا وحيفا 
ويافا، لافتاً إلى أنّ أعضاء هذه الحركات يخدمون في 
الجيش الإسرائيلي، وهم من أكثر غلاة المتطرفين في 

الدولــة العبرية، مؤكدا علــى أنّ الهجوم الذي تعرض 
له العرب الفلســطينيون في عكا السنة الماضية، كان 
بســبب هؤلاء المســتوطنين، الذيــن لــن يتورعوا في 
المستقبل المنظور من تأجيج الصراع القائم أصلاً بين 

العرب واليهود في المدن المختلطة.
واستطرد د. جبارين قائلاً إنّ قانون دائرة أراضي 
إسرائيل، الذي يدعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين 
نتنياهو، هــو عملياً بيع ما تبقى مــن أملاك اللاجئين 
الفلســطينيين، لفرض الحقائق على الأرض ومنع أيّ 
حل قــد يطالب به الطــرف الفلســطيني لتحقيق حق 
العــودة للاجئين الذيــن هًجّروا من وطنهــم في نكبة 

العام 1948.
وســاق د. جباريــن قائــلاً إنّ القضيــة الأهــم في 
هــذا المخطــط هــو الســيطرة اليهوديــة الصهيونيــة 
الإســرائيلية على مدينة القدس الشــرقية المحتلة، إذ 
أنّ الســلطات الإســرائيلية، الحكومة وبلدية القدس 
الغربيــة، تعمل بشــكل حثيث على الســيطرة على ما 
يُســمى بالحــوض المقدس، وذلــك من خــلال عملية 
تخطيــط خطيرة للغاية، بالإضافة إلى سياســة هدم 
البيــوت الآخذة بالازدياد، خصوصاً هدم البيوت في 
منطقة البســتان، الواقع في حي ســلوان المقدســي، 
حيــث وصــف ما يحــدث هنــاك بأنّــه عمليــة تطهير 
عرقي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المقدسيين 

الفلسطينيين.
وأشــار إلــى أنّ كل هــذه الأمــور تجــري والعالم 
منشــغل بقضيــة البــؤر الاســتيطانية العشــوائية، 
الغربيــة  الضفــة  فــي  المســتوطنات  فــي  وبالبنــاء 
المحتلة، وهذا أيضاً من وجهة نظره نابع من سياســة 
إســرائيلية لصــرف أنظــار العالــم عمّا تقــوم به من 

عمليات لإحكام الســيطرة على الأرض في فلســطين 
التاريخيــة، وأوضــح أنّ نســبة الأرض التــي يملكها 
العرب في الداخل الفلســطيني تصل إلى 2.5 بالمائة، 
وأيضاً هذه الأراضي معرضة للسلب والنهب من قبل 

الحكومة في إطار سياستها لتهويد الدولة العبرية.
وخلــص إلــى القــول: البناء فــي بيت أبــو غنيم، 
الــذي زرتــه الخميــس، مــا زال مســتمراً، عشــرات 
البنايــات المرتفعة تقام دون رقيب أو حســيب، وعن 
الفلســطينيين فــي الداخــل، قــال: بتنــا نعيــش في 
غيتوات، وأيضاً وعلى الرغــم من ذلك، ما زال الخطر 

يتهددنا، على حد تعبيره.

يشمل إقامة مدن لليهود داخل الخط الأخضر ومدارس دينية يهودية في المدن المختلطة والتطهير العرقي المستمر في القدس

مخطط اسرائيلي سري للسيطرة على الأراضي في فلسطين التاريخية لتغيير الميزان الديموغرافي

د. يوسف رفيق جبارين
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من اشرف الهور ووليد عوض:

طالب اعضاء من المجلس الثوري لحركة فتح 
بعدم عقد مؤتمر فتح السـادس يـوم الرابع من 
الشـهر الجاري دون حضـور اعضاء قطاع غزة 
والخـارج، ودعوا لعقد جلسـة للثـوري لاقرار 
ذلـك، في وقت تمكنـت فيه عضوة مـن غزة من 
الوصول الى الضفة الغربية، رغم حظر حماس 

سفر الاعضاء.
وخـلال اجتمـاع لعـدد مـن اعضـاء المجلس 
الثـوري ارسـلت مذكـرة الى امين سـر المجلس 
الثـوري تطالبه بعقد جلسـة طارئـة للمجلس 
لمناقشـة قضيـة حضـور كـوادر غـزة والخارج 
سياسـيا  غيابهـم  علـى  المترتبـة  والمخاطـر 

وتنظيميا.
وذكر ابو علي شـاهين عضو المجلس الثوري 
وهـو من قطـاع غـزة ومقيم فـي الضفـة ان 33 
عضـوا وقعوا علـى هـذه المذكرة، لافتـا الى ان 
هذا هـو العدد المطلـوب لعقد الجلسـة الطارئة 

للمجلس.

واشـار ابو علـي شـاهين الـى ان المجتمعين 
حضـور  دون  مـن  المؤتمـر  يعقـد  ألا  اقترحـوا 
جميع اعضائه في القطاع والخارج، اضافة الى 
تأكيدهـم رفض «العـدد الكمـي» للمؤتمر الذي 

وصل لنحو 2500 عضو.
وقـال ابو علـي شـاهين ان المجتمعـين اكدوا 
رفضهم للطريقة التي تمت بها الاضافات، وقال 
انها «ليست حسب الاصول وانها تمت من دون 
علـم اللجنـة المركزيـة واللجنـة التحضيرية»، 
واشـار الـى ان المجتمعـين طالبوا بعـرض ذلك 
على المجلس الثـوري باعتباره السـلطة العليا 

ما بين المؤتمر العام السادس والخامس.
وكشـف شـاهين عـن قيـام المجتمعـين برفع 
توصيـه تقضـي بمعاملـة حركـة حمـاس التي 
تمنـع خـروج اعضـاء المؤتمر مـن غـزة بالمثل، 
علـى قاعـدة «كما تديـن تدان»، وشـدد على ان 
المجتمعـين طالبـوا بعـدم التهـاون مـع معتقلي 
حمـاس فـي الضفة على اسـاس انهـم يريدون 
«الاطاحة بالسـلطة الشـرعية فـي الضفة على 
غـرار ما جـرى مـن انقلاب علـى الشـرعية في 

غزة».
وقـال ان المجتمعـين ايضـا طالبـوا بمعاملة 

حركـة حمـاس فـي الضفـة علـى انهـا «تنظيم 
محظور»، على غـرار ما تفعله حماس مع حركة 
فتح في غزة، من خلال منع اعضائها من مغادرة 

القطاع.
فـي المقابـل لا زالـت حمـاس ترفـض خروج 
اعضـاء مؤتمـر فتـح مـن غـزة، وتطالـب قبـل 
سماحها لهم بالخروج، باطلاق سراح معتقليها 
فـي سـجون الضفـة. لكـن رغـم المنـع افـادت 
المعلومـات ان اكثـر مـن عشـرة من قيـادة فتح 
خرجـوا للضفة الغربية، مـن معبر بيت حانون 

(ايريز)، شمال القطاع، متخفيين.
وبحسـب المعلومـات فـان هـؤلاء الاعضـاء 
مـروا من حاجـز امني تقيمـه قوات امـن تابعة 

لحركة حماس قريب من المعبر الاسرائيلي.
وبحسـب ما علم فـان الاعضـاء وصلوا الى 
الماضـي،  الاسـبوع  منتصـف  اللـه  رام  مدينـة 
وآخرهـم كانت سـيدة وصلت يـوم الجمعة من 

ذات المعبر.
وتمكنـت القياديـة غاليـة ابـو شـباب، مـن 
صبـاح  حانـون،  بيـت  معبـر  الـى  الوصـول 
الجمعة واتجهـت من خلاله الى الضفة الغربية 
للمشاركة في مؤتمر فتح السادس بعد تخطيها 

حاجـزا امنيا يتبع حمـاس. وقالت ابو شـباب 
فـي تصريحـات اثنـاء تواجدها فـي معبر بيت 
حانـون انها وصلت المعبر فـي طريقها الى بيت 

لحم للمشاركة في المؤتمر.
وبحسـب المعلومـات فان ابو شـاب وصلت 
متخفيـة الـى المعبـر، لكنهـا نفت الامـر، وقالت 
«انـا لا اتخفى فـي وطني»، ولـم توضح طريقة 

وصولها للمعبر ودخولها للضفة.
لكن مسـؤولا امنيا في غزة قال ان الناشـطة 
الفتحاويـة تم تهريبهـا، وذكـر ان الامـن القـى 

القبض على من شارك في عملية التهريب.
وكان افراد الامـن التابعون للحكومة المقالة 
اوقفـوا مسـاء الخميـس الدكتـور زكريـا الاغا 
عضـو اللجنـة المركزيـة لفتـح وهو فـي طريقه 
لمعبـر بيت حانـون للوصول مـن خلاله للضفة 

الغربية للمشاركة في المؤتمر.
وذكـرت حركة فتح ان عناصـر الامن اوقفوا 
سـيارة الاغـا، وصـادروا جواز سـفره وهاتفه 

النقال.
وفـي السـياق، قالـت حركـة فتـح ان جهـاز 
الامـن الداخلي التابع لحركة حماس قام صباح 
امس باستدعاء كافة اعضاء مؤتمر فتح بمدينة 

غزة، وذكرت ان هذه الاستدعاءات تأتي ضمن 
الخطـوات التـي تسـعى اليها حمـاس لتعطيل 

المؤتمر.
الـى ذلـك، اكـدت مصادر فـي حركـة فتح ان 
العشـرات مـن كوادرهـا فـي سـورية ولبنـان 
الفلسـطينية  الاراضـي  الـى  الجمعـة  وصلـوا 
للمشـاركة فـي مؤتمر الحركـة السـادس الذي 
سـيعقد الخميـس المقبـل فـي مدينة بيـت لحم 

بالضفة الغربية.
ودخـل هـؤلاء في حافـلات خاصـة الجمعة 
عبـر معبـر الكرامة الـذي يفصل بـين الاراضي 
وجهتهـم  كانـت  حيـث  والاردن  الفلسـطينية 
الاولـى ضريـح الرئيـس الفلسـطيني الراحـل 

ياسر عرفات.
ويعتبـر وصول الغالبيـة العظمى من هؤلاء 
الـى الضفـة الغربيـة، بطريقـة رسـمية، امـرا 

يحصل للمرة الاولى منذ العام 1967.
باسـم  الـورود  مـن  اكليلـين  تحضيـر  وتم 
«اقليم فتح في السـاحة اللبنانية» واخر باسـم 
«السـاحة السـورية» وتم وضعهما على ضريح 

عرفات في رام الله.
وبين القياديين الذين دخلوا الجمعة حسـب 

مـا اكدت مصادر من الحركـة، القيادي المعروف 
في الساحة اللبنانية سلطان ابو العينين.

ويشـارك في اعمال مؤتمـر فتح اكثر من 100 
عضـو من قـادة الحركة الناشـطين في سـورية 
ولبنـان مـن اصـل 1550 عضـوا، وهـو العـدد 

الاجمالي لاعضاء المؤتمر.
وعلـى نفس الصعيد اعلن المبعد من كنيسـة 
المهـد الى ايرلندا جهاد جعارة احد كوادر حركة 
فتـح ان اسـرائيل رفضـت منح مبعـدي اوروبا 
الاثني عشـر التصاريـح اللازمـة لعودتهم الى 
المؤتمـر  اعمـال  فـي  للمشـاركة  الوطـن  ارض 

السادس لحركة فتح  في بيت لحم.
واعـرب جعـارة الناطق باسـم المبعدين في 
اوروبـا في تصريـح صحافي الجمعـة عن دعم 

المبعدين للمؤتمر سواء حضروا او غيبوا. 
وطالـب جعارة المؤتمر بـأن يناقش قضيتين 
رئيسـيتين في وهما: استشـهاد الزعيم الراحل 
الرئيـس ياسـر عرفـات، وقضية الانقـلاب في 
غزة، في اشارة الى ضرورة محاسبة كل من له 

علاقة بالقضيتين المذكورتين.
السـلطة  طلـب  اسـرائيل  رفـض  وجـاء 
الفلسـطينية بمنـح جميـع اعضاء مؤتمـر فتح 

فـي اقاليـم الخـارج وغـزة تصاريـح للدخـول 
للضفـة الغربية متزامنا مع رفض حركة حماس 
السـماح لاعضاء المؤتمر من ابنـاء غزة مغادرة 
القطـاع للتوجـه لبيـت لحـم لحضـور مؤتمـر 

الحركة المرتقب الثلاثاء القادم.
وعلمت «القدس العربي» الجمعة من مصادر 
فتحاويـة رفيعـة المسـتوى بـأن هناك مشـكلة 
كبيـرة ما زالت تعترض عقـد المؤتمر الى جانب 
منـع حمـاس اعضاء المؤتمـر من ابنـاء غزة من 
مغـادرة القطـاع وهـي مشـكلة العضويـة ومن 

يحق له المشاركة في المؤتمر.
واكـدت المصادر بـأن عدد اعضـاء المؤتمر ما 
يزال قضية خلافية ولم تحسم لغاية الآن وانها 
تهـدد امكانيـة عقد المؤتمـر، واحداث انشـقاق 
داخـل الحركة بعد عقد المؤتمـر وحرمان المئات 

من الكوادر من المشاركة فيه.
واشـارت المصـادر الـى انه تمت زيـادة عدد 
اعضاء المؤتمر من 1550 الى حوالي 2500 وذلك 
خلافـا لقرار المجلـس الثـوري، منوهـة الى ان 
تلـك الزيادة جاءت لتضمن فـوز بعض قيادات 
الحركة في عضويـة اللجنة المركزية او المجلس 

الثوري.

اعضاء في «الثوري» يدعون لجلسة طارئة ويطالبون بمعاملة حماس على قاعدة «كما تدين تدان» ويرفضون زيادة عدد المشاركين

عشرة من مسؤولي فتح غادروا غزة آخرهم سيدة للمشاركة في المؤتمر رغم منع حماس
ووصول قياديين من لبنان وسورية الى الضفة الغربية.. ومنع مبعدي كنيسة المهد

إطلاق نار فلسطيني على موقع عسكري إسرائيلي في الضفة

اسرائيل تغلق معابر غزة التجارية وتنفذ توغلاً محدوداً
غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

أغلقت السلطات الإسرائيلية الجمعة 
معابر قطـاع غزة التجارية الثلاثة، التي 
تعمل في الأصل بشـكل جزئي منذ فرض 

الحصار على السكان منذ عامين.
ان  فلسـطينيون  مسـؤولون  وقـال 
أنهـا  أبلغتهـم  الإسـرائيلية  السـلطات 
سـتغلق معابـر  كـرم أبـو سـالم جنوب 
قطـاع غـزة، ومعبـر المنطـار (كارنـي)، 
والشـجاعية (نحال عوز) شـرق مدينة 

غزة.
وزارة  وكيـل  السـراج  ناصـر  وقـال 
الاقتصـاد توجود اتصـالات لزيادة عدد 
الشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو 
سالم، وكذلك إدخال سلع جديدة للقطاع 
كمـواد الخـام مـن أجـل إعـادة تشـغيل 
المصانـع ومـواد البنـاء لإعـادة مـا دمر  
خلال الحرب الإسـرائيلية، لكنه أكد أنه 
رغـم هذه الاتصـالات لم تتلقى السـلطة 
ايجابيـة  أو بـوادر  أي رد  الفلسـطينية 
من إسـرائيل. يذكر أن إسـرائيل تفرض 
علـى غـزة حصـارا محكمـاً منـذ عامين، 
تمنع بموجبـه آلاف الأصنـاف الغذائية 

والسلع من الوصول للسكان.
وفي سـياق الاعتداءات الإسـرائيلية 
قـوة  أن  فلسـطينية  مصـادر  قالـت 
إسرائيلية خاصة توغلت بشكل محدود 
فـي منطقـة دودية تقـع إلى الشـرق من 
جنـوب القطـاع. وقالت المصـادر أن تلك 
القوة حاولت دخـول المناطق الحدودية 
لبلدة خزاعة شـرق مدينـة خان يونس، 
قبل أن يكتشـف أمرها مـن قبل مجموعة 
مـن المسـلحين الـذي باغتوهـا بإطـلاق 

النار.
وقالـت ألويـة الناصـر صـلاح الدين 
المقاومـة  للجـان  العسـكري  الجنـاح 
الشـعبية، ان مجموعـة مـن مسـلحيها 
اشـتبكوا مع القوة الإسرائيلية، دون أن 

يصب أي من النشطاء بجراح.
وأكـدت على أن هـذه العملية «جاءت 
تأكيـدًا علـى يقظـة المجاهديـن الأبطال، 
الصهيونيـة  التوغـلات  علـى  ا  وردًّ
المتواصلة بحق الشـعب الفلسطيني في 

قطاع غزة، وتمسكًا بطريق الجهاد».
وفـي الضفـة الغربيـة قـال الجيـش 
فلسـطينيين  مسـلحين  إن  الإسـرائيلي 
أطلقـوا النـار ليـل الخميس علـى موقع 
عسكري إسرائيلي قرب قرية اللبد شرق 
طولكرم من دون وقوع إصابات أو أضرار. 

وذكر متحدث باسـم الجيش الإسرائيلي 
أن جنود الموقع ردوا بإطلاق النار باتجاه 
مصـادر الرمي، فيما قامت قوة عسـكرية 

بأعمال التمشيط في المنطقة دون نتائج.
وباتت الهجمات الفلسطينية ضد القوات 
الإسـرائيلية والمسـتوطنين فـي الضفـة 

الغربيـة نـادرة، منـذ أحكمـت السـلطة 
الضفـة،  فـي  سـلطاتها  الفلسـطينية 

وحظرت الجماعات المسلحة.

جانب من العرس الجماعي للجهاد وحماس في قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

زفت حركتا حماس والجهاد الإسلامي 
مساء الخميس، 650 عريسا في حفلين من 
أكبر حفـلات الزفـاف الجماعي فـي قطاع 
غـزة، التـي أصبحـت ملجأ عـدد كبير من 
الشـبان، كونها تخفف العـبء المالي، عن 
كاهلهم مـع الظروف الاقتصادية السـيئة 
جـراء الحصار الإسـرائيلي المفروض منذ 

عامين.
وفـي شـمال قطـاع غـزة زفـت حركـة 
حمـاس 450 شـابا فلسـطينيا فـي حفـل 
جماعـي، شـهد حضـورا قـدر بأكثـر مـن 

عشرة آلاف مواطن.
وانطلقـت زفـة العرسـان مـن مدينـة 
الشيخ زايد إلى سـاحة مدرسة الفاخورة 
بمخيم جباليا، التي شـهدت عملية قصف 
إسـرائيلية خـلال الحرب الأخيـرة أودت 
الفلسـطينيين،  مـن  العشـرات  بحيـاة 
الشـعب  مضـي  إلـى  تهـدف  إشـارة  فـي 
الفلسـطيني في طريق الإنجـاب والتكاثر 
رغم الموت. وتقدمت زفة العرسان فرق من 
الكشافة والخيل، وشارك أهالي العرسان 
في زفة فلسطينية كبيرة أقيمت لأنجالهم.

وتقـول حركة حمـاس انهـا تنظم هذه 
الأفـراح الجماعية تحـت شـعار «أعراس 
الأحرار شـموع الانتصـار». وفور وصول 
موكب العرسان إلى مكان الزفاف، أطلقت 
في السماء الألعاب النارية بكثافة، وسط 
زغاريـد الأمهـات، التي ترافقـت مع دموع 

الفرحة.
وقـال الدكتور محمـود الزهار القيادي 
فـي حمـاس فـي كلمـة لـه فـي الحفـل ان 
حركته «تسـعى دائماً لرسـم البسمة على 
شـفاه أبناء الشـعب الفلسـطيني بكامله 

حماس والجهاد تنظمان حفلات زفاف جماعي لـ 650 عريسا من قطاع غزة

اطفال فلسطينيون يطيرون طائرات ورقية في سماء قطاع غزة

سـواء فـي الأرض المحتلـة عـام 1948، أو 
الضفة الغربية وقطاع غزة».

وقال ان حماس اليوم «تصنع عرسا في 
كل فلسـطين لنقول لأمريكا لن تسـتطيعي 
ان تنزعي منا فرحتنا لأننا نؤسس لفرحة 
والنصـر».  التحريـر  فرحـة  وهـي  أكبـر 
وأشـاد الزهار بمنطقة شـمال غـزة، وقال 
انها «الجدار الواقـي للقطاع الذي لم يهتز 

أمام اعتى ضربات العدو».
وتزامـن حفـل حمـاس مع آخـر مماثل 
نظمته حركة الجهاد الإسلامي زفت خلاله 
20 عريسـا، فـي باحـة الجنـدي المجهـول 

بمدينة غزة.
وجـاب موكـب العـرس الجماعـي قبل 
غـزة،  مدينـة  شـوارع  الباحـة،  وصولـه 
بمشـاركة عـدد كبير مـن الأهالـي، وفرق 

كشافة، وعربات زينت بالورود. 
وقدم الشيخ عبد الله الشامي القيادي 
فـي الجهـاد التهانـي لجمـوع العرسـان، 

وذويهم.
وكانـت حركة الجهاد الإسـلامي قدمت 
إلـى  إضافـة  عريـس  لـكل  ماليـاً  مبلغـاً 
هديـة عينيـة، فيما جـرى السـحب خلال 
الحفـل علـى عشـرات الهدايا التـي قدمت 

للحاضرين.
وفي الآونـة الأخيرة شـارك المئات من 
شـبان غـزة فـي حفـلات تقيمهـا أحـزاب 
فلسـطينية، وجمعيـات خيريـة، للـزواج 
أو  الأمـوال  مـن  مسـتفيدين  الجماعـي، 
الهدايا التي تقدم لهم خلال هذه الحفلات، 
التي تكـون غالباً مـن أثاث المنـزل المرتفع 

الثمن.

■ قــراوة بني زيد (الضفــة الغربية) ـ ا ف ب: يوما 
بعد يوم يســرج خالد حمــاره ويتوجه الــى النبع عند 
مدخل قريته في الضفة الغربية حيث ثلث البلدات غير 

مرتبطة بشبكة المياه، لنقل المياه الى عائلته.
ويقول هذا الشاب البالغ من العمر (18 عاما) «اقوم 
بحوالي عشر رحلات ذهابا ايابا في اليوم» مع حماريه 

الذي يحمل على الجانبين مستوعبات المياه.
ويضيف خالد نشــأت «ليس هناك مياها في المنزل 
منــذ منتصــف اذار (مــارس)»، فيمــا تقــارب حرارة 
الطقس فــي قرية قــراوة بني زيد في الضفــة الغربية 
35 درجــة مئويــة. ويؤكــد فــؤاد حســن عــرار رئيس 

المجلس البلدي في هذه القريــة التي تعد حوالي ثلاثة 
الاف نســمة ذلك قائلا «في كل صيــف، تنقصنا المياه 
والسكان يشــتكون. انها اكبر مشكلة تواجهها قراوة 

بني زيد».
وبحسب البنك الدولي فان الفلسطينيين يحصلون 
بشــكل محدود علــى الميــاه العذبــة، وهــي محدودة 
اساســا في الشــرق الاوســط، لا ســيما فــي الضفة 
الغربية حيث يقدر معدل الاستهلاك اليومي بخمسين 
ليتــرا للشــخص الواحد وفي بعض الاحيــان 20 ليترا 

كحد ادنى.
وكتــب فــي تقرير نشــر فــي نيســان (ابريــل) ان 

«مستويات الاســتهلاك المتدنية جدا هذه تضع غالبية 
مناطق الضفــة الغربية تحــت عتبة المعاييــر الدولية» 
البالغة حوالي مئة ليتر في اليوم وللشــخص الواحد. 
واوضح البنك الدولي ان ميكوروت الشركة الاسرائيلية 
لتوزيع الميــاه تغطي 90٪ من احتياجات الســكان في 
الضفــة الغربية لكن ثلث البلدات الفلســطينية لا يزال 
غير مربــوط بشــبكات الميــاه. واضاف ان اســرائيل 
تسحب ما يصل الى 8.1 مرة من الحصة التي تعود لها 
بحسب اتفاقات اوســلو عام 1995. وبحسب احصاء 
جرى عام 2007، فان عدد الســكان الفلســطينيين في 

الضفة الغربية يبلغ 2350500 نسمة.

وقالــت ســوزان كوبلمان التي تخصــص منظمتها 
«لايف - سورس» (مصدر الحياة) عملها لمسألة المياه 
في الاراضي الفلسطينية المحتلة ان «بلدات مثل قراوة 

بني زيد تعاني كثيرا».
واضافت «خلال اشــهر الصيف تواجه قراوة بني 
زيــد نقصا كبيرا في كمية المياه التــي تتلقاها» رغم ان 
الشــركة الاســرائيلية زادت اجمــالا من كميــات المياه 
التــي تؤمنها. وتابعت ان «الاولوية بالنســبة لمصلحة 
المياه الاســرائيلية هي التاكد من ان تكون كميات المياه 
التي تصل الى المســتوطنات كافية». وتضيف «البقية 
تخصص للبلدات الفلســطينية، والنتيجة هي ان المياه 

لا تصــل الى الجميع». ورأت فريال فريد (34 عاما) ان 
ذلك يفســر عبر الرحلات التي لا تتوقف اسبوعيا الى 
نبع القرية حيث تتم تعبئة مســتوعبات مياه وعبوات 
مياه اخرى قدر الامكان. وقالت هذه الســكرتيرة وهي 
تقــوم بتعبئة غالونات المياه «يجب ان نشــرب ونطهو 

وان ننظف المنزل ويستحم الاولاد».
ويقــع نبع القريــة على طريــق عند اســفل مدخلها 
ويضم صنبورين. ويقوم نساء واولاد بتعبئة القوارير 

ويدوسون في المياه الوسخة والوحل.
وقالت فريال «نعلم ان المياه ليســت للشــرب لكننا 
نشــربها رغم ذلك، نقوم بغليها. لقد عشت 12 عاما في 

الاردن، ومن الصعب العيش في قرية».
وتضيف «انني مضطرة لايقاظ الاولاد عند الساعة 
الخامسة فجرا لكي يذهبوا لتعبئة المياه. لقد تعبنا من 
ذلك، لكنني محظوظة لان لدي رخصة قيادة ويمكنني 

الذهاب بالسيارة».
والبديل عن ذلك هو شراء حمولة صهريج من المياه 
لكن لقاء 40 شــيكل للمتر المكعــب (5 ،7 يورو). وقالت 
فريال «نشــتري في بعض الاحيان صهريج المياه لكن 
ذلك يكلفنا 120 شــيكل مقابل 3 متــر مكعب وهو ثمن 
باهــظ» للعائلــة التي يكســب رب عملها 1800 شــيكل 

(335 يورو) في الشهر.

فلسطينيو الضفة الغربية في مواجهة النقص الكبير للمياه

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اكـد اسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس في 
غـزة امس الجمعة ان حـوادث وفاة عدد 
مـن العمال في انفاق التهريب التي تربط 
جنـوب القطـاع بمصـر تعـد «امـرا مقلقا 
للغايـة»، وشـكك ايضا بمشـاركة حركة 
حماس في جولة الحوار القادمة في حال 
اسـتمرت عمليات الاعتقال السياسي في 
الضفـة. واكـد هنيـة حلال خطبـة صلاة 
الجمعة التي القاها بأحد مسـاجد مدينة 
رفـح جنـوب القطـاع ان حكومتـه تتابع 
بقلـق حالـة الوفيـات التـي ازدادت فـي 
الجماعيـة،  او  الفرديـة  سـواء  الانفـاق 
وذكر انه تم تشـكيل لجنة مـن الوزارات 

المختلفة لمتابعة الامر. 
واوضح هنية ان تشـييد الانفاق جاء 
لتخفيف الحصار الذي تفرضه اسـرائيل 
على سكان غزة منذ عامين، ولفت الى ان 
وزارة الداخليـة «سـتلاحق قانونيـا من 
يستغل الانفاق لادخال ما يضر الناس او 

ان يضر باخلاقياتنا وقيمنا او ان يضرب 
هذا الجيل او هؤلاء الشباب»، في اشارة 
منـه لادخـال بعـض التجـار مـن خـلال 
الانفـاق كميـات من المخـدرات والحبوب 
المخـدرة. وقبل ايام قتل عشـرة من عمال 
الانفاق التي تمتد على طول حدود مدينة 

رفح مع مصر.
الـى ذلـك اتهـم هنية قيـادة السـلطة 
الفلسـطينية فـي رام الله بالمشـاركة في 
حصـار غـزة، مشـيرا الـى قيـام جهـات 
اوروبيـة لـم يسـمها بابلاغ حمـاس بأن 
قيـادات فـي السـلطة الفلسـطينية برام 

الله «تعمل على استمرار حصار غزة».
وشـكك بذهـاب حركة حمـاس لجولة 
الشـهر  مـن   25 فـي  القادمـة  الحـوار 
الجاري، حال استمرت عمليات الاعتقال 
السياسـي فـي الضفـة، وقـال «مـا زلنـا 
نتمسك بالحوار ونحرص على استعادة 
الوحدة الوطنية، ولكن من المشكوك فيه 
ان ينجـح الحـوار وان تتوجـه الفرقـاء 
بمـن فيهـم حمـاس الـى جولـة الحـوار 
القادمـة اذا لم تتوقف حملـة الاعتقالات 

في الضفة الغربية».
وخـلال حديثـه قـال هنيـة وهـو من 

زعمـاء حركـة حمـاس ان كبـار موظفـي 
حكومتـه قـرروا التبـرع براتـب شـهر ، 

لتقديمه كمساعدات مالية للفقراء.
ونـواب  حكومتـه  وزراء  ان  وقـال 
حمـاس في المجلس التشـريعي في قطاع 
غـزة قـرروا التبـرع براتـب شـهر تمـوز 
(يوليو) الجاري، كاملا، لتوفير مساعدة 
عاجلة للعمال والفئـات الاكثر احتياجا، 

مع بدء شهر رمضان. 
وقـال ان القرار يشـمل ايضا تبرع من 
هـم فوق مدير عـام في الوظيفـة المدنية، 
ومن هـم برتبة مقدم وفـوق في الوظيفة 
نفـس  عـن  راتبهـم  بنصـف  العسـكرية 
الشـهر لذات الغاية، مبينـا ان هذا المبلغ 

يقدر بنحو مليون دولار.
واوضـح هنيـة ان هـذا القـرار يأتـي 
لمسـاعدة العمال والمزارعـين والصيادين 
والفئـات الاكثـر احتياجا فـي القطاع في 
ظـل الحصـار، وذكـر هنيـة ان حكومتـه 
توفـر رواتـب لــ 30 الف موظـف بتكلفة 
عـن  فضـلا  الـدولارت،  بملايـين  تقـدر 
النفقـات التسـييرية، والمسـاعدات التي 
لمسـاعدة  والآخـر  الحـين  بـين  تصـرف 

العمال، في تجاوز آثار الحصار.

شكك في ذهاب حماس لجولة الحوار القادمة اذا لم ينته الاعتقال السياسي

هنية: الحكومة شكلت لجنة لمتابعة انفاق التهريب 
وكبار الموظفين تبرعوا براتب شهر للعمال

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أعلنـت حركة حمـاس الجمعـة عدم علمهـا بطلـب تركيا من 
وزيـر المخابرات المصرية اللواء عمر سـليمان التدخل لمسـاعدة 

مصر في إنهاء الخلاف السياسي الفلسطيني الداخلي.
وأكـد الدكتور إسـماعيل رضـوان القيادي فـي حماس انه لا 
علـم لحماس بأي طلب تركي للمسـاعدة في رعايـة الحوار بين 
فتح وحماس. وكانت تقارير تحدثت عن  أن تركيا تريد التدخل 
لـدى الحركتـين المتخاصمتـين لتقريـب وجهـات النظـر بينهما 
لإنهاء الانقسـام، وإنها تريد أيضا أن يكون لها دور في الصراع 

العربي الإسـرائيلي لما لها من علاقات مع السـلطة الفلسطينية 
وإسـرائيل، وبحسـب ما نشـر فإن الأتراك تقدمـوا بهذا الطلب 
إلى جانـب الوزير سـليمان للرئيس محمود عبـاس، الذي قال 
التقرير أنه استشـار القاهرة كي تسمح لهم (الأتراك) بالتدخل 

والمساعدة في الحوار دون أي ظهور إعلامي.
إلى ذلك اعتبر الدكتور رضوان أن تحقيق أي اتفاق المصالحة 
مربوط بـ «إنهاء ملف الاعتقال السياسـي في الضفة الغربية»، 
مشـيرا الى أنـه إذا أرادت مصر للحـوار أن ينجح فـي الأوقات 
المحـددة «يجـب ألا يتـم الانتظـار إلى هـذا الوقـت دون تحقيق 

تقارب بين الطرفين».

حماس تنفي علمها بطلب 
تركيا التوسط في الحوار الفلسطيني

■ القـدس ـ ا ف ب: عدلـت السـلطات 
الاسـرائيلية فـي الوقت الراهـن عن طرد 
عائـلات مـن المهاجريـن غيـر الشـرعيين 
بكاملها بما يشـمل اطفالهم الذين نشـأوا 
افـاد مصـدر رسـمي  فـي اسـرائيل كمـا 

الجمعة.
واعلـن مكتب رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو ان مهلة جديدة من ثلاثة اشـهر 
منحت للعائلات المهددة بالطرد التي يتم 

النظر في مصيرها كل حالة على حدة.
وكان الاعلان عن عزم السـلطات طرد 
اولاد مهاجريـن غير شـرعيين اثار موجة 
مـن الاحتجاجات فـي اسـرائيل حتى ان 
وزير التعليم الوطني جدعون سعار عبر 

عن معارضته لهذا القرار.
تمـوز  فـي  الداخليـة  وزارة  وعـززت 
غيـر  الهجـرة  ضـد  الحملـة  (يوليـو) 
الشـرعية مع بدء عمل وحدة «عوز» التي 
شكلت من موظفين في هذه الوزارة كلفوا 

ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين.
وامهل عمال غير شـرعيين مع اولادهم 
حتى بداية شـهر اب (اغسـطس) لمغادرة 

اسرائيل.
وفـي العـام 2006 سـمحت اسـرائيل 
استثنائيا لسـتمئة عائلة من العمال غير 
الشـرعيين مع اولادهم بتسـوية وضعهم 
القانونـي. وهنـاك اكثر من الف شـخص 
آخريـن يقيمون فـي اسـرائيل، وتطالب 

هيئـات الدفاع عـن حقوق الانسـان بان 
يتم منحهم وضع مقيمين دائمين.

وتشير وزارة الداخلية الى ان ثلاثمئة 
الف شخص يقيمون بصورة غير قانونية 
في اسـرائيل من اصل تعداد اجمالي يبلغ 
4 .7 مليون نسـمة، وهـذا الرقم يضم مئة 
الـف عامـل غيـر قانونـي مـع عائلاتهـم 

وسياح مددوا اقامتهم وفلسطينيين.
حقـوق  عـن  مدافعـة  منظمـات  لكـن 
الانسـان فـي اسـرائيل تعتبـر ان هـذه 
الارقـام مضخمـة عمدا.مـن جهـة اخرى، 
الغت وزارة الداخلية بضغط من منظمات 
حقوق الانسـان منع مهاجرين من الاقامة 

في منطقة تل ابيب.

اسرائيل تعدل في الوقت الراهن 
عن طرد اولاد مهاجرين غير شرعيين
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

فـي  متطابقـة  وسياسـية  أمنيـة  مصـادر  كشـفت 
تـل أبيـب، الجمعـة، النقـاب عـن أنّ الدولـة العبريـة 
والولايات المتحـدة الأمريكية قامتا بإجراء ما أسـمته 
مباحثـات تنسـيق فيمـا يتعلـق بالبرنامـج النـووي 

الإيراني.
«هآرتـس»  لصحيفـة  السياسـي  المراسـل  وقـال 
العبريـة، بـاراك رافيـد، ان الطاقم الأمريكي برئاسـة 
مستشـار الأمـن القومـي، جيمـس جونز، الـذي يزور 
إسـرائيل، قـد عـرض علـى الإسـرائيليين العقوبـات 
الجديـدة التـي تقترحهـا الولايـات المتحـدة فـي حال 
رفضت إيران اقتـراح الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
بإجـراء حوار مع هيئـة الأمم المتحدة فـي نهاية أيلول 
(سبتمبر) القادم، وهو الموعد الذي حدده وزير الدفاع 
الأمريكـي، روبـرت غيتـس، خـلال زيارته لإسـرائيل 
مطلع هذا الأسـبوع. واسـتطردت الصحيفـة قائلة إنّ 
العقوبات الجديدة تسـتهدف مجال الطاقة الإيرانية، 
وأن هناك نيـة لتقليص تصدير النفط المكرر إلى إيران 
بشـكل ملمـوس، خاصـة فـي ظـل القـدرات المحدودة 
لإيران فـي مجال تكريـر النفط رغم امتلاكهـا مخزونا 

هائلا.
ونقلـت الصحيفـة الإسـرائيلية عن مصـادر عالية 
المسـتوى فـي تـل أبيـب قولهـا إنّ الأمريكيـين بـدأوا 
يصحون ويسـتفيقون ويعملون بجديـة لدرء الخطر 
النووي الإيراني، الذي لا يهدد الدولة العبرية فقط بل 

العالم برمته، على حد تعبيرها.
واسـتند المراسـل الإسـرائيلي علـى معلومـات من 
الطاقـم الأمريكـي، المكون مـن 15 مسـؤولاً، حيث قال 
إنّ الأمريكيـين يريـدون فـرض عقوبات أخـرى مالية 
علـى إيران، مثل منع تأمين الصفقـات مع إيران، وذلك 
بهـدف تحديد حجم اتجارها مع دول أخرى، بالإضافة 
إلـى فرض عقوبات على كل شـركة تتعامـل مع إيران، 
وممارسـة ضغـوط علـى دول مختلفـة، وخاصـة فـي 
آسيا، لردعها عن الدخول في الفراغ التجاري الذي قد 
ينشأ في إيران مع فرض العقوبات، وكانت تل أبيب قد 
اتهمت إيطاليا هذا الأسـبوع بالاتجـار مع إيران، لافتةً 
إلى أنّ هذا الأمر هو خـرق واضح للعقوبات المفروضة 

على طهران.

وبحسـب المصـادر الإسـرائيلية، فإنّه فـي المرحلة 
القادمة سـيدرس الأمريكيون فـرض عقوبات صارمة 
مثـل منـع السـفن الإيرانيـة مـن الرسـو فـي الموانـئ 
الغربيـة، ومن ثم منع هبـوط الطائـرات الإيرانية في 

المطارات الغربية.
الطاقمـين،  أنّ  إلـى  العبريـة  الصحيفـة  وأشـارت 
الأمريكـي والإسـرائيلي، كانـا قد عقـدا اجتماعات في 
يومـي الأربعـاء والخميـس من هـذا الأسـبوع، حيث 
تـرأس الطاقـم الإسـرائيلي مستشـار الأمـن القومـي 
البروفيسـور عوزي أراد. كما ضم الطاقم الإسـرائيلي 
رئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية) الجنرال في 
الاحتيـاط مئير دغان، ورئيس شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية (أمـان) الجنـرال عامـوس يدلـين، والمدير 
العام للجنة الطاقة الذرية شاؤل حوريف، وممثلا عن 
وزارة الأمن ورئيس الشعبة الإستراتيجية في وزارة 

الخارجية.
وبشكل مطابق لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي، 
روبـرت غيتـس، فـي مطلـع الأسـبوع الحالـي، قـال 
مستشـار الأمـن القومـي الأمريكـي جونـز إنّ الموعـد 
الحاسم بالنسـبة للولايات المتحدة هو اجتماع الهيئة 
العامـة لـلأمم المتحـدة فـي الأسـبوع الأخير من شـهر 
أيلول (سـبتمبر) القادم، وبرأيه فإنّ أمريكا تتوقع رداً 

إيرانياً على اقتراح الحوار حتى ذلك الموعد، وفي حال 
رفضت، شـدد جونـز، فـإنّ الولايات المتحدة سـتعمل 
على بلورة ائتلاف دولي لفرض عقوبات شـديدة على 

إيران.
ونقل المحلل الإسـرائيلي عن مصدر سياسي وصفه 
بأنّـه رفيـع المسـتوى في تـل أبيب قولـه إنّ  الرسـالة 
الأمريكيـة في المحادثـات كانت بهدف خفض السـقف 
الإسرائيلي في موضوع إيران، لافتاً إلى أنّ الأمريكيين  
طلبوا من نظرائهم الإسرائيليين عدم تسخين الأجواء 
ووقـف العربـدة الإعلاميـة فـي الموضـوع الإيرانـي، 
وإعطـاء فرصـة للدبلوماسـية فقـط إلى حـين إجراء 
تقييم دولي للوضع في نهاية أيلول، على حد تعبيره.

وسـاقت الصحيفـة قائلـة إنّ الولايـات المتحدة قد 
عرضت هذه الأفكار التـي تعمل الإدارة الأمريكية على 
بلورتها على كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين 
تجري حواراً بهذا الشأن مع روسيا التي لا تزال تبدي 

التحفظات حيال فرض عقوبات أخرى.
وبحسـب جونـز فـإنّ الرئيـس الأمريكي سـيقوم 
بزيـارة إلـى الصـين فـي الفتـرة القريبـة، وذلـك فـي 
محاولـة لتجنيدهـا إلـى هـذا الهـدف رغـم تحفظـات 
الأخيـرة أيضـا من مسـألة فـرض العقوبـات، خاصة 
إيـران. مـع  كثيـرة  اقتصاديـة  مصالـح  لديهـا  وأنّ 

وقالـت المصـادر عينهـا أيضـاً إنّ أمريكا سـوف تعمل 
سـوية مـع الاتحاد الأوروبـي من أجل فـرض عقوبات 
مسـتقلة على إيران خارج إطار الأمم المتحدة، في حال 
عارضت ذلك كل من روسـيا والصين. وبحسب مصادر 
إسـرائيلية فـإن المحادثات قـد جرت في أجـواء بناءة 
تشـير إلـى التقـارب الكبير بـين إسـرائيل والولايات 

المتحدة في الشأن الإيراني.
وكانت المصادر الإسـرائيلية قد أكدت هذا الأسبوع 
على تعزيزوتواصل التعاون بين الجيش الإسـرائيلي 
والجيـش الأمريكـي، بينمـا فـي المسـتوى السياسـي 
يسـود توتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتابعت 
أنّـه في هـذه الأيام يـزور إسـرائيل قائد سـلاح الجو 
الأمريكـي الجنـرال نورتـون شـفارتس كـي يجـري 
سلسـلة لقـاءات عمـل مـع نظيـره، قائد سـلاح الجو 
الجنـرال عيدو نحوشـتان. وهـذه زيـارة مجاملة من 
الجنرال شفارتس إلى إسرائيل بعد أن زار نحوشتان 
الولايات المتحدة قبل نحو شهر، ويشار إلى انه شارك 
مؤخرا عدد من طياري سـلاح الجو فـي مناورة جوية 
واسـعة النطاق مع طيارين من سـلاح الجو الأمريكي 
فـي الولايـات المتحدة، وفـي أثنـاء الطيـران الطويل 
تدربـت طائرات سـلاح الجو على التـزود بالوقود في 

الجو وعلى المعارك الجوية.

ارتياح اسرائيلي كبير بعد المباحثات الأمنية بين الإسرائيليين والأمريكيين في تل أبيب

واشنطن تنسق مع تل أبيب العقوبات المقترحة على إيران وتطلعها بالتفصيل 
على تجنيد أوروبا ومحاولة إقناع روسيا والصين بالانضمام إلى العقوبات الصارمة

احمدي نجاد باراك أوباما بنيامين نتنياهو

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

حالـت التصدعات داخل كل مـن فريقي 8 و14 آذار 
والصراعـات علـى الحقائب الخدماتيـة دون الاتفاق 
علـى التشـكيلة الحكوميـة التي كان يؤمـل أن تبصر 

النور قبل عيد الجيش اليوم.
وقـد ظهـرت الخلافـات الـى العلـن وأبرزهـا على 
صعيـد المعارضـة التي لـم يأخـذ قادتهـا وخصوصاً 
رئيـس «تكتـل التغييـر والاصـلاح» العمـاد ميشـال 
عون وحزب الله وحركة أمـل بإقتراح رئيس «اللقاء 
الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط توزيـر رئيس 
الحـزب الديمقراطـي اللبناني الوزير طلال ارسـلان 
عـن الدروز مقابـل تخلـي الفريق الشـيعي عن وزير 
لمصلحـة المـوالاة أو تخلـي العمـاد عـون عـن وزيـر 

مسيحي لمصلحته ايضاً.
وتعليقـاً على هذا الاسـتبعاد أكـدت مصادر الامير 
طلال ارسـلان لـ «القدس العربي» «أن ارسلان عاتب 
علـى المعارضة» من دون تحديـد هوية الاطراف التي 
يعتـب عليها وهـل هو الجنرال ميشـال عون أم حزب 

الله وحركة أمل؟.
المصـادر  بحسـب  ارسـلان  الوزيـر  ويسـتغرب 
«تصـرف المعارضـة تجاه مسـألة توزيـره خصوصاً 
أنـه ركـن اساسـي مـن أركانها وليـس طارئـا عليها، 
ويـرى أن مـا يحصـل في شـأن تشـكيل الحكومة هو 
طعنـة للمعارضة، ومثل هـذا التصرف يشـكل طعنة 
لكل المواقف التي إتخذها ارسلان في خلال السنوات 

القليلة الماضية». 
وليـد  النائـب  موقـف  ارسـلان  الوزيـر  ويصـف 
جنبـلاط من موضـوع توزيره بأنـه «ايجابي»، لكنه 
يقـول بحسـب المصـادر «إن حقي ليس عنـد وليد بك 
ولا عنـد الموالاة بـل عند المعارضة، ونحـن ووليد بك 
سـنبقى ملتزمـين بروحية اتفـاق 11 ايار ومـا بدأناه 

سوياً سنكمّله سوياً».
وكان وزيـر الاشـغال غـازي العريضـي إعتبر في 
مؤتمـر صحافـي ان «توزيـر الأميـر طلال ارسـلان لا 
يمكـن ان يكون من حصة النائـب وليد جنبلاط، لأنه 
عند ذلك سـيُقال إننا نعطي الوزير الحادي عشر إلى 

المعارضة، ومن المعلوم ان إرسـلان هو ركن من أركان 
المعارضـة وأمـر توزيره يعـود للمعارضـة وحصتها 
فـي الحكومة». وأكـد العريضي على تمسـك «الحزب 
التقدمي الاشـتراكي» بوزارة الأشغال العامة والنقل 
فـي الحكومـة المقبلـة، وقال «الـدروز مرّوا بـوزارات 
سـيادية سـابقًا مثـل الماليـة والداخليـة والصحـة، 
واليوم يستكثرون علينا وزارة الأشغال، ونحن بكل 
تواضـع قمنا بواجبنا فـي العمل بالـوزارة، والناس 

تعرف أنّنا لم نقصّر في العمل».
ويعكـس موقـف العريضـي التنازع علـى حقائب 
الخدمات حتى بين الفريق الواحد حيث تطالب القوات 
اللبنانية بهذه الحقيبة بعدما شعرت أن حقيبة العدل 
قـد لا تبقى في يدها. ويتمسـك رئيس مجلس النواب 
نبيـه بري بحقيبتي الصحة والخارجية، فيما يطالب 
العمـاد عـون بحقيبة الاتصـالات التـي يريدها ايضاً 

«تيار المستقبل».
وفـي اطار الاتصالات لحل عقـدة عون وخصوصاً 
لجهة توزير الراسـبين في الانتخابات وعلى رأسـهم 
صهره وزيـر الاتصالات جبران باسـيل، زار باسـيل 
موفداً مـن عون الخميـس كلاً من رئيـس الجمهورية 
سـعد  المكلـف  الحكومـة  ورئيـس  سـليمان  ميشـال 
الحريري، كذلك عقد اجتماع بين عون وكل من المعاون 
السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل 
والمعاون السياسـي للرئيس بري النائب علي حسن 
أبلـغ  عـون  أن  المجتمعـين  أوسـاط  وذكـرت  خليـل، 
زائريـه أنه تخلى عن النسـبية، لكنه ما زال متمسـكاً 
بإعادة الوزير جبران باسـيل الى وزارة الاتصالات. 
لديـه  عـون  العمـاد  بـأن  الاوسـاط  وأضافـت 
الرئيـس  مـع  الموضـوع  هـذا  ببحـث  قناعـة 
معـه.  تسـوية  فـي  الدخـول  بهـدف  المكلـف 
واشـارت الـى ان الحديـث دار مع العمـاد عون حول 
ترشيح زياد أسود وآلان عون ابن شقيقته خصوصاً 
وانـه مقـرب منـه مثـل الوزير باسـيل، لكـن المصادر 
ذكرت بأن العماد عون أصر على توزير باسـيل أو أنه 

لن يشارك في الحكومة.
واعلـن الوزير باسـيل فـي حديـث تلفزيوني «أن 
قضيـة توزيـر الخاسـرين ليسـت مشـلكة حقيقيـة 
بـل هي للتغطيـة على أمور أخـرى»، مشـيراً الى «ان 
الإتفـاق تم علـى اسـاس ان يختار كل فريـق وزراءه 

وعلـى كل فريـق أن يلتزم بهذا الأمر وليـس لدينا اي 
مشكلة في ان تسـمي الاكثرية ايضاً اشخاصاً رسبوا 
في الانتخابات». وأضاف باسـيل ان المشكلة هي بين 

الـ15 والـ10 أي بين الاكثرية والمعارضة.
من جهته، أكد العماد ميشال عون حول ما يقال أن 
هناك «عقدة عـون» امام تأليف الحكومة «عقدة عون 
موجودة لدى الجميـع، وإذا لم تحلّ هذه العقدة عند 
الذين لديهم إياها، فيجب أن يذهبوا إلى «مستشـفى 
دير الصليـب»( مستشـفى للمجانـين والمضطربين)، 
أو إلـى المستشـفيات المختصـة بالأمـراض العصبية، 

وهناك أطباء اختصاصيون».
وبعد اسـتقباله وفدًا من قيـادة الجيش، قال عون 
«هناك أشـخاص لم ينتهوا من كابـوس الإنتخابات، 
والرسـوب»،  بالنجـاح  يعيشـونها  يزالـون  ولا 
وأضـاف: «يجـب ان يكـون لديهـم الحـد الادنـى من 
الثقافة السياسية. فالنواب يُنتخبون من الشعب أمّا 
الـوزراء فيعيّنون مـن النواب، والنواب مسـؤولون 
تجـاه الشـعب. واليـوم ولغايـة أن تتغيّـر التقاليـد 
والأعراف في البرلمان والنيابة او في القوانين، نطلب 
منهـم التزام الصمت، مـع العلم أنّه لغايـة الآن كل ما 
يقال في الصحف كاذب وليس فيه شيء من الصحة. 

الـوزارات تحـددت ولا الاسـماء ايضـا تحـددت.  لا 
ونحـن في «التيـار الوطني الحر» لدينـا توزيع تقني 
فـي رأسـنا، ولـكل شـخص مواصفـات معينـة وهـو 
يصلـح لـوزارات معينـة، وبحسـب الـوزارات التـي 
ستسند الينا سنعين وزراء لها. ليس هناك من اسماء 

قبل توزيع الحقائب».
وحـول مطلبه بالنسـبية، أجاب عـون: «إذا كانت 
النسـبية تعـوّض عنهـا بتوزيـع الحقائب فـلا بأس. 
هذا الموضـوع هو موضوع بحث مـع رئيس الحكومة 
المكلّف ثم سـتعرفون النتائج». وبشـأن ما يحكى من 
خلافـات داخل المعارضـة، أكد عون انـه «ليس هناك 
خلافـات بـين المعارضـة، فنحـن فـي مرحلـة توزير، 
وكل المواضيع قابلة للبحـث بين المعارضة مع بعضها 
البعض ومع الاطراف الآخريـن، واليوم صيغة 15 - 
10 - 5 هي المشـترك بيننا وبـين المعارضة، اما الباقي 
فليـس مشـتركًا. مرحلة تأليف الـوزارة تعني رئيس 

الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ونحن».
وكان زوار رئيـس الجمهورية نقلوا عنه أنه متفق 
مـع رئيس الحكومـة المكلف على رفـض توزير أي من 
الراسـبين في الانتخابات النيابية، ولذلك، فإنهما لن 

يقبلا بتوزير أحد لا من الأكثرية ولا المعارضة. 

استبعاده واصرار عون على توزير صهره أخّرا تشكيل الحكومة

ارسلان لـ «القدس العربي»: تصرف المعارضة طعنة وحقي ليس عند وليد بك

طلال ارسلان ميشال عون

عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين:

الحـدث الابرز الـذي تعاملت الصحافـة المحلية فـي الاردن معه كان 
اعتصـام عمال المينـاء في مدينة العقبـة جنوبي البلاد الـذي اثار جدلا 
عاصفا بعدما قمعته السـلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية بقسوة 

وصورة غير مبررة وبخشونة كما قال العديد من الكتاب.
وبنفـس الوقت اسـتمر التجـاذب الصحافي تحت عنـوان الهتافات 
فـي مباريات كرة القـدم وتحذير الدولة من مغبة الاستسـلام لمشـاريع 
سياسـية توطـن اللاجئـين فـي المملكة مـع التركيـز على مظاهـر الفرح 
الشـعبية بمناسـبة امتحانـات الثانويـة العامـة فيمـا نوقشـت بحدة 
السياسات التي تغطي اجراءات الامن في  التعامل مع  تعبيرات الشارع 
عن الـرأي والاعتراض كما هوجمـت وزارة المياه وتقلـص الجدل حول 

ملف الجنسيات.
واعتبر الكاتب عاصم العابد في مقال له ان المعالجات الامنية مسـألة 
انتهـت قائلا انهـا تثير الآن في حال اللجوء لها الاشـمئزاز والسـخرية 
حيث يوصم من يستخدمها بالتخلف والفاشية . وانتقد الكاتب اللجوء 
للقسـوة فـي التعامل مـع اعنصام عمـال الموانىء الذيـن وصفهم بأنهم 
اردنيون وليسوا سكناجا وقال ببدائل لمعالجة واحتواء اكبر التوترات 
بـدون الحاجة للوسـائل البدائيـة العاجزة عن ازالـة الاحتقانات وهو 
موقـف اتخذه ايضا الكاتب في صحيفة «الدسـتور» ماهر ابو طير الذي 
لاحـظ بـأن قـوات الـدرك تعاملت بقسـوة مع اعتصـام العقبـة رغم ان 

مطالب المعتصمين معيشية وليست سياسية .
وكانـت الصحف قد حفلـت بالمقالات التـي تعترض علـى آلية القوة 
التـي مالت لها قوات الدرك في اكثر من تجمع ومناسـبة، حيث تسـاءل 
الكاتـب في صحيفة «الغد» محمد ابو رمان بمرارة عن مبررات ما حصل 
فـي العقبـة وطالـب زميله سـميح المعايطة بادانـة الغطاء السياسـي ـ 

الحكومي - باعتباره مسؤولا عن توجيه الامن وليس العكس.

وشـكلت الاصابات التـي طالت المعتصمـين والقمع القـوي لاكثر من 
تجمـع اعتراضـي صدمـة  واضحة للشـارع الصحفي المحلـي خصوصا 
بعدمـا اثيـرت النقاط المتعلقة بأسـس واسـباب تشـكيل قـوات الدرك 
التـي يفترض انهـا مدربة جدا وتسـتخدم القوة على جرعات وحسـب 
الضـرورة وهدفها كما قـال قادتهـا الاحتياط لوقوع الاشـكالات وليس 

متابعتها بعد وقوعها. 
وانتقد الكاتب موفـق محادين في صحيفة «العرب اليوم» ما قال انه 
تحول كرة القدم الى شـأن سياسي على هذا القدر من التوظيف الخطر، 
فهو امر يسـتحق التمعن فعلا، لا سيما ونحن لا نتحدث عن دبلوماسية 
رياضية على غرار لعبة تنس الطاولة التي دشـنت العلاقة الامريكية - 
الصينية او على غرار الشطرنج كبروفات لتعليم السياسة عند المبتدئين 
والمحترفين على حد سواء.. ولا نتحدث عن كرة القدم نفسها التي سرق 

الانكليز فكرتها من اساطير المايا في المكسيك.
كمـا لا نتحدث هذه المرة عـن وظيفة تنفيس الاحتقانات السياسـية 
والاجتماعيـة عبر حلبات صراع الثيران عند دكتاتور اسـبانيا فرانكو، 
او عبـر ملاعب كرة القدم عنـد كل الانظمة الدكتاتوريـة، حيث ازدهرت 
كـرة القـدم فـي عهودهـم، انطلاقا مـن نصائح خبـراء في علـم النفس 
الفرويدي «الازاحة» واستخدامها كايديولوجيا شعبية لصرف الانتباه 
عن القمع والفسـاد من جهة، ولاختراع اعداء وهميين او قضايا وهمية، 
مـن جهة ثانية، تكون بديـلا عن التناقض الرئيسـي، الوطني والقومي 

والطبقي.
وقال الكاتب: فلم تعد القضية اليوم قضية استبدال رمز الكلاشنكوف 
باحذيـة اديـداس واسـتبدال صور الشـهداء والمناضلـين الكبار بصور 
اللاعبـين وحسـب، بل تحويل الهويات السياسـية الـى عصاب مريض 
عند الجهتين، بل والى برميل بارود برسـم الانفجار خارج الملاعب وفق 
توقيت صهيوني انطلق العد العكسـي له مع الاعلان عن يهودية الدولة 
وشـعار العدو «لاسرائيل ضفتان، الشـرقية والغربية»، فهذا الشعار- 

يقول محادين- يتطلب ابتداءً تمزيق الوحدة الوطنية عبر ملاعب كرة 
القـدم، كما حاول تنفيذه فـي لبنان والعراق والمنطقـة كلها عبر ملاعب 

الطائفية واختراع اعداء وهميين من الشيعة والسنة.
وفـي صحيفة «الدسـتور» تحـدث الكاتـب خليل قنديل عـن التخمة 
الثقافية التـي تتمثل في قيام المهرجانات الثقافية والفنية المتتالية التي 
لا تسـمح للمـكان واناسـه باخذ الشـهيق والزفير بسـبب هـذه الحمى 
المهرجانيـة التـي تقـام فـي كل صيـف. وما مـن احـد يعلم عن السـبب 
الحقيقـي الـذي يجعـل كل هـذه المهرجانـات تتزامـن فـي وقـت واحد. 
وحينمـا اقول في وقت واحـد فانني اعني ان الفرق بـين بداية مهرجان 

وانبثاق آخر هو مجرد ايام معدودات.
وقـال الكاتب قنديل والمشـكلة ان هذه الحمى الاسـتعجالية في قيام 
المهرجانات في فصل الصيف تحديدا تغرقنا في البياتين الثقافي والفني 
طوال فصول السـنة. بحيث يبدو الاردن خلال الفصول الثلاثة المتبقية 

من السنة وكانه منزوع الثقافة والفن. 
وفي صحيفة «الرأي» تسـاءل الكاتب فهد الفانك: هل يعقل ان تتفرغ 
نقابة المهندسين لشن حملة شـعواء ضد اصلاح نظام مؤسسة الضمان 
الاجتماعـي الـذي يهـدف لضمـان ديمومة المؤسسـة، وسـلامة مركزها 
المالـي، وحفظ حقـوق الاجيال المتعاقبة من العاملـين، لمجرد ان القانون 
الجديـد يضع قيـودا على التقاعـد المبكر وحـدودا على حجـم الرواتب 

الكبيرة الخاضعة للضمان. 
ولمـاذا يضع المسـؤولون عـن النقابة انفسـهم في مواجهـة المصلحة 
العامـة دون ان يكون لديهم بديل سـوى ابقاء القـديم على قدمه الى ان 

تفلس المؤسسة وتضيع حقوق العاملين خلال سنوات معدودة.
لماذا يشـعر المسـؤولون عن مؤسسـة الضمان الاجتماعـي بالخطر، 
ويأخـذون على عاتقهم مهمة التعديل واعبائه ولا يشـعر بذلك اصحاب 
اصـوات عالية تهمها مصالحها الشـخصية، وليكن ما يكـون، مع ان كل 

المطلوب منهم عدم دس العصي في الدواليب.

الصحافة الاردنية تحذر من التوظيف الخطر لهتافات الملاعب وتنتقد قمع الاعتصامات
والمعالجات الامنية لحريات التعبير وتطالب بوقف التخمة الثقافية وتوزيع المهرجانات

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

شـيع جثمـان المخـرج الفلسـطيني مصطفـى ابـو علـي الى 
مثـواه الاخير الجمعة في مقبرة مدينة البيرة بمحافظة رام الله 
وسـط حضور رسمي وشـعبي. ونعى مكتب الشـؤون الفكرية 
والدراسات في حركة فتح أبو علي الذي رحل الخميس عن عمر 

يناهز (69 عاماً).
وكان ابو علي يعتبر المؤسس للسينما الفلسطينية المناضلة 

ورئيس جماعة السينما الفلسطينية.
واشـاد مكتب الشـؤون الفكرية والدراسـات فـي حركة فتح 
بنضال الراحل، وقال انه كان مؤسـس قسـم السينما في حركة 
فتـح والإعـلام الفلسـطيني الموحـد، وأحـد الكـوادر القياديـة 
التحق بصفوف الثورة عام 1967. وكان الراحل قد كرس جهده 
من أجل توظيف الفن السـينمائي لخدمة الثورة، وانجز العديد 

من الأفلام الوثائقية، وأسس جماعة السينما الفلسطينية.
ومـن الجدير بالذكـر ان المرحوم ابو علي درس السـينما في 
بريطانيا وامريكيا، واسـس وحدة فتح السـينمائية عام 1968 
في عمان مع الشـهيد هاني جوهر والشـهيدة سـلاف جاد الله، 
واخرج اول افلامه بعنوان» لا للحل السياسـي في الاردن»، ثم 

اخرج فيلم «بالروح بالدم» في الاردن ايضا.
وانتقـل بعدهـا الى لبنان واسـس مع مخرجين فلسـطينيين 
وعـرب جماعـة السـينما الفلسـطينية وكانـت باكـورة هـذه 

الجماعة فيلم «مشاهد من الاحتلال في غزة». 
ومن اشهر افلامه «تل الزعتر» قبل ان يعود الى ارض الوطن 

ويؤسـس جماعة السـينما الفلسـطينية ويعيد جمع الارشيف 
سـينمائية  مكتبـة  بانشـاء  ويقـوم  الفلسـطيني  السـينمائي 

فلسطينية. 

من اشهر افلامه «تل الزعتر»

تشييع رسمي وشعبي للمخرج
 الفلسطيني مصطفى ابو علي في رام الله

المخرج الفلسطيني مصطفى ابو علي

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: أبلـغ رئيس 
وزيـر  سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة 
أن  اوغلـو  داود  أحمـد  تركيـا  خارجيـة 
لبنان يشارك في أي مؤتمر دولي للسلام 
الشـامل والعادل يرتكز إلى مؤتمر مدريد 
المبـادرة  وإلـى  المعطـاة  والضمانـات 

العربية للسلام.
وقال بيان رئاسـي بعد زيـارة اوغلو 
لرئيـس الجمهورية الجمعة ان سـليمان 

اكـد على مطالـب لبنـان المعروفـة حيال 
المساعي الهادفة إلى إطلاق عملية السلام 
في الشرق الأوسط وهي استكمال تنفيذ 
القرار 1701 (حول جنوب لبنان الصادر 
فـي صيـف 2006) والقـرار الدولـي 425 
الذي ينص على الانسـحاب من الأراضي 
اللبنانيـة التـي لا تـزال محتلـة بـلا قيد 
أو شـرط وإيجـاد حـل لمسـألة اللاجئين 
إعطائهـم  طريـق  عـن  الفلسـطينيين 

حقوقهم وفي طليعتها حق العودة.
واشـار البيان الى ان الوزير التركي، 
الـذي يـزور لبنـان منـذ أمـس ، وضـع 
الرئيـس اللبناني في اجـواء الاتصالات 
التي تجريهـا تركيا للتعجيـل في إطلاق 
مسـيرة السـلام فـي المنطقـة مـن جهـة 
وإعادة اسـتئناف المفاوضات السـورية 
- الإسـرائيلية برعايـة تركيـة مـن جهة 

ثانية.

سليمان: لبنان يشارك في اي مؤتمر 
للسلام الشامل يرتكز على المبادرة العربية

■ طهران ـ يو بي آي: دعا وزير الخارجية الايرانية منوجهر 
متكـي الجمعـة العرب الـى وضع متطوعـين في لبنـان في حال 

شنت اسرائيل هجوما عليه .
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  نقلتهـا  كلمـة  فـي  متكـي  وقـال 
الرسـمية(ارنا) ان الشـعب اللبنانـي اخـذ يتحدث فـي الاونة 
الاخيـرة عن احتمال» ان يشـن الكيان الصهيونـي عدوانا اخر 
على لبنان رغم انه مسـتبعد ان يفكر قادة هذا الكيان بشن هذا 
العدوان بعد الهزيمة النكـراء التي تكبدوها قبل اكثر من عامين 
فـي لبنـان وبعدها في غـزة». واضاف انـه يقترح علـى الدول 
العربيـة «التي لـم تتخذ الخطـوات اللازمة التـي كان يجب ان 
تتخذهـا خلال العدوان السـابق على لبنان» بـأن تضع قواتها 
المتطوعـة بتصرف لبنـان. من جهة ثانيـة رأى متكي ان تعاطي 
بريطانيـا مـع الموضوعـات المتعلقـة بالجمهوريـة الاسـلامية 
الايرانية، «يتسـم بالعداء والتدخل» وقال ان هذا التدخل فشل 

على «اثر مقاومة الشعب الايراني».
واتهـم الدول التـي تدخلت فـي الانتخابات الايرانيـة بانها 
كانـت تـدرب عـن طريـق قنواتهـا التلفزيونيـة «كيفيـة اثـارة 

الاضطرابات وتصنيع المتفجرات وايجاد التوترات».
وقـال انها «شـريكة في جميـع الجرائـم واعمال القتـل التي 

حدثت ويجب ان تتحمل المسؤولية في هذا الخصوص».
واعرب عن اسفه «لان الاختبار الذي مرت به الدول الغربية 
في الانتخابـات الايرانية لم يكن اختبارا جيـدا، ان هذه الدول 
رسـبت مـرة اخرى فـي قضايانـا الاقليمية وقد تدخلـت بكل ما 

تملك من امكانات علنية وسرية في الانتخابات الايرانية».
وقـال متكـي ان الـدول الغربيـة كانـت تظـن بـان الثـورة 
الاسـلامية «هـي فـي وضع يمكنهـم من اثـارة فتنة اخـرى لكن 
النقطـة الملفتـة انهم اقروا فـي تحليلاتهم السـرية وادائهم بان 

ايران تحظى بالاستقرار». 
ودعـا الادارة الامريكيـة الجديـدة «ان تنتبـه الـى الافخاخ 

التـي نصبوهـا لهـا ، فـان الدخول في هـذه الجـولات الجديدة 
مـن المفاوضات في ظل سياسـات قـادة الكيـان الصهيوني يعد 
سـقوطا في الفخ الذي هدفه دفع الدول العربية الى الاستسلام 

حتى في مشروع الحد الادنى الذي طرحوه».
للكيـان  الاخريـن  والحمـاة  امريـكا  «هزيمـة  الـى  واشـار 
الصهيوني في العقود الماضية» وقال «انهم لم يستطيعوا ارغام 

الفلسطينيين المقاومين على الاستسلام ولن تستطيعوا».
واشـار الـى وضع المسـلمين في الصـين وقال انهم يشـكلون 
عاملا مهما في توسـيع التعاون بين الصين والدول الاسـلامية، 
مشـيرا الـى ان ايلاء الحكومـة الصينية المزيد مـن الاهتمام في 
اعادة الهدوء والاسـتقرار والامن للمسـلمين الصينيين يشـكل 

مطلبا عاما للدول الاسلامية. 
واضـاف انه «لا يمكن احتمـال عمل الذين يريدون المسـاس 
بالوحـدة الوطنية في الصين» وقال ان الدفاع عن المسـلمين هو 
واجب يقـع على عاتق كافة الدول الاسـلامية» لكن هذا لا يعني 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى».
واعتبر متكـي ان الامريكيين «قاموا باعمال غير صحيحة في 
العـراق وان ما يخص ايـران هو سياسـات، الرئيس الامريكي 
السـابق جورج بـوش فـي حماية المنافقـين (منظمـة مجاهدي 
خلق الايرانية المحظورة) وتحريضهم في العراق خلال الاعوام 

السبعة الماضية رغم هزيمة المنافقين النكراء».
وانتقـد عدم اقـدام الادارة الامريكية الجديدة خلال الاشـهر 
السـتة الماضية وقال ان مـن الطبيعي ان الحكومـة العراقية لم 
تكـن ولا تريـد توتير علاقاتها مـع ايران لانها وجـدت ان ايران 

وقفت الى جانبها خلال السنوات السبع او الثماني الماضية. 
وفيمـا يخص الحـوار مع امريكا توجه متكي الى المسـؤولين 
الامريكيين متسـائلا «اي من اجراءاتكم العملية يمكن ان نشـير 
اليهـا؟ هـل تغيـرتم فـي افغانسـتان؟ وهـل تغيـرتم في سـائر 

القضايا الاقليميه؟».

متكي يدعو العرب لإرسال متطوعين الى لبنان 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصــادر فلســطينية الجمعة ان 
هناك 3 اســرى فلســطينيين في سجون 
الاحتلال الاســرائيلي امضوا اكثر من 30 
عاما في السجن في حين هناك 12 اخرون 
امضــوا اكثــر مــن ربع قــرن فــي الوقت 
الذي بلــغ عدد الذين امضــوا اكثر من 15 
عاما 332 اســيرا من اصل 11 الف اســير 

تعتقلهم قوات الاحتلال الاسرائيلي.
بشــؤون  المختــص  الباحــث  وأفــاد 
الأســرى، مديــر دائرة الإحصــاء بوزارة 
الأسرى والمحررين في الســلطة الوطنية 
الفلســطينية عبــد الناصــر فروانــة، بأن 
الأســير أكــرم منصــور ســيدخل اليــوم 
الســبت عامه الواحد والثلاثــين، وبذلك 
يصبــح عدد الأســرى الذيــن مضى على 
اعتقالهــم أكثــر مــن ثلاثــين عامــاً ثلاثة 
أسرى هم نائل وفخري البرغوثي وأكرم 
منصــور، وثلاثتهم هــم جزء مــن قائمة 
تضم (12) أســيراً مضى علــى اعتقالهم 

أكثر من ربع قرن.
واوضــح فروانــة بــأن الأســير أكرم 
عبــد العزيــز ســعيد منصــور (47 عاماً) 
أعزب ومن ســكان مدينة قلقيلية واعتقل 
عمــره  كان  حينمــا   1979-8-2 بتاريــخ 
(17 عاماً) بتهمة الإنتمــاء لحركة «فتح» 
والمشــاركة فــي مقاومة الاحتــلال، مما 
يعنــي أنــه أمضى في الســجن ســنوات 
طويلة من عمــره تفوق مــا أمضاه خارج 

الســجن قبل اعتقاله، وهــو موجود الآن 
في معتقل النقب الصحراوي ويعاني من 

عدة أمراض دون رعاية تذكر .
واشــار فروانــة فــي دراســة اعدهــا 
حــول الاســرى الــى أن قائمة الأســرى 
ممن أمضــوا أكثر من (15 عاما) بشــكل 
قــد  الاحتــلال  ســجون  فــي  متواصــل 
ارتفعــت لتصل إلى (33 أســيرا)، بعد أن 
انضم إليها الأســير جلال اللــوح، منوهاً 
إلى وجود ( 326 ) أسيراً بينهم معتقلون 
منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة 
مــن  الرابــع  فــي  الفلســطينية  الوطنيــة 
آيــار (مايــو) 1994 وهؤلاء يطلــق عليهم 

مصطلح «الأسرى القدامى». 
ومن بين هــؤلاء القدامى يوجد (106) 
أســرى فقط مضى علــى اعتقالهــم أكثر 
من عشــرين عاماً بشكل متواصل ويطلق 

عليهم مصطلح « عمداء الأسرى».
واكــد فروانــة علــى أن ثلاثة أســرى 
فقط كانــوا قد انضموا الى قائمة «عمداء 
(يوليــو)  تمــوز  شــهر  خــلال  الأســرى 
المنصــرم، وهــم: عبــد الهــادى ســلمان 
غنيم (44 عاما)، ونهاد يوســف رضوان 
جنديــة (37 عاما) ومحمد محمود عوض 
حمدية (37 عاما) وثلاثتهم من قطاع غزة 

ومعتقلون منذ تموز 1989 . 
ومن جهــة اخرى أوضــح فروانة بأن 
الأســيرين عثمــان عبدالله محمــود بنى 
حســين (42 عامــا)، وهــزاع محمد هزاع 
الســعدى (42 عامــا) مــن مخيــم جنــين 
اللذيــن ينتميــان لحركة فتــح ويقضيان 
حكماً بالســجن مــدى الحيــاة، قد دخلا 

خــلال تمــوز (يوليــو) المنصــرم عامهما 
الخامس والعشــرين في الأسر، مضيفا: 
بأن الأســير احمد علي حســين أبو جابر 
(49 عاما) من أسرى الاراضي المحتلة عام 
1948، وعبــد اللطيف اســماعيل ابراهيم 
شــقير (46 عاما) ، وعفــو مصباح نوفل 
شــقير (45 عامــا) من نابلــس، المعتقلين 
منذ تمــوز (يوليو) 1986 قد دخلوا عامهم 
الرابع والعشــرين في الأسر، وأن الأسير 
ياســر محمود محمد الخواجة (38 عاما) 
من مدينة رفح جنوب قطاع غزة قد دخل 

عامه الثاني والعشرين .
وذكــر فروانــة بــأن الأســرى ناصــر 
ابراهيم عيســى و نبيل خضــر زيادة من 
القــدس، وناجح محمــد مقبل من الخليل 
قد دخلــوا خلال تموز (يوليــو) المنصرم 
عامهــم العشــرين فــي الأســر واقتربوا 
مــن الإنضمــام قســراً لقائمــة «عمــداء 

الأسرى».
واشــار فروانــة الــى أن مجموعة من 
الأســرى من قطاع غزة كانــوا قد اعتقلوا 
في تمــوز (يوليو)  عــام 1992، ويقضون 
أحكاما بالسجن المؤبد وهم: مازن محمد 
النحال (35 عامــاً)، فرج صالح الرماحى 
(44 عامــا)، محمد علي حــرز (51 عاماً)، 
محمــد جميعــان أبوعيــاش (38 عامــا)، 
محمد عبــد الكريم ابوعطايــا (37 عاما)، 
قد دخلوا عامهم الثامن عشر في سجون 
الإحتلال بشــكل متواصل، فيما الأســير 
صــلاح محمود مقلــد (36 عاما) من خان 
يونــس ومعتقل منذ تمــوز (يوليو) 1993 

قد دخل عامه السابع عشر.  

من اصل 11 الف اسير تواصل اسرائيل اعتقالهم
  3 أسرى فلسطينيين أمضوا أكثر من 30 عاماً في سجون 

الاحتلال الاسرائيلي و332 أمضوا أكثر من 15 عاما 
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مصدر جزائري: تقارير عسكرية وامنية نصحت 
الرئيس بوتفليقة بعدم فتح الحدود مع المغرب

شؤون عربية وعالمية

تطوان (شمال المغرب)

«القدس العربي»  ـ من حسين مجدوبي:

استقبل العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس أحـد الأعضاء المؤسسـين 
لجبهـة البوليزاريو الـذي تخلى عن 
هذه الحركة وانضـم الى المغرب، في 
حين مـا زال المبعـوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة كريستوفر روس 
عاجزا عن جمع المغرب والبوليزاريو 
في جولة جديدة للبحث عن حل لهذا 

النزاع.
فـي هـذا الصـدد، اسـتقبل الملـك 
محمد السـادس الخميـس أحمد ولد 
منصـب  يشـغل  كان  الـذي  سـويلم 
مستشار رئيس «الجمهورية العربية 
المعلنة  الديمقراطيـة»،  الصحراويـة 
التحـق  مـن جانـب واحـد، والـذي 

بالمغرب الأربعاء الماضي. 
وجرت عملية الاسـتقبال في قصر 
مارشـان بمدينة طنجة شمال البلاد 
شـكيب  الداخليـة  وزيـر  بحضـور 

بنموسى.
أن  رسـمية  مصـادر  وأكـدت 
عـودة المستشـار السياسـي لزعيـم 
العزيـز  عبـد  محمـد  البوليزاريـو 

«تأتي بالتزامن مع عيد العرش الذي 
يحتفل به المغرب هـذه الأيام وكذلك 
في إطـار إيمان صحراويـين بمقترح 
الحكـم الذاتـي الـذي تقـدم بـه الملك 

محمد السادس كحل للنزاع». 
ولـم يصـدر عـن البوليزاريـو أي 

موقف حول هذا الموضوع. 
يذكـر أن عـددا من كبار مسـؤولي 
البوليزاريـو انشـقوا عـن قيادتهـم 
عادوا الى المغـرب، وأبرزهم إبراهيم 
الحكيـم الـذي شـغل منصـب وزيـر 
الخارجيـة لـدى البوليزاريـو وعمر 
الحضرمي الـذي يعتبر من القياديين 

الخمسة المؤسسين لهذه الحركة. 
ولا تقتصر العودة فقط على بعض 
القياديين بل غادر مئات الصحراويين 
مخيمات تندوف نحو مدن الصحراء 
الغربيـة، وهـو مـا يعتبـره المغـرب 

نصرا لموقفه من النزاع.
وعلاقة بنـزاع الصحراء الغربية، 
يواصل المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة كريسـتوفر روس، في 
مسـاعي التقريـب بين وجهـات نظر 
المغـرب والبوليزاريو لعقـد أول لقاء 
بـين الطرفين في عاصمـة أوروبية قد 

تكون فيينا.
وتفيـد أنباء غيـر مؤكـدة أن لقاء 

هـو الأول بـين الطرفـين قـد حصـل 
على مسـتوى خبراء تقنيين لتحديد 
المواضيع العامة التي تجب معالجتها 
خـلال اللقـاء السياسـي الأول منـذ 
تعيين روس والذي سيكون الخامس 
من نوعه منـذ بدء هذه اللقاءات قبل 
ثلاث سـنوات، لكـن الأربعـة الأولى 
جرت خلال تولي الهولندي بيتر فان 

فالسيوم الوساطة قبل استقالته.
وتؤكـد مصادر بـالأمم المتحدة أن 
روس ليس متسـرعا لأنـه يرغب في 
عقـد لقاء حتـى يضمن الحـد الأدنى 
مـن التفاهم لتحقيق نجـاح ما عكس 
سـلفه السـابق بيتـر فان فالسـيوم 
الذي فشـل في مهمته بسـبب تمسك 
وإصـرار  الذاتـي  بالحكـم  المغـرب 
تقريـر  اسـتفتاء  علـى  البوليزاريـو 

المصير. 
ورغـم ذلـك، يبقـى روس مطالبـا 
بعقـد اللقـاء الأول قبـل نهاية شـهر 
لأنـه  المقبـل  الاول/أكتوبـر  تشـرين 
مـن المحتمـل أن تتـم معالجـة نـزاع 
الصحراء فـي مجلس الأمـن الدولي 
التابـع لـلأمم المتحدة للوقـوف على 
مـدى التقدم الحاصل فـي هذا الملف، 
ويرغـب المجلس في رؤيـة تقدم ولو 

محدود في هذا الشأن.

روس يواصل مساعي عقد لقاء بين الرباط والجبهة

الملك محمد السادس يستقبل قياديا
انشق عن البوليزاريو والتحق بالمغرب

الملك محمد السادس، في حضور نجله وولي عهده الأمير مولاي حسن، يوشح حاخام الرباط، آرون مونسنيغو، الجمعة بقصره في طنجة في ذروة الاحتفالات بعيد العرش العاشر

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قـال مصـدر مطلـع لـ»القـدس العربـي» ان الجزائـر 
غير مسـتعدة لفتح الحـدود البرية مع المغـرب في الوقت 
الراهن، مشـيراً إلى أن تقارير رسـمية رفعت إلى الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقـة مـن الجيـش والأجهـزة الأمنيـة 
الأخـرى، نصحته بالإبقاء على الأوضاع كما هي عليه في 

الوقت الحالي.
وأضـاف المصـدر ذاتـه أن الكلام الـذي ورد في خطاب 
العاهـل المغربـي محمـد السـادس بمناسـبة مرور عشـر 
سـنوات على اعتلائـه عرش بلاده بشـأن قضية الحدود 
«لن يغير في الموقف الرسـمي الجزائري في شـيء»، وأن 
«الضغـوط المتكـررة والمتواصلة منذ فترة بسـبب قضية 
فتح الحدود لن تجدي نفعا، لأن هناك اتفاقاً داخل النظام 

الجزائري بشأن هذه المسألة بالذات.
وأوضـح أنـه لما طرحـت الرباط موضوع فتـح الحدود 
الجزائريـة ـ المغربيـة، وسـارعت لإلغاء التأشـيرة التي 
القيـادة  شـرعت  الجزائريـين،  علـى  مفروضـة  كانـت 
كل  مـن  الموضـوع  دراسـة  فـي  الجزائريـة  السياسـية 

جوانبـه، خاصة وأن المغـرب اتخذ قرار إلغاء التأشـيرة 
دون استشارة الجزائر.

وشـدد على أن تقارير رفعت إلى الرئيس من المؤسسة 
العسـكرية والأجهـزة الأمنيـة الأخرى توصـي بضرورة 
الإبقاء على الحـدود مع المغرب مغلقة، لأن فتحها بطريقة 
مرتجلـة يمكـن أن يكون السـبب فـي مخاطر علـى الأمن 

القومي الجزائري.
وذكّـر المصـدر نفسـه أن الجزائـر لن تجني أي شـيء 
من فتـح الحدود مع المغـرب، عكس هذا الأخيـر لأن مدنه 
الحدودية ستنتعش اقتصاديا، علما بأن حوالي 3 ملايين 
جزائـري يمكـن أن يتوجهوا سـنويا إلى المغـرب بغرض 
السـياحة، وهو ما يفسـر الضغـوط المسـتمرة والمتكررة 

على الجزائر منذ فترة من أجل حملها على فتح الحدود.
جديـر بالذكـر أن العاهل المغربي محمد السـادس جدد 
الدعوة في خطابه الأربعـاء لفتح الحدود، واصفا الموقف 
الجزائري بشـأن ملف الحدود بالمؤسـف، كما أن الرئيس 
بوتفليقـة من جهته كان قـد وجه برقية تهنئـة إلى  محمد 
السادس بمناسبة عيد العرش أكد فيها حرصه على تطوير 
علاقـات التعاون والصداقة مع المغرب، دون الإشـارة إلى 
قضية الحدود التي أضحت سببا آخر للتوتر في العلاقات 
بين البلدين، بالإضافة إلى قضية الصحراء الغربية.              

الجزيرة الخضراء (اسبانيا) ـ «القدس العربي»:

اشــتكت جمعية حقوقية مــن ارتفاع أســعار تذاكر العبور 
البحري بين اســبانيا والمغرب بالتزامن مــع موصم الصيف 

وعودة آلاف المغاربة لقضاء العطلة السنوية ببلادهم. 
ووجهت جمعية «حقوق كونية» رسالة الى سلطات مدريد 
والربــاط تطالبهــا بفتح تحقيق حــول ما قالت انهــا زيادات 
مجحفة في أســعار النقل البحري بين اســبانيا والمغرب عبر 

مضيق جبل طارق.
وتزامنــت هــذه الشــكوى مع نداءات نشــطاء فــي مجال 
الهجــرة بمقاطعــة العــودة الى المغــرب احتجاجــا على هذه 

الزيادات غير المبررة.
وتفيــد الرســالة التــي وجهتها هــذه الجمعيــة الحقوقية 
المكونة من مهاجرين وحصلت «القدس العربي» على نســخة 
منها أن شــركات النقل البحري المغربية والاســبانية أقدمت 
على رفع أســعار تذاكر الســفر بين البلدين بمــا يناهز 32 الى 
35٪ خــلال بدايــة الصيف الجاري، مما يشــكل ضربة قوية 
للقدرة الشــرائية للمهاجرين المغاربة الذين يقصدون بكثافة 

المغرب خلال هذه الأسابيع.

وتابعت أن «الزيــادة لم يتم الاعلان عنها نهائيا بل فوجئ 
بها المســافرون في شــبابيك التذاكر مما جعلهم أمام موقف 

صعب». 
وأبرزت الرسالة أن الزيادات «لا تخضع لأي مبرر قانوني 
أو تجاري ســوى الاحتكار واســتغلال المهاجر المغربي الذي 

يعاني مسبقا من أزمة اقتصادية خانقة في أوروبا». 
وطالبــت الجمعية بتشــكيل لجنة ثنائية مغربية اســبانية 
لبحــث هذه الزيــادات التي تتناقــض ومبدأ الخدمــة العامة 
التــي تتصف بها شــركات النقــل البحري فــي مضيق جبل 
طارق. يذكر أن ســعر عبور ســيارة وراكب واحد (الســائق) 
كان فــي آذار/ مارس الماضي حوالــي 110 يورو، لكنه أصبح 
اليوم 157 يورو. ومما يثير احتجاج المهاجرين أن سعر النفط 
في الأســواق العالمية تراجع قياسا بالســنة الماضية، كما أن 
الأزمــة الاقتصادية التــي جعلت الأســعار تتراجع في جميع 
القطاعــات الاســتهلاكية تحتم تراجع أســعار النقل البحري 

وليس ارتفاعها.
يذكــر أن الســلطات المغربيــة تعــوّل كثيــرا علــى عــودة 
مهاجريها في أوروبا وتسخر لذلك امكانات مادية وإعلامية 
لإبــراز اهتمامها بالحدث الذي تســميه «عمليــة العبور» التي 

تشــرف، إعلاميا، على بعض فصولهــا جمعيات أهلية مقربة 
من السلطات. 

وكرد فعل، ينشط مهاجرون من مختلف الدول الأوروبية 
في شــبكة الإنترنت للدعــوة الى مقاطعة العبــور في مضيق 
جبل طــارق وتفضيل النقل الجوي الذي انخفضت أســعاره 

خلال الموسم الجاري. 
وعمليا، تســببت أخبــار ارتفاع أســعار النقل فــي تأجيل 
أو الغــاء الكثيــر مــن العائــلات المغربيــة لزيارتهــا للمغرب 
خلال موســم الصيف الجاري. فعادة يشــهد ميناء الجزيرة 
الخضراء ما بين 15 تموز/يوليو الى بداية الأسبوع الأول من 
شهر آب/أغسطس، إقبالا من  المهاجرين للتوجه الى مدينتي 
ســبتة أو طنجة شــمال المغرب وبعدها إكمال الرحلة برا الى 
مختلــف مناطــق المغــرب، لكن الأيــام الماضيــة وحتى أمس 
الجمعة ســجلت تراجعا في المسافرين لم يسبق له مثيل منذ 

سنوات.
وبــدوره كشــف قيــادي بـ»جمعيــة الدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان» في المغرب لـ»القدس العربــي» أن الجمعية بصدد 
جمــع المعطيــات الكافية في أفــق تقديم دعوى الــى المحاكم 

التجارية المغربية للبت في مدى قانونية رفع أسعار التذاكر.

دعوة لتحقيق مشترك وحملة لمقاطعة «عملية العبور» 

احتجاجات على ارتفاع كبير في اسعار النقل البحري بين المغرب واسبانيا

■ تونـس ـ رويتـرز: تعهـد مرصـد 
تونسـي لمراقبة الانتخابات الرئاسـية 
والبرلمانيـة المقبلـة الخميـس بالتـزام 
الحياد ورصـد كل الانتهـاكات والعمل 
على ضمـان اجـراء انتخابات شـفافة 
ومسـتقلة رغم مخـاوف معارضين من 
اسـتقلالية عمل هذا المرصـد الذي عين 
رئيسه من قبل رئيس الجمهورية الذي 

سيخوض الانتخابات.
وقـال المحامـي عبد الوهـاب الباهي 
الـذي عينه الرئيس زيـن العابدين بن 
علـي منذ يومـين لرئاسـة المرصد الذي 
سيشرف على مراقبة الانتخابات التي 
ستجري يوم 25 تشرين الاول/اكتوبر 
المقبل «أؤكد لكم بوضوح ان المرصد لن 
يكـون طرفا في الانتخابات.. سـنلازم 
الحيـاد ولـن نقـف مـع اي جهـة علـى 

حساب اخرى.» 
وأضـاف «تعيينـي مـن قبـل رئيس 
الجمهورية ليس عامـلا محددا لفقدان 
أقر  المصداقيـة.. ورئيـس الجمهوريـة 
تفعيـل عمـل هـذه المؤسسـة بصفتـه 
رئيسـا للبلاد وحاميـا للقانون وليس 

بصفته مترشحا للانتخابات.»
الرئاسـية  للانتخابـات  وترشـح 

حتى الان خمسـة معارضين من احزاب 
زيـن  الرئيـس  الـى  اضافـة  صغيـرة 
العابديـن بن علـي الذي يحكـم البلاد 

منذ عام 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.
والمرشحون الخمسـة من المعارضة 
هـم مصطفـى بـن جعفـر الامـين العام 
لحـزب التكتـل الديمقراطـي مـن أجـل 
العمـل والحريـات وأحمـد الاينوبلـي 
زعيم الاتحـاد الديمقراطـي الوحدوي 
ومحمد بوشـيحة زعيم حزب الوحدة 
الشـعبية واحمد ابراهيـم زعيم حركة 
التجديـد ونجيب الشـابي القيادي في 

الحزب الديمقراطي التقدمي.
ومـن المتوقع علـى نطاق واسـع ان 
يفوز بـن علي بولاية اخرى بعد ان فاز 
خـلال انتخابـات 2004 بنسـبة تفـوق 
94 بالمئـة مـن اصـوات الناخبـين على 

حساب بقية منافسيه. 
وقـال أحمـد ابراهيم مرشـح حركة 
التجديد المعارضـة لرويترز معلقا على 
هـذا المرصد «اذا كانت تركيبته نسـخة 
مطابقـة للاصل لانتخابـات 2004 فانه 
لا خيـر يرجى منه.»  وأضـاف «مطلبنا 
كمعارضة هـو لجنة وطنية للاشـراف 
على الانتخابات فـي كل مراحلها ويتم 

اختيـار اعضائها بالتوافـق وليس من 
قبـل طرف واحـد.» ويضـم المرصد في 
تركيبته 27 عضـوا من محامين ورجال 
أعمال واساتذة جامعيين وصحافيين. 

لكن الباهي قلل من مخاوف مرشحي 
المعارضة وقال «ابنـاء الوطن قادرون 
والواجـب  المهمـة  بهـذه  القيـام  علـى 
الادارة  مـن  تدخـل  اي  دون  الوطنـي 

لفائدة اي جهة.» 
واشتكى معارضون من ان انتخابات 
2004 شـهدت تجاوزات وانتهاكات في 

عديد مراكز الاقتراع.
رئاسـة  قبـل  مـن  ممـول  والمرصـد 
الجمهوريـة ومهمتـه محـددة في رصد 
التجـاوزات الحاصلة اثناء التسـجيل 
والحملـة الانتخابيـة والاقتـراع وفرز 
ذلـك  بعـد  يرفـع  ان  علـى  الاصـوات 
تقريرا لرئيـس الجمهورية يتضمن كل 

الاقتراحات. 
وحـول جدوى عمل المرصـد الذي لا 
يمكنـه مثلا ابطـال نتائـج الانتخابات 
في حال ثبـوت تلاعب قال الباهي «هل 
رأيتـم في العالـم مرصدا يبطـل نتائج 
الانتخابات؟ دورنا سيكون محددا هو 

رصد كل الانتهاكات والتجاوزات.» 

مرصد تونسي حكومي لمراقبة
الانتخابات الرئاسية يتعهد بالحياد

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: ينصـب الجنـرال محمـد ولد عبد 
العزيز الذي انتخب رئيسا لموريتانيا في 18 تموز/يوليو في 
مهامه الاربعاء في 5 آب/اغسـطس كما اعلن المتحدث باسمه 

اديما موسى با لوكالة فرانس برس.
وقال الناطق ان «الرئيس سـينصب فـي مهامه في 5 آب/
اغسطس خلال حفل رسمي سـيحضره عدة مدعوين بينهم 

خصوصا الرئيس السنغالي عبد الله واد».
وكان واد اعد اتفـاق الخروج من الازمة الذي اتاح اجراء 
الانتخابـات الرئاسـية فـي 18 تموز/يوليـو بمشـاركة ابرز 
المعارضـين. وسـيمثل وزير الدولـة الفرنسـي للتعاون الان 

جويانديه فرنسا في حفل التنصيب.
وهنأت فرنسـا والولايات المتحدة الرئيس المنتخب الذي 
وصل الى السـلطة اثر انقلاب عسـكري في 6 آب/اغسـطس 

.2008
ولا يـزال ابـرز مرشـحين للمعارضة مسـعود ولـد بلخير 
واحمـد ولد داداه يطالبان بتحقيق حـول عمليات «التزوير 

الكثيفـة» التـي شـابت الانتخابـات لكنهما اخـذا علما بفوز 
الجنرال عبد العزيز «على الصعيد القانوني».

مـن جهته دعا المرشـح الخاسـر أعل ولـد محمد فـال الى 
«الحل السياسـي الاجماعـي» للخروج من الازمـة التي تلت 

الانتخابات الرئاسية «المزورة» بحسب قوله.
وقـال خـلال مؤتمـر صحافـي الخميـس ان «الانتخابات 
الرئاسية المزورة ستقود البلاد حتما إلى الاحتقان السياسي 

والعنف».
واضاف ان «الخروج من الوضعية الراهنة في موريتانيا 
يمر عبـر طريقـين أحدهما الحـل السياسـي الاجماعي الذي 

يتفق عليه الموريتانيون جميعا ودون استثناء».
وقال «والطريق الثاني هـو طريق العنف الذي يقود إليه 
الاحتقان السياسـي وغياب الشـرعية السياسية والإجماع 
الوطني» مشـيرا إلى أنه «لا يمكن التنبـؤ بتوقيت هذا الحل 
أو الثوب السياسـي الذي سيلبسـه ولكنه يبقـى من الوارد 

وجوده كمخرج من المخارج المحتملة».

تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب الاربعاء المقبل

■ مدريـد – رويتـرز: لا كانادا ريال 
هي البلدة المنسـية في اسـبانيا. فعلى 
بعد عشـرين دقيقة من قلـب العاصمة 
الاسـبانية يعيـش 40 الفـا فـي مـكان 
يركـض فيـه اطفال حفـاة الاقـدام بين 
أنفسـهم  المدمنـون  ويحقـن  الأكـواخ 
بالمخـدرات علنـا فـي شـوارع تملؤهـا 
القمامـة فيما تمر من امامهم شـاحنات 
إزالـة القمامـة حاملـة مخلفـات مدينة 

مدريد جارتهم القريبة.
ويقول مارو منينديث عضو الحزب 
الاشـتراكي وهـو يشـير الـى القمامـة 
المتناثرة فـي أنحاء المكان الكئيب «هذا 

عار». 
والآن بعد مرور 40 عاما على تحويل 
مغاربة وغجـر ومزارعـين طريق رعي 
سـابق الى موطن لهم قررت السلطات 
الاسـبانية تنظيـف ما يعتقـد أنها اكبر 
غـرب  فـي  شـرعية  غيـر  مسـتوطنة 

أوروبا.
ممـا  السـكان  مـن  كثيـر  ويخشـى 
تخطـط لـه الحكومـة. ويقول يوسـف 
نجـاح المغربـي المولـد (32 عامـا) وهو 
ميكانيكـي محركات يعيـش في الجزء 
الذي يغلب على سـكانه المسـلمون من 
البلـدة «لا نعـرف شـيئا عما سـتفعله 
الحكومـة هنـا. اذا كانوا سـيطردوننا 
ام لا». وينبـع خوفه من اتفاق أبرم في 
وقـت سـابق هذا الشـهر بـين المجالس 
المحليـة لإعـادة بنـاء لا كانـادا وإزالة 

اكثر أحيائها بؤسا.
فـي  الافضـل  الشـوارع  وسـتدرج 
سـجلات المجلس البلـدي، اما الأسـوأ 
لإفسـاح  بالجرافـات  إزالتهـا  فسـتتم 
وبموجـب  متنـزه.  لإنشـاء  الطريـق 
القوانـين الحاليـة سـيكون مـن حـق 
الفقراء الذين يسـتطيعون إثبات أنهم 
عاشـوا هناك في سـلام لخمسة أعوام 

الحصول على منزل من المجلس.
ومسـتوطنة لا كانـادا التـي تنطـق 
«كان يـادا» هـي زقـاق اكثر منهـا بلدة 
حيـث لا يتجاوز عرضهـا 72 مترا وهو 
العرض الذي كان مسموحا به بموجب 
مرسـوم ملكي صدر قبل 700 عام قضى 
للماشـية  متقاطعـة  ممـرات  بإنشـاء 

طولها مئات الكيلومترات.
وتتـراوح المنـازل التي بنيـت دون 

ترخيص على امتداد 14 كيلومترا قرب 
مدريد من الأكواخ المصنوعة من الورق 
المقـوى الى الأكواخ الفاخرة وإن كانت 
محليـة الصنع الى فيـلات بها أحواض 

سباحة.
الاب أغوستين رودريغيث الذي كان 
يعد عبوات من الاطعمة للأسر الفقيرة 
فـي كنيسـته المكونـة من طابـق واحد 
قـال إن عمليـة فحص المجالـس لمنازل 
منـزل   2000 عددهـا  البالـغ  كانـادا  لا 
لتحديـد من منها سـيبقى ومن سـيزال 
ستسـتغرق أعوامـا. والـى ان يحـدث 
سـيظل السـكان يعانـون مـن أوضاع 

العالم الثالث.
لا توجـد بالمنطقـة مـدارس او دور 
وهنـاك  صحيـة.  مراكـز  او  حضانـة 
أجـزاء لا توجـد بهـا ميـاه جاريـة او 
صرف. ولا يقوم المجلس بجمع القمامة 
او تنظيف الشـوارع. ولم تعد الحافلة 
المحلية وهي وسيلة نقل ضرورية على 
الطريـق السـريع الـى مدريـد تتوقف 
هنـاك منـذ أن بـدأ يسـتخدمها مدمنـو 

المخدرات في التعاطي.
وقـال سـلفادور الـذي عـاش في لا 
كانادا منـذ عقود «يجـب أن يخرجونا 
مـن هنـا لأنهـم هنـا لا يسـمحون لنـا 
بالحيـاة» مشـيرا الـى مجموعـة مـن 

المدمنين امام منزله المبني من الطوب.
على مقربـة حقن ملقـاة على طريق 
الصعـود الـى كنيسـة الاب اغوسـتين 
يركـز حـارس في الخـارج نظـره على 
رجلين نحيفـين يرقدان تحت غطاء في 
الشـمس الحارقة. ويقـول أن الصليب 
بالطـلاء  رسـم  بالكنيسـة  الخـاص 
علـى الحائـط بعـد أن سـرق مدمنون 
آخـر صليب خشـبي لها واسـتخدموه 

لإشعال النار.
«الأمـور  عامـا)   51) القـس  وقـال 
سـاءت كثيرا فـي الاعوام الخمسـة او 
السـتة الماضيـة بسـبب المخـدرات. قد 
تجـد هنـا أشـخاصا محاصريـن ليس 
لديهـم سـبيل للخـروج والحيـاة فـي 

مكان آخر». 
الـى ان كل  وأشـار الاب اغوسـتين 
الهيرويـن والكوكايـين والحبوب غير 
المشـروعة الأخرى تقريبـا التي يجري 
تعاطيهـا في مدريـد تأتي مـن لا كانادا 

وقدر عـدد الصفقات التي تتم هناك كل 
يوم بنحو 12 الفا.

وهناك بعض المناطق الأفضل.
ومنـزل هـدى اكريكيث مبنـي جيدا 
به هـواء طيب ومياه جاريـة وكهرباء 
والى جواره يقع مسـجد صغير ومركز 
ثقافـي. غيـر ان المجتمـع غاضـب مـن 
المدمنين الذين يسـتغلون حدائقهم في 
حقن انفسـهم بالمخدرات كما يشعرون 

بالاستياء من تخلي الدولة عنهم.
وقالت الام البالغة من العمر 21 عاما 
«يفتـرض أن القانون الاسـباني ينص 
علـى أن يكون في كل حـي مركز صحي 
لكـن هنـا لا يوجد اي منهـا ولا مدارس 

ولا دور حضانة». 
غيـر  متطرفـة.  حالـة  كانـادا  ولا 
قسـم  رئيـس  رينيـس  فيكتـور  أن 
الأبحاث بمؤسسـة كاريتاس الخيرية 
الكاثوليكية في اسـبانيا يقول إن هذه 
المحنة تسـلط الضوء على قضية الفقر 
الأوسـع نطاقـا فـي اسـبانيا وخاصة 
لا  الـذي  الاجتماعيـة  الرعايـة  نظـام 

يحمي الفقراء.
وقـدرت كاريتـاس ان نحـو نصـف 
مليون أسـرة اسـبانية لا تملك دخلا لا 
من العمل ولا مـن المزايا الحكومية وأن 
ما يصل الى 675 الف أسـرة تعيش في 
فقـر مدقـع. وقالـت المؤسسـة الخيرية 
إنـه بعـد 15 عاما مـن النمو الـذي بلغ 
متوسـطه 3.2 في المئة في العام تراجع 
اقتصاد اسـبانيا تراجعا حادا وأصبح 
واحد من كل ثلاثة أشـخاص يعيشون 
علـى حـد الكفاف وهـم مـن يتقاضون 
أجـورا منخفضة او العمـال غير المهرة 

بعقود مؤقتة.
وفـي حالـة لا كانـادا يقـول رينيس 
إنه يظن أن السـلطات تعـد ببذل مزيد 
مـن الجهـد مـع تسـارع اتسـاع نطـاق 
المسـتوطنة  مـع  لتلتحـم  العاصمـة 
العشـوائية. وباتـت ما كانـت من قبل 
نقطة بعيدة منطقة على الجانب الآخر 

من قضبان السكك الحديدية.
وأضـاف «تجـد نفسـك هنـا حيث لا 
يـزال مـن الممكـن الاسـتقرار والحيـاة 
...على الهامش حيث تتحملك المدينة...

الى أن تصـل المدينة وتصطدم بك ثم لا 
تعود مقبولا بعد ذلك». 

اسبانيا تطور عشوائيات منسية
قسم كبير من سكانها مغاربة

محامي عبد القادر بلعيرج يستأنف
حكم السجن المؤبد بحقه في المغرب

■ الربـاط ـ ا ف ب: افاد مصـدر قضائي الجمعة ان دفاع البلجيكي المغربي عبد 
القـادر بلعيرج الذي حكمت عليه محكمة مكافحة الارهاب في سـلا (قرب الرباط) 

بالسجن مدى الحياة، استأنف الحكم.
واعلـن محامي بلعيرج توفيق الادريسـي لفرانس برس انـه كانت امام الدفاع 
مهلة عشـرة ايام للطعن في الحكم الصادر الثلاثاء. وان موكله سـيكون له الحق 

في رفض الاستئناف اذا خاف ان يؤدي ذلك الى تشديد الحكم عليه.
واعلن المحامي ان النيابة التي طلبت الاعدام استأنفت ايضا الحكم.

وادين عبد القادر بلعيرج بتزعم شـبكة اسلاميين متطرفين ارتكبت ست جرائم 
فـي بلجيكا نهايـة الثمانينيـات وبداية التسـعينيات وهـو ما نفاه بلعيـرج نفيا 
قاطعـا. واعتقـل بلعيرج (50 عاما) في 18 شـباط/فبراير 2008 في المغرب مع عدة 
اشـخاص بتهمة حيازة «ترسانة كبيرة من الاسـلحة النارية» كما جاء في مذكرة 

الاتهام.
وقـال الادريسـي «اننـا نأسـف لمسـتوى قضائنـا الـذي يؤثـر تدخل السـلطة 

التنفيذية دائما على احكامه».
وحكـم على المتهمـين الـ34 الاخرين بالارهاب الى جانب بلعيرج بالسـجن لمدد 

تتراوح ما بين سنة مع النفاذ الى ثلاثين عاما.

تسجيل خمس اصابات جديدة
بانفلونزا الخنازير في تونس

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن مصدر في وزارة الصحة التونسية الجمعة تسجيل 
خمــس اصابات جديــدة بانفلونزا الخنازيــر في تونس جميعها لاشــخاص 

وفدوا من الخارج، ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات المسجلة الى 10.
وقال الطبيــب منجي الحمروني مدير قســم الصحة الاساســية في وزارة 
الصحــة لوكالة فرانس برس «تم تســجيل خمس اصابــات جديدة بفيروس 
انفلونــزا الخنازير فــي تونس جميعها لتونســيين وفدوا من كندا واســبانيا 

وانكلترا خلال تموز/يوليو».
واوضــح الحمرونــي وهو عضــو اللجنــة الوطنيــة لمراقبة الفيــروس، ان 
«المصابين الخمســة تتراوح اعمارهم بــين 17 عاما و32 عاما وهم طالبان قدما 
من انكلترا، وشــاب لدى عودته من رحلة الى اسبانيا وثلاثة اشقاء قدموا من 

كندا».
واكد ان «احد المصابين اقام ليلة واحدة في مستشــفى في المنستير (شرق 
العاصمــة) في حــين تلقى الاخرون العــلاج في منازلهم وهــم الان في صحة 

جيدة».
واعلن ســابقا عن اصابة خمسة اشخاص بالفيروس. وكانت سجلت اول 

اصابتين في 23 حزيران/يونيو لطالبتين قدمتا من الولايات المتحدة.
وشددت تونس تدابير الرقابة ضد انفلونزا الخنازير منذ ايار/مايو الماضي 
عبر تركيز كواشــف حرارية في مطاراتها التي تشهد تدفقا كبيرا للمسافرين 

لا سيما في موسم الصيف.
كما قررت وقف رحلات العمرة الى مكة المكرمة وشــددت السلطات معايير 
اختيــار المرشــحين للحج وضاعفــت الفحوصات الطبية مســتبعدة المســنين 

والمصابين بامراض مزمنة «الاكثر عرضة» للاصابة.
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«الوفد» تفتح ملف الفساد في الاعلام
ونبدأ بالمعارك والردود المتنوعة وسـنبدأها من «الوفـد» يوم الأربعاء مع زميلنا 
وصديقنـا محمـد أمـين الـذي واصـل هجومـه على ما أسـماه فسـادا فـي الصحافة 
والفضائيـات بقوله: «فالوسـط الصحافي  يعرف هذه الفضائـح وغيرها، ويعرف 
أن الدخـلاء على المهنة هم الذين أفسـدوها، وهم الذين  يفسـدون الفضائيات الآن، 
ولا أحد  يسـتطيع أن  يرد أو  يصد، وللأسـف فإن « فرق الإعداد » هي التي شـوهت 
الصورة، فهي تنتشر في كل مكان،  وتتعامل مع أكثر من صحيفة، وأكثر من فضائية، 
والفضائيـات نوعـان لا ثالـث لهمـا، الأولـى فضائيـات لغسـيل الأمـوال، والثانية 
فضائيات لغسـيل المواقف، وقد حدث هذا ولاحظناه مؤخرا، عندما تبنت فضائيات 
بعينهـا القضيـة التي شـغلت الـرأي العـام كلـه، والمعروفـة بقضية الـدم والثروة 
والسـلطة، أوقضية هشام وسوزان والسـكري، ومن الطريف أن هذه الفضائيات « 
حت » القضية، بحجة إعلامية،  وهي في الأساس لها مآرب أخرى، لمناصرة هذا  شـرَّ
أو ذاك مـن جهـة، وللتأثير على القضـاء من جهة أخرى، ولا عجـب أن كانت المكاتب 
الإعلاميـة وراء كل هـذا العبـث، مـن تسـويق المواقـف  إلى تسـويق الضيـوف، ثم 
تقبض كل مرة على الرأس !! فانتقل ماينشـر في الصحف إلى شاشـات الفضائيات، 
كمـا انتقـل ما  يذاع فـي الفضائيات إلى صفحـات الصحف، وانعـدم التميز وانعدم  
الانفـراد، وتكونت مافيـا ترفع أقواما وتخفـض آخرين، مافيا حقيقيـة لا تنفع معها 

نقابة، وإنما النيابة،  ولا شيء  غيرها !! ».

«المصري اليوم» تهاجم
 وزير الثقافة لمنحه جائزة للقمني

والى «المصري اليوم» بنفس اليوم واستمرار زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال 
فضل في مهاجمة منح جائزة العلوم الاجتماعية للدكتور سيد القمني بقوله عنه: « لا 
أدري من الذي شار على وزارة الثقافة تلك الشورة المهببة التي جعلتها تمنح جائزة 
الدولـة التقديرية للكاتب سـيد القمني، فقـط لكي يظهر وزير الثقافـة بمظهر حامي 
حمى التنوير أمام الدوائر الغربية التي وضعت عينها على القمني منذ فترة وقررت 
(كما يكشـف هو نفسـه في مدونته) أن تتبناه وتلمعه وتنفخ فـي صورته، دون أن 
يدرك «الشـاير والمشور عليه» أن تلطيخ سمعة هذه الجائزة بحصول القمني عليها 

سيصب الزيت على نيران التطرف التي تهدد البلاد والعباد. 
إذا كنـت إرهابيـا ليس هناك ما هو أسـهل مـن مهمتك الآن، هات شـابا عاطلا عن 
العمـل، محبطـا، مقموع الأحلام، وقل له إن الدولة التي تحرمه من ممارسـة أبسـط 
حقوقـه في الحيـاة تقــــوم بتكـريم كاتب يقـــــول إن الغرب لم يتقـدم إلا عندما 
تخلـص مـن كتالوجه المزيـف الإنجيل ولن نتقـدم إلا عندما نتخلص مـن كتالوجنا 
المزيف، في الوقت نفسـه الذي تقمع فيه كل من يرفع راية الإسـلام عالية خفاقة، ثم 
اطلب منه أن يفجّر نفسـه في أي هدف تختاره له لكي يصعد إلى حيث الحور العين 
وأنهار الجنة، ولتذهب مصر إلى الجحيم، فالسـيد فاروق حسني سيكون وقتها في 

اليونسكو. 
فـي ظنـي مطالبـة النائـب العام بسـحب الجنسـية عن القمنـي فرقعـة إعلامية 
ستتلاشـى من تلقاء نفسـها، ومـا يجب أن نطالـب النائب العـام بالتحقيق فيه هو 
تحديد المسـؤولية عن إهدار 200 ألـف جنيه من المال العام تكريما لشـخص يزدري 

الإسلام والمسيحية معا».
ونظل في يوم الأربعاء رغم اقتراب موعد صلاة العصر لنقرأ في الصفحة الحادية 
عشـرة في «الأهالي» – لسـان حال حزب التجمع اليساري المعارض وهي صفحة – 
قضايـا وآراء – مقـالا لصاحبنا علـي الألفي قال فيـه: «تحية صادقة للدكتور سـيد 
القمنـي، وغيره من المناهضين للسـلفيين، والأمل معقود على الدكتور سـيد القمني، 
والاتجـاه الـذي يمثلـه، وأُذيل الحديث بجملة يوسـف شـاهين في آخـر «المصير»: 
«الأفكار لها أجنحة لا أحد يستطيع منع وصولها إلى الناس»، لكن يوسف شاهين ما 
كان يتصـور أن تتصدى كتيبة المرتزقة بالدين لمحاولة منع وصول العلم إلى الناس 
فهؤلاء خفافيش الظلام ويخشـون من نور العلم الذي يكشفهم، ولا يهمهم أن تتقدم 
شـعوبهم أو تتأخر، ولهذا نبح هـؤلاء كثيرا، محاولين بنباحتهـم وقف التيار الذي 

يمثل سيد القمني رافدا من روافده».

«الاهرام» معجبة بجرأة دريد لحام
والى معركة أخرى لزميلنا بـ «الأهرام» محمود معوض يوم الخميس، عن الفنان 
السوري الكبير دريد لحام والفنان المصري نجم النجوم عادل إمام فقال عنهما: «لم 
تكـن مجرد زيـارة عابرة، وانما كانت أول زيارة إلى غزة يقـوم بها فنان عربي كبير 
بحجم ومقام الفنان الكبير دريد لحام الذي وجه الشكر إلى السلطات المصرية التي 
سمحت له بالمرور، نافيا أن يكون قد تعرض لمضايقات أو صعوبات خلال رحلته من 

دمشق إلى غزة .
  وكان الفنـان الكبيـر قـد ترجم غضـب المواطـن العربي بعد النكسـة فـي أعمال 
مسـرحية لاذعـة في مقدمتها شـقائق النعمـان التي شـاركه فيها الكاتب الدمشـقي 
الكبيـر محمـد الماغوط الذي كتب يقول سـاخرا :  انه ومنذ الخمسـينات فقد أنقسـم 
الوطـن العربي بـين طبقتين ، طبقة الحكام ومـن يدور في فلكهم ويتكسـب رزقه من 
العمل فـي حدائقهم النفسـية والفكريـة والصناعية والتجاريـة والاعلامية وطبقة 
من المواطنين العزل من كل شـيء ،  وأنه يمكن ببسـاطة إقامة جدار عازل ومرتفع بين 

الطبقتين .
  دريـد لحام فقد جواز سـفره ولعن الحدود التي صنعها الاسـتعمار لكنه لم يفقد 
ايمانـه بالقوميـة العربيـة ، وعندمـا وصل إلـى القاهرة قادمـا من غزة ، قـال وكأنه 
 ـ57  لثورتهـم المجيدة قال :  أنـا فنان عربي  يشـاطر المصريين مشـاعرهم فـي العيد ال

مؤمن بالعروبة مؤمن بالمقاومة . 
وفي النهاية ، هل اكون غير عادل اذا قلت أن دريد لحام هو الفنان العربي الجدير 

بلقب الزعيم؟ !! »

فتحي سرور يتهم الاقباط
 بالاهتمام بالبزنس اكثر من السياسة

والى اشقائنا الاقباط وكانت القناة العربية لتليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية 
قد اذاعت حديثا مع رئيس مجلس الشـعب خفيف الظل والثعلب السياسي الدكتور 
أحمد فتحي سرور. وأجراه معه حسن معوض وقد شاهدت جزءا منه. ولكن فاتني 
الجـزء الـذي تحدث فيه عن الاقباط. واثار غضب سـكرتير عام حـزب الوفد ورجل 
الاعمـال منير فخري عبـد النور وهو ينتمي لعائلـة ابو النور الوفديـة العريقة منذ 
الثورة الشعبية عام 1919 بقيادة خالد الذكر سعد زغلول باشا. وقد نشرت جريدة 
«الوفـد» يـوم الخميس حديثا له اجراه معه زميلنا ياسـر ثوري رد فيه على سـرور 
نافيا كلامه ومؤكدا تعرض الاقباط للتمييز والإبعاد. قال : «رئيس مجلس الشـعب 
الجالس على قمة السـلطة التشريعية منذ 19 عاما فقد اتصاله بالشارع المصري ولا 
يعرف ما يدور فيه وما يعانيه المصريون من مشـكلات وانني احمل الحزب الوطني 
الحاكـم بسياسـاته واعلامه مسـؤولية المناخ الـذي ادى الى تهميـش دور الاقباط 
فـي السياسـة المصرية مما يهدد وحدة الشـعب وقـوة الجبهة الداخليـة. والاقباط 
ممنوعون من الدخول في اجهزة عديدة بالدولة وعلى رأسها كافة الاجهزة الرقابية 
حتـى قبول الاقباط فـي الكليات الحربية واكاديمية الشـرطة محدد بنسـبة لا تزيد 
عـن اثنين فـي المائة من اجمالي عدد المقبولين. وكلامه عـن ابتعاد الاقباط عن العمل 
السياسـي وتفضيلهم البيزنس كلام غير حقيقي. والدليل على ذلك هو عدد الاقباط 
الذين يرشـحون انفسـهم. سواء في الانتخابات التشـريعية او انتخابات المجالس 
المحلية. واختار الحزب الحاكم عدم ترشـيح قبطي واحد فقط في انتخابات مجلس 
الشـعب عام 1995 واكتفى بترشـيح مرشـح قبطي واحـد في انتخابـات عام ألفين. 
الدكتور يوسـف بطرس غالي وزير المالية. وعندما قرر زيادة ترشيح الاقباط اختار 
ثلاثة فقط في انتخابات 2005 ولم يرشح قبطيا واحدا في انتخابات مجلس الشورى 
عبر تاريخه. وقول الدكتور سرور بانه لم يجد من يرشحه للعمل في النيابة العامة 
للأقبـاط يخالف الواقع تمامـا لأن عدد الخريجين الاقباط من كليـة الحقوق بالمئات 
ويحاولـون دون جـدوى التقدم لوظائف النيابـة العامة ولا يتـم قبولهم. وان كان 

وزير العدل يبحث عن الاقباط. فكل المطلوب منه ان يطلب وسيجاب له فورا».

ساويروس يفند اتهامات رئيس مجلس الشعب
وفـي اليوم التالي – الجمعة – نشـرت «الوفد» تحقيقا اخـر اعدته زميلتانا منال 
محمود ومها صلاح جاء فيه: «وصف رجل الاعمال نجيب ساويروس كلام الدكتور 
سـرور بانه غيـر حقيقي. والاقبـاط لا تتوفر لهـم الفرصة كاملة وانهـم لا يبتعدون 
برغبتهـم حسـب رأي الدكتـور سـرور. ولـو توفـرت هـذه الفرصة سـوف تختلف 
الصـورة تماما. واتجاه الاقباط الى البيزنس يرجع الى عدم الاحسـاس بالمسـاواة 
وانعدام تكافؤ الفرص. ووصف الدكتور ثروت باسيلي رجل الاعمال ووكيل المجلس 
المحلي كلام الدكتور سـرور بانه يفتقد للوعي السياسي. واشار الى اهتمام الاقباط 
بالسياسة قبل اهتمامهم بالبيزنس ويرغبون في ممارستها ولكن النظام الانتخابي 
في مصر حرمهم من النجاح خاصة النظام الفردي الذي تصر الدولة على تطبيقه».

اتهام الاخوان بكرههم للامن وزج الدين بالسياسة
ومـن الاقبـاط الى الاخوان المسـلمين واشـارة يتيمـة اليهم فـي «جمهورية». من 
الباحث محمد فوزي مؤمن الذي كان متضايقا جدا منهم لذلك قال عنهم:» في الوقت 
الـذي يعلنـون فيه حرصهم علـى وحدة الأمة تراهـم يربون كوادرهـم على كراهية 
وعداوة رجال الأمن رغم ان قيادات الجماعة هم السبب الأول في خلق هذه العداوات 
لأن جميع الحكومات على يقين تام بأنهم طلاب سلطة وهذا الطمع في كرسي الحكم 
كفيل بخلق حالة من العداوة المفرطة بينهم وبين جميع الحكومات وفي الوقت الذي 
تعلـن فيه الجماعة عن عدم تكفيرها للحكومات تقوم بإعطاء البيعة للمرشـد العام 
ومهمـا اختلقـوا من كلمات حول هذه البيئة إلا انها ليسـت سـوى خروج معلن على 
جميع الحكام لأن السـمع والطاعة في جميع المواقف سـيكون بالطبع للمرشد العام 

لا للحاكم الشرعي للبلاد. 
والكارثـة الحقيقيـة هـي الزج بالديـن في أوحـال السياسـة ومعلوم عنهـا انها 
يحكمها قانون المصلحة وليس في السياسـة شـيء ثابت فالتلون هو سـيد الموقف. 
إن جماعة الإخوان بشكلها الحالي أشبه ما تكون بالشجرة الجوفاء التي لا تثمر ولا 
تورق ولولا قلة الاشجار حولها لما كان لها وجود لكن تراجع دور الأزهر من الناحية 
الشرعية وتراجع دور الأحزاب من جهة أخري هو الذي جعل لهم هذا التواجد برغم 
مـا هم عليـه من أخطاء كثيـرة فهل آن لأصحاب هذه الشـجرة ان يعلنـوا عن حلها 
أو علـى الأقـل محاولـة علاجها عن طريـق التفرغ للدعـوة بعيدا عن كرسـي الحكم 
ومنازعـة أصحابه عليه شـريطة ان تتم الدعوة تحت إشـراف المؤسسـات الدينية 

الرسمية داخل الدولة».
و طبعـا اقتراح مرفوض مقدما من جانب الجماعة حتى لو قبلوا بترك السياسـة 

واكتفوا بالدعوة، لأنها ستكون تحت سيطرة الدولة.

طرائف حول الراقصات
والـى المعارك السـريعة والخاطفة ومعركتين في فقرتـين لزميلنا بـ»الجمهورية» 
محمـد فتح اللـه ضد فيفي عبده ونجوى فؤاد كانتا يوم السـبت وهما: «فيفي عبده 

تهرب من العجمي احتجاجا على الخلاعة – لا تعليق.
ونجـوى فؤاد قالت انها راضية عـن حياتها ولا تخاف الموت. وان تحريم الرقص 

مزايدة على الفن، خذ الحكمة والفتوى من أفواه الراقصات».
وننتقل من الراقصات الى الممثلات. وكله فن. فيوم الأحد خاض زميلنا وصديقنا 
كـرم جبر رئيـس مجلس ادارة مؤسسـة روزاليوسـف معركة سـريعة فـي جريدة 
روز ضـد يسـرا قائلا عنها: «اليسـت يسـرا، نجمة 
النجمـات، وجميلـة الجميـلات، وفنانـة الفنانـات 
ولكن أحيانا يخونها التعبير فتخرج منها عبارات، 
لا تجـب ولا تليـق، قالت أثناء تكريمهـا في الجزائر 
عن فنان شـاب انه لم يرفض الظهـور معها في أحد 
المسلسـلات وانهـا طلبت عنـد ظهوره ان تبوسـه. 

هاتوه أبوسه.
العبـارة عادية وقد يكون الفنان فـي عمر ابنها، 
ولكن لكل مقام مقال، وما يقال في الصالونات، غير 

ما يقال أمام الكاميرات والميكروفونات، ولا ايه».
ومن الراقصـات والفنانات الى لاعبي كرة القدم 
ومعركتـين لحسـاب زميلنـا وصديقنا عصـام كامل 
مديـر تحريـر «الاحـرار» يـوم الأحـد ايضـا. همـا: 
«وافـق اللاعب العبقـري رونالدو علـى تمثيل فيلم 
عن مأسـاة فلسطينية وبذلك سـيثير اليهود ان كل 

الاهداف التي سجلها رونالدو تسلل.
لا أعـرف كيـف سـيكون شـكل النـادي الأهلـي 
أمام برشـلونة، اقترح الانسـحاب بحجـة أنفلونزا 

الخنازير».
والـى «جمهورية» الاثنين ومعركتـين في فقرتين 

مـن فقرات عمود زميلنا سـمير الجمل – أكشـن – هما: «يركبني الـف عفريت عندما 
اشـاهد المفكر غير الإسـلامي جمال البنا يتحدث ويفتي في الديـن. تماما عندما أرى 

الممثلة البلبوصة تتحدث عن الاحتشام.
حاولت ان أربط كثيرا بين صورة الدكتورة هبه قطب اخصائية الثقافة الجنسية 
وإعلانات عن شـقق وفيلات. والحقيقة انني فشلت حتى لفت نظري أحد الأصدقاء 
كبار السن بأن هذه الشقق ربما تكون معمولة من الفياغرا. وفي قول آخر ربما تكون 

الفيلا عليها عروسة هدية».
وفـي «جمهوريـة» الاربعـاء خـاض رئيـس تحريرهـا محمد علـي ابراهيـم عدة 
معارك سـريعة في بابه اليومـي – مختصر ومفيد – منها واحـدة ضد الاخوان هي: 
«تنتقـد صحف الاخوان بشـدة نجاح الحـزب الوطني في اختـراق نقابة المحاميين، 
والسـؤال: هل النقابات المهنية، صحافيون ومحامون ومهندسون وأطباء كانت في 
ميراث حسن البنا عندما توفي وبالتالي لابد ان تذهب للاخوان واذا فشلوا في ذلك 
تحدثوا عن تدخل السياسـة في النقابة وتدخلكم كان ايه. ميراث سياسي كتبه لكم 

مرشدكم؟».

«العربي»: لماذا لا يثور المصريون على واقعهم؟
والـى بـارك اللـه لنا فيـه. ودعوتنا لـه بـأن يحميه من حقـد الحاقدين وحسـد 
الحاسـدين على ما أنعم به المولى عليه من موفور الصحة. اطاحت بعقل واحد منهم 
وهـو زميلنا وصديقنا بـ «الدسـتور» خالد محمود رمضان. الذي انطلقت شـرارات 
الحسـد مـن عينيه من خلـف زجـاج نظارتـه الطبية ليحصـي عدد الرحـلات التي 
قـام بها رئيسـنا للخارج ووصلت الى خمسـمائة ولم يجد شـيئا ليقولـه غير: «في 
التفسـير الرسـمي ان رحلات الرئيس غالبا ما تسـتهدف كما يقولـون خدمة قضايا 
الداخل واستغلال علاقاته الخارجية لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الاجنبية. 
لكن هذه مهمة حكومة وليس الرئيس. وربما يعجز رؤسـاء أقوى وأهم واثرى دول 
العالـم عن منافسـته لعدة اسـباب منها. العمـر المديـد للرئيس في السـلطة. بينما 
المسـاكين في أمريكا وانجلترا وفرنسـا لديهم مدد محددة. لا يسـتطيعون تجاوزها 
يسـتحق الرئيـس عن جدارة لقـب الرئيس الطائـر باعتباره الرئيس الأكثر سـفرا 

وترحالا بين جميع أقرانه لكن هل فكر أحدهم في جدوى هذا كله؟ أشك ؟».
يشـك أو يصدق. ذلك ان رأيه لا يهمنا في شـيء لأنه يهاجم رئيسـنا. أما ما يهمنا 
فعـلا وقـولا فهو قول زميلنا ورئيـس تحرير «أخبار اليوم» ممتـاز القط. الذي وجه 
ضربة لخالد كانت قاضية. وهي : «الرئيس. وطوال سنوات حكمه كان أقرب الناس 
لهجـوم مواطنيـه وطموحاتهم. يعرف كل شـيء عن ظروف معيشـتهم ومعاناتهم. 
ويحاول جاهدا ايجاد حلول لها. لا تعتمد على المسـكنات أو الحلول الوقتية بقدر ما 

تعتمد على مرتكزات تضمن لها البقاء».  
لكن زميلنا بـ»العربي» والذي لا أحب قراءة ما يكتبه وأرفض الاشـارة اليه وهو 
حمـادة إمـام هاجم في اليـوم التالي – الأحد – بـارك المولى لنا فيـه بالقول: «هناك 
سـؤال عجـز علماء النفـس والاجتماع في الوصـول للإجابة عنه وهو لمـاذا لا يثور 
المصريـون رغـم كل مـا يحدث لهم علـى مدار أكثر مـن ربع قرن هو مـدة حكم مبارك 
والذي شـهدت مصـر في عهده ما لم تشـهده على مـدار تاريخها القـديم والحديث؟ 
ورغـم تعدد الآراء وتباين الـرؤى فإن الجميع أجمع وأرجـع حالة الخصاء الثوري 
التـي أصابـت المصريين بعقم وعطب حركي إلى النظرية التي اسـتوحى منها مبارك 
حكمه لمصر وهي نظريه الـpause، وهو مفتاح موجود في جهاز «الريموت كنترول» 
الضغـط عليه يعلق الصـورة ويجمدها ويظل في الوقت نفسـه ماتور الجهاز يعمل 
على الفاضي ويأكل نفسـه ويتآكل حتى يدمر من الداخل وهو ما حدث مع المصريين 
منـذ تولى حكم مصر في 1981 حيث ضغط علـى مفتاح الـpause بجهاز حكم مصر 
ليتوقف المشـهد المصري عند مرحلة اغتيال السـادات والقلـب والعقل المصري يأكل 
في نفسه حتى تآكلت كل المساحات الخضراء بأرضه وتعطلت وتوقفت كل ماكينات 
المصانـع عن الدوران وبيعت كل القلاع الصناعية ونهبت كل خزائن البنوك وشـرد 

العمال كل ذلك ومبارك ضاغط على زرار الـpause منذ عام 1981 وحتى الآن».
أما حمـادة صحيح يريد ان يقنعنا باننا والعياذ باللـه فقدنا رجولتنا وفحولتنا 
ولا يدري المسـكين حقيقة اننـا نحن المصريين. همة. حيوية وعـزم وقوة. وحتى اذا 

ضاعت القوة هناك الفياغرا يا مسكين.

جبهات قتال في الوزارات حول تمليك المستثمرين
والـى حكومـة ما أشـبه ولا داعـي لأن أذكركم بما يسـبقها من مديح مثل الشـؤم 
والنحـس والبيزنس واسـتمرار دهشـة الكثيرين مـن فعلتين غريبتـين لها. الأولى 
الاعـلان الذي نشـرته وزارة التربيـة والتعليم عن مسـابقة لتأليـف وطباعة كتب 
المرحلة الابتدائية في ثلاث محافظات بعد ان كانت تحصل عليها مطابع المؤسسـات 
الصحافيـة وتعتبرهـا المورد الثانـي لدخلها. مـن وراء ظهر رئيـس المجلس الأعلى 
للصحافـة والأمـين العام للحـزب الوطنـي الحاكم صديقنـا صفوت الشـريف. مما 
تسـبب في معركـة خرج منها رئيـس الوزراء والوزير مكسـورا الجنـاح بعد تدخل 
الرئيـس ضدهما. والفعلـة الغريبة الثانية هي قيام رئيس الـوزراء ووزير الزراعة 
باسـتئناف محاولـة بيـع أرض حديقة الحيوان لمسـتثمرين بحجة نقلهـا الى مكان 
آخـر. واسـرع وزير الثقافـة فاروق حسـني بالتدخل لافشـال المخطـط، ونبدأ هذه 
المصائـب لحكومة الشـؤم مع زميلنا خالـد إمام رئيس تحرير «المسـاء». وقوله يوم 
الأربعاء: «زمان، كانت المناهج تناسـب عمر التلميذ، ترفع شـعار (السـهل الممتنع)، 
أسـلوب بسـيط وواضح ومباشـر، لا لف فيهـا أو دوران، وفي نفس الوقت تسـاير 
العصر وتسـلط الضوء على الاكتشـافات الحديثة. لذا كنا لا نذاكر سـوى من كتاب 

المدرسة رغم وجود كتب خارجية وملخصات.
النـاس زمان لم يكونوا بلهـاء أو (عبط) كما قد يتصور البعـض، بالعكس كانوا 
مثقفـين جـدا وأكثـر مـن معظـم مثقفي هـذه الأيـام. كل التلاميـذ – الا قليـل منهم – 
يذاكرون الان من الكتب الخارجية أو من ملازم (سـنتر الأحلام) يسـايرون العصر 
في السرعة، ثم تأتي الوزارة لتقول ان الامتحانات ستأتي من كتاب المدرسة لنفاجأ 

بأن معظمها ليس من كتاب المدرسة!
نحن في حاجة ماسة الى ثورة في المناهج، وهذه الثورة تبدأ بالاختيار الصحيح 

للمؤلفين، فمصر لم ولن تنضب.
نريـد مؤلفـين أسـوياء ومثقفـين ورحمـاء بأولادنـا، يراعـون الديـن والعادات 
والتقاليـد والهويـة المصريـة، مؤلفين ليسـوا على شـاكلة سـيد القمني وأشـباهه. 
نريد مناهج عصرية ولكن ليسـت استنسـاخا للمناهج الأمريكيـة او الانجليزية او 

اللبنانية.
أكـرر (اللبنانيـة) حتـى ولو زعـل مني د. يسـري الجمـل تضامنا مع د. يوسـف 

بطرس غالي !!»
وخالد يشـير الى ان والـد زوجة وزير الماليـة لبناني وعنده مطبعة ودار نشـر. 
وفي اليوم التالي – الخميس – اضاف رئيس مجلس ادارة مؤسسة «روزاليوسف» 
عـن تدخل الرئيـس في هذه المعركـة بقوله: «أكـد رئيس مجلس الشـورى ورئيس 
المجلـس الأعلـى للصحافـة صفوت الشـريف ان الرئيس مبارك حسـم مسـألة طبع 
الكتب المدرسـية في المؤسسـات القومية في أكثر من مناسبة سواء قديما أو قريبا أو 

حديثا.
توجيهـات الرئيـس كانـت واضحة بوقـف طبع الكتب المدرسـية خـارج المطابع 
الوطنية والتنبيه الى عدم الإضرار بالمؤسسات الصحافية القومية تقديرا لدورها. 
رئيس مجلس الشـورى أكد ضرورة الاتفاق بين المؤسسـات القومية على دخول 
مجال تأليف الكتب المدرسـية، حتى يكون لهـا دور وطني في تطوير مناهج التعليم 

وفق أحدث النظم العالمية.

المؤسسـات لا يجـب ان يقتصر دورها علـى الطباعة فقط، بل أن تدخل المنافسـة 
من أوسـع أبوابها وتستطيع ان تنشـىء مراكز متخصصة في هذا المجال من العلماء 

والخبراء والمفكرين.
هـذا الفكـر الجديد لقي ترحيبا وتشـجيعا عندمـا تم عرضه علـى الرئيس، حتى 
تحدث نقلة كبيرة تمكن المؤسسـات القومية من ان تسـاير العصر الذي يعتمد على 

المنافسة الرهيبة.
رئيـس مجلـس الشـورى دعا المؤسسـات القوميـة الى توقيـع بروتوكـول فيما 
بينها للاتفاق على توزيع التخصصات بحيث تتولى كل مؤسسـة نشـاطا معينا في 

التأليف، حتى تتكامل وتتبادل الخبرات فيما بينها.
الخطـوة التاليـة بعد ذلـك هي التنسـيق مـع وزارة التربيـة والتعليـم وتوقيع 
بروتوكـول بينها وبين المؤسسـات القومية حتـى تكون العمليـة متكاملة من جميع 

النواحي. 
واشـار صفـوت الشـريف الـى تعـاون وزارة التربيـة والتعليم وتداركهـا الأمر 
وموافقتهـا علـى ان تكـون الطباعة مقصورة على المؤسسـات المصريـة دون غيرها 

على ان يراعي مستقبلا الفصل بين النشر والطباعة».

محاولة بيع ارض حديقة الحيوانات لمستثمرين
ومن التعليم الى حديقة الحيوانات التي تخطط حكومة الشؤم لنقلها من مكانها 
الحالـي وبيـع أرضها للمسـتثمرين وهو ما اثـار ضجة هائلة. وكشـفت بدورها عن 
الصراعـات الدائـرة بين اجنحة فاروق حسـني بالتدخل من تلقاء نفسـه ضد وزير 
الزراعـة. عندما سـئل وهو يتفقد أعمال مبنـى المتحف الجديد عـن حديقة الحيوان 
فقـال انها تعرضت للإهمال وانه لا يمكن السـماح بنقلها مـن مكانها لأنها تعتبر أثرا 
لمـرور مائة عام على انشـائها وهي ثاني حديقة حيوان فـي العالم. وطلب من الأمين 
العـام للمجلـس الأعلى للآثـار الدكتـور زاهي بإرسـال مندوبـين في اليـوم التالي 
واثبتوا ان فيها منشآت تدخل ضمن الآثار. كل ذلك ورئيس الوزراء لا دخل له بهذه 
المعركـة بين وزيرين من وزرائه بل فـي الحقيقة بينه ومعه وزير الزراعة وبين وزير 
الثقافـة لأنـه لا يمكن ان يقدم أمين أباظة وزير الزراعة على عمل كهذا الا بموافقة. ان 
لم يكن بطلب من نظيف نفسـه. والا اسـتبعد من جهتي ان يكون فاروق قد طلب من 
الصحف ان يوجه اليه هذا السـؤال ليشـن هذا الهجوم ويتخذ هـذا الاجراء لوقف 
المخطط. وبالمناسـبة يحدث ذلك كثيرا. وفي أهرام الخميس شارك زميلنا وصديقنا 
والفنان الكبير حلمي التوني برسـم عنوانه – تصريـح – حديقة الحيوان تتعرض 
لإهمال غير مسبوق – وهو نفس كلام فاروق. والرسم لمواطن حافي بملابس مرقعة 

يعانق أسدا جلده مرقع مثله وكل منهما يقول للآخر : أتارينا في الهوى سوا.
وفـي نفـس العـدد قـال زميلنـا أحمـد نصـر الديـن: «اتذكـر فـي بداية ثـورة 23  
يوليـو 1952  ان لاحـظ الزعيم الخالد جمـال عبدالناصر انه لايسـمع صوت وأغاني 
كوكب الشـرق الخالدة أم كلثوم فرفع سـماعة الهاتف مستفسرا بنفسه فكان ردهم 
منعهـا من الغناء في راديـو العهد الجديد ثورة مصر المباركـة لأنها صوت من العهد 
البائـد !!  تخيلوا مـاذا كان رد عبدالناصر الزعيم الحر الفنان الذي يشـعر ويعايش 
وجـدان الشـعب كان رده :  الأمر لجنودك بأخـذ المعاول والفـؤوس واذهبوا لمنطقة 
أهرامـات الجيزة واهدموا أهرام خوفو وخفرع ومنقرع لانها ايضا من العصر البائد 
النيـل والأهرامـات وحديقـة الحيوانات أجزاء لا تتجـزأ من تراث مصـر وموروثها 

الخالد الباقي من يقترب منها فليقصمه الله !!» 
اييـه، اييه. ذكرنا نصر الدين بالذي كان ياما كان في سـالف العصر والأوان في 

عهد خالد الذكر. فجزاه الله خيرا عني أولا وعنكم بعد ذلك خير الجزاء.

الظرفاء وروكا الحرامي وفيروس الحكومة
وأخيـرا الـى الظرفاء. ومنهـم زميلنـا بـ»الاخبار» عبـد القادر محمـد علي الذي 
يكتـب كل أربعـاء في صفحة – مسـاحة للـرأي تحت عنـوان – صباح الـورد – عن 
روكا الحرامي والشـيخ غريب والملك رمسـيس. ويقوم بعملية اسقاط واضحة على 
أوضاعنا الراهنة. ومما أسـقطه يـوم الأربعاء ما يلي: «وافق الملك رمسـيس الثاني 
علـى الذهـاب مـع روكا الحرامي والشـيخ غريب الى قهـوة عنتر لتدخين الشيشـة 
واحتساء الحلبة احتفالا بمرور خمس سنوات على تولي الحكومة مسؤولياتها قال 
روكا لجلالتـه : النهـاردة يوم السـعد والهنا يا عم رمسـيس. انا عمـري ما احتفلت 

بعيد ميلاد أمي بس الحكومة حاجة تانية سيادتك. أغلى عندي من أمي.
جلـس الثلاثة علـى باب القهوة يتصدرهـم الملك في انتظار عـرض حملة الاعلام 
والمسـيرات الشعبية. سحب جلالته شـفطة حلبة وسـأل روكا بتأثر شديد : اتحب 

الحكومة بهذا القدر؟
أجـاب روكا وكأنـه يغنـي: أصـل الحكومـة هي السـدر الحنين اللي تحط راسـك 
عليه وتنام وتشـخر على دقات قلبها اللي زي المزيكا. كفاية يا عم رمسيس ان بلدنا 
مافيهـاش عيـل يتيـم. اللي أمه ماتت فـي حادثـة ميكروباص على طريـق الصعيد، 
الحكومة أمه. واللي ابوه وقع في بلاعة او فطس لما اتكهرب من عامود نور، الحكومة 

ابوه. مافيش حد يتيم سيادتك.
بدأ الاحتفال بعزف فرقة الموسـيقى التي تتقدم حملة الاعلام. همس الملك في اذن 

روكا : هذه موسيقى جنائزية ! أجاب روكا: أصل الفقر مات سيادتك.
ثم ظهر حملة الاعلام، واثار انتباه الملك علم هيئة فانلة داخلية بحمالات مرصعة 
بالثقـوب تتوسـطها صورة لحصان ميـت تتناثر حولـه علب فارغة لأدوية السـكر 
وارتفـاع ضغط الدم وتصلب الشـرايين. قبل ان يهم الملك بالسـؤال بادره روكا: ده 
علم بتوع المعاشات. مليان معاني سيادتك. الفانلة يعني بيحب الرياضة. والحصان 

يعني الصحة بمب وعلب الدوا الفاضية يعني.
ثـم بـدأت مسـيرة الابتهاج بعيـد ميـلاد الحكومـة يتقدمهـا أولياء أمـور تلاميذ 
المدارس الذين يتعاطون الدروس الخصوصية في الابتدائي والاعدادي والثانوي. 
كان الملـك يوجـه بصره نحـو مقدمة المسـيرة، بينمـا اصابعه الكريمة تقـود الملعقة 
فـي محاولة لجمـع حبات الحلبة الراقدة فـي قاع الكوب. فجأة تكهـرب الجو وألقى 
جلالته بالكوب على الأرض. هب الملك واقفا وصاح في حسـم: أمرنا نحن رمسـيس 
الثاني بعزل حاكم المدينة كيف يسـمح هذا الاحمق بظهور الرجال في المسيرة عرايا 

كما ولدتهم امهاتهم !
قـال روكا محـاولا تهدئة جلالته : عريانين ايه يا عم رمسـيس سـلامة الشـوف. 
سـيادتك مش شـايف ورقة التـوت ؟ اللي عندهم عيـال في المدارس بيلبسـوا كده. 
بيحبوا اللبس الخفيف صيف وشـتا. ورقة توت وشبشـب زنوبة والبطاقة بتاعته 

ورا ودنه الشمال مونيفورن سيادتك».
ونتـرك جدنـا رمسـيس ووزيـره روكا لنتحـول لـ»المصـري اليـوم». فـي نفس 
اليـوم. لنـرى مـا الذي يتحفنا بـه زميلنا جلال عامـر فوجدنا عنده ما هـو آت: « لو 
سـمعت الحكومـة عـن وجـود «فيـروس» الكمبيوتر لذبحـت الأجهزة، وفـي مجال 
العلم خصصت أمريكا عشـرة مليـارات دولار لغزو المريخ للتأكد من وجود «حسـن 
حسـني» هناك فثلاثة أرباع جسم المصري ماء والربع ديون وخمس الغلاف الجوي 
«أوكسجين» والباقي «حسن حسني»، ومعظمنا تعرف على مصر في حفل شاي عند 
أحد الأصدقاء أو في «غرزة» على الطريق السـريع، ثم تفرغ بعدها لتوسـيع قاعدة 
الملكيـة ومـن لا يعرف فـي الحلويات الفـرق بين صوابـع زينب وأم علـي يعتقد أنها 
قوانين تمشـي عليها الحكومة مثل السجادة، ثم يكتشف أنها إكسسوار، لأن الرجل 
لـم يقتـل «أم كلثـوم» حتى يسـقطوا عنه عضوية مجلس الشـورى، ثـم أن صوابع 

زينب هي شقائق النعمان وأم علي هي بنت القنصل».
وحسن حسني هو الفنان المصري الشهير الذي لا يكاد فيلم سينمائي أو مسلسل 

تليفزيوني يخلو من وجوده فيه كشخصية ثانية أو ثالثة. 

اتهام مقدمي برامج فضائيات ومحرري صحف ببيع تحقيقات لرجال أعمال.. الاقباط غاضبون على رئيس مجلس الشعب.. ونصيحة للاخوان بترك السياسة

مبارك يحبط خطة حول طباعة كتب وزارة التربية.. وفاروق حسني يفشل خطة اخرى ببيع أرض حديقة الحيوان 
القاهرة- «القدس العربي» - من حسنين كروم:

  كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن قيام الرئيس مبارك بزيارة مدينة رشيد بمحافظة 
البحيرة وتفقد عدد كبير من المشروعات في الصرف الصحي ومحطات للشرب وتطوير المتحف والكورنيش وعدد من الوحدات الصحية 
والمستشفى العام وذلك ضمن اطار خطة تحويل رشيد الى متحف مثلما حدث في الاقصر. كما تابع الرئيس بواسطة الفيديو كونفراس 
افتتاح عدد اخر من المشــروعات في الاســكندرية واصطدام قطار في محطة القطارات بالمدينة بالصــدادات وتحطيمه الرصيف وعربة 
اطفــاء واصابة ثلاثة بســبب خلل فــي الفرامل. وانتخابات مجلس ادارة النادي الاهلي. واختيار ادارة مهرجان فينيســيا الســينمائي 
الدولي الفيلم المصري «المســافر». ليكون من بين ثلاثة وعشــرين فيلما من دول العالم للمشــاركة في مســابقته. واصدار محكمة جنح 
حي مدينة نصر بالقاهرة حكما بالســجن ثلاث ســنوات ضد طبيب التخدير بمستشــفى الجولف محمد غلاب لتسببه في وفاة الفنانة 
ســعاد نصر اثناء اجرائها عملية شــفط دهون. واســتمرار مساعي مسؤولين وشــخصيات عامة اســلامية وقبطية في محافظة المنيا 
لعقد مصالحة بين المســلمين والاقباط في قرية الحواصلية بعد الاشــتباكات التي حدثت بينهم بســبب ما قيل عن تحويل أحد الاقباط 
منزلــه الى كنيســة للصلاة دون تصريــح. وندوة حضرها في مكتبة الاســكندرية الدكتور أحمد زويل وحضرهــا أيمن نور الذي صرح 
بانه ســيدخل انتخابات رئاســة الجمهورية القادمة ولكنه لن يزور أمريكا بناء على دعوة له اثناء زيارة الرئيس مبارك لها. وانتخابات 
الوحدات الاساســية في الحزب الوطني الحاكم. وتخفيض أحمد عز ســعر طن الحديد بمبلغ مائة جنيه وقيام بشاي أحد المنافسين له 
بتخفيض مائة وخمســة وسبعين جنيها. وقرار محافظ كفر الشيخ الغاء مولد سيدي ابراهيم الدسوقي. والى معظم ما لدينا في نهاية 

الاسبوع. 
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اليكس فيشمان

■ عـلاج نفسـي. هـذه المرحلة التـي نمر فيهـا الآن عند 
الامريكيـين. الادارة الامريكيـة الجديدة ادركـت فجأة انها 
قد ادخلت اسـرائيل في حالة خوف مـن الفقدان وانها غير 
قادرة على التعاون في هذا الوضع العاطفي. لذلك يقومون 
الان بتغليفنـا بالكثيـر من الاهتمام والاصغاء والتنسـيق. 
يتحدثون بصـورة جيدة وليـس بلهجة الانـذارات. فجأة 
ادركـت واشـنطن انهـا اهملـت سـاحة هامـة وحساسـة: 

الجمهور الاسرائيلي.
اوبامـا توجه للعالم كلـه: العرب، الاتـراك، الايرانيين، 
والصينيـين حتـى. هـو اعتقـد ان عنايتـه ليهـود امريـكا 
سـتعفيه مـن التوجـه للاسـرائيليين. الخبـراء مـن حوله 
اعتقـدوا انـه ان نظم مأدبة عيد الفصح فـي البيت الابيض 
والقى خطابا انفعاليا في بوخنفالد فقد امسـك بعصفورين 

بحجر واحد.
يهـود امريـكا اعجبوا بذلك جـدا الا ان قصـة الغرام مع 
الاسـرائيليين لـم تبـدأ في السـخونة بعـد. علـى العكس. 
فجـوة الاسـلوب الحـادة بـين ادارة بـوش وادارة اوبامـا 
تسـببت بالشعور في البلاد بأن العالم كله ضدنا بمن فيهم 
الامريكيـون الذين يفرطـون بنا وحدنا فـي مواجهة ايران 

ويحشروننا عند الجدار في القضية الفلسطينية.
احـد عرابـي التغييـر فـي النهـج الامريكـي هـو ايهـود 
باراك يعتبر سـلوكهم الحالي «صحـوة» الا ان ذلك مضلل. 
الامريكيـون لـم يصحـوا من اي شـيء. هـذا بالنسـبة لهم 

اصلاح خطأ ولكنه خطأ في الاسلوب وليس في الجوهر.
وهكذا فـي اطار العلاج وفي ذروة الحر الصيفي انهالت 
علينا ثلاثة وفود امريكية رفيعة دفعة واحدة وفي جعبتها 
عدة رزم تعبر عن النوايا الطيبة في اربع مسـارات: ايران، 
العملية السياسية مع الفلسطينيين، تسوية اقليمية شاملة 
وتـدور الزوايا فـي مجال تجميـد البناء في الضفـة. ثلاثة 
وفـود وكل له اجندته الا انهـا ترمي الى هدف واحد: تبديد 

المخاوف التي تساورنا.

خريطة طريق جونز

الزيارة الاهم كانت لرئيس مجلس الامن القومي جيمس 
جونز الذي التقى بوزير الدفاع ووزراء السداسية ورئيس 

هيئة الاركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك.
المسـألة المركزيـة: ايران جونـز هو احد الخبـراء الكبار 
في ادارة اوباما في قضية الامن القومي الاسـرائيلي. خلال 
مهمته الطويلة في المنطقة ـ قبل سـنة ـ اعد دراسـة شـاملة 
حـول احتياجات اسـرائيل الامنية فـي المرحلـة التي تتلو 
انسـحاب امريكا من العراق بدءا بغـلاف التهديد الايراني 
وانتهـاء بالفلسـطينيين. بكلمـات اخـرى: هو لم يـأت الى 
هنا لدراسـة الأمر وانما لطـرح الموقف الامريكي وتنسـيق 

الخطوات المستقبلية في مواجهة ايران مع اسرائيل.

قبل زيارة جونز ارسل وزير الدفاع روبرت غيتس نحو 
اسـرائيل رسالة مطمئنة مماثلة: بسط امام القيادة الامنية 
الاسـرائيلية «خطة طريق» الامريكيين فـي مواجهة ايران. 
نقطـة الانطلاق تشـير الى ان احتمالات الحـوار مع طهران 
متدنيـة جدا. وليـس لان امريكيا لا تريد ذلـك. الانتخابات 
الاشـكالية التـي جرت هنـاك والضعـف الذي اصـاب قوة 
القيـادة تمخـض عـن وضـع منشـغل فيـه نجـاد الآن فـي 
مشـاكله الداخليـة وهنـاك شـك فـي ان يقدم علـى قرارات 
معمقـة في مجال الذرة في وضع كهذا. اسـرائيل في الوقت 

الحالي ما زالت تحصي اجهزة الطرد المركزية.
طاقم جونز وجد نفسـه فـي هذا الاسـبوع وهو يحاول 
اصـلاح المقولـة البائسـة التـي قالتهـا هيـلاري كلينتـون 
عندمـا صرحت بأن أمريكا لن تقبـل بقيام الايرانيين بالمس 
بحلفائهـا. هـذه المقولـة اثـارت الانطبـاع هنا وفـي العالم 
بأن واشنطن قد سـلمت بوجود السلاح النووي الايراني. 
جونز وغيتس اكدا خلال زيارتهما انهما لا ينويان السماح 
لايـران بالحصول على السـلاح النووي. فـي القدس وفي 

مقر وزارة الدفاع تنفسوا الصعداء.
جونز تحدث عن المرحلـة التالية من التصرف مع ايران 
بـين ايلـول (سـبتمبر)، (2009) وكانـون الاول /ديسـمبر 
وحليفاتهـا  امريـكا  الحـوار):  ينهـار  ان  (بعـد   ،(2009)
الاقتصاديـة  الضغـوط  مـن  صـف  وحـدة  سـيبلورون 
والدبلوماسية ويحاولون تجنيد روسيا والصين. الرباعية 
الدولية بالمناسبة بدأت ببلورة خطة لفرض العقوبات. من 
الواضـح لهـم ان محاولات جسـر الهـوة لـن تتمخض عن 
شـيء. وفي اسـرائيل طبعـا هناك رضـى من عـدم انتظار 

اوروبا للامريكيين.
2010 سـيكون وفقـا لوجهة نظـر الادارة الامريكية عاما 
حاسـما فـي القضية الايرانيـة ووفقا للمعلومـات امريكا لا 
تتحـدث الان عـن خطوة عسـكرية او اعطـاء ضوء اخضر 

لاسرائيل الا انها لا تلغي هذا الخيار.
من قابل جونز في هذا الاسبوع وجده شخصا موضوعيا 
(لا معنا ولا ضدنا) وباردا وعمليا. ليس صدفة انه قد تفرغ 
لمعالجة المسألة الايرانية الان فقط، لأن اهتمامه كان منصبا 
علـى باكسـتان التـي اوشـكت علـى الانهيـار ـ مـع القنبلة 
الذريـة ـ تحت ضغط الطالبان. جونز نجح في دفع حكومة 
اسـلام ابـاد للقيـام بخطوة واخـراج ثلاث فرق عسـكرية 
لمحاربـة المتمرديـن الاسـلاميين، كمـا ان اتصالاتـه هنا في 
المسـألة الايرانية لم تكـن نظرية وانما بـاردة وموضوعية 
وعملية: ركزوا على المعطيات والخطط والتنسـيق. بعض 
الشـك الذي يسـاورنا تبدد بعـد زيارته. بالمناسـبة دنيس 
روس ايضـا موجـود في البلاد. انه مشـغول بحدث عائلي 

مفرح يجري هنا.

زيارة خاطفة من غيتس

هناك اهمية رمزية لزيارة غيتس. كان في طريقه للعراق 
وافغانسـتان وقد عـرج الى البلاد برفقة كبـار الضباط في 

الجيش والبنتاغون.

الامريكيـون حضـوا حتـى الآن علـى عدم خلـط زيارة 
العراق وافغانستان بزيارة اسـرائيل. الا ان زيارة غيتس 
هذه كسـرت هذه القاعدة وقد جاء للتوضيح بأن اسرائيل 

حليف هام وان امريكا تضمن أمنها بلا شك.
الشـعور حتى الآن بأن عهـد اوباما قـد ادار ظهر امريكا 
لاسـرائيل تمخض عن رد فعل متسلسـل في العالم العربي 
عموما وعند الفلسـطينيين خصوصا. طرف سياسـي بارز 
في اسـرائيل قال بلغة دبلوماسية: الفلسطينيون اصبحوا 
اكثر جـرأة وهم لا يأتـون للقاءات الى ان نجمـد البناء في 

المستوطنات.
يتبـين ان واشـنطن ايضـا قـد ادركـت الضـرر المتراكـم 
الناجم عن الشـعور بأن اسـرائيل لا تمتلك محسـوبية في 
الولايات المتحـدة، وزيارة غيتس للبـلاد رمت الى اصلاح 
هـذا الانطباع بدرجـة معينة. اهمية هذه الزيـارة تكمن في 

حقيقة اجرائها في الوقت الحاضر بالتحديد.

صيغة ميتشيل

فـي الايـام الطبيعيـة كان الوفـد الثالث يحتـل عناوين 
الصحـف. اما في هذه المـرة فقد كان في المرتبـة الثانية من 
حيث الاهمية. المبعوث الخاص جورج ميتشل جاء الى هنا 
فـي نهاية الاسـبوع لمواصلة التفاوض حـول القضايا التي 
تعكـر صفو العلاقات بيننا وبـين الادارة الامريكية: تجميد 
المستوطنات، ازالة البؤر الاستيطانية، التسويات الدائمة. 

كل ما لا يحبون في اسرائيل ان يفعلوه.
الا ان ميتشـل جـاء فـي الايـام التـي يصعـب جـدا فيها 
زحزحـة الامور في هذا المجال لأن الفلسـطينيين يوشـكون 
علـى عقـد المؤتمـر السـادس لحركـة فتـح وحتـى انتهائه 

الاسـبوع القـادم سـتكون الاتصـالات مجمـدة تمامـا. فـي 
المقابـل يمر رئيس الـوزراء نتنياهو الآن بـذروة صراعات 
مريـرة في الكنيسـت بدءا بقانـون موفاز وانتهـاء بقانون 
الاراضـي. كل عبـارة حـول تجميـد البنـاء قـد تعرقل هذه 

التحركات السياسية.
مؤتمر فتـح هو في الواقـع من صنع يـدي ادارة اوباما. 
الامريكيـون يسـعون مـن خلال مؤتمـر فتح الـى الوصول 
الـى تعزيز الاجماع فـي فتح على الاقل حـول ابو مازن. في 
يـوم الثلاثـاء وان جرى كل شـيء كما خطط له سـيجتمع 
1500 حتـى 1800 منـدوب مـن الحركـة مـن كل العالـم بمـا 
فـي ذلك غزة في بيت لحـم للتعبير عن مبايعـة القائد. هذا 
الكونغـرس جاء فـي الواقع كبديل عن انتخابات السـلطة 

التي لا يرغب بها احد.
مؤتمر فتح لـم يعقد منذ 20 عامـا والامريكيون يدركون 
ان هذا ينطوي على مغامرة. ان فجر لسـبب ما فان النتائج 
قد تكون معاكسـة تماما. لذلك يسير اتباع ميتشل الآن على 
اطـراف اصابعهم في رام اللـه وفي اسـرائيل. والتخطيط 
لمؤتمـر فتح يتم بمسـتوى بروز منخفض وبحـذر. الخوف 

هو من ان يؤدي خطأ صغير الى تدمير الخطوة.
في اسـرائيل ايضا ارسـل المسـتوى السياسي تعليمات 
لكافة الاذرع التنفيذية بعـدم ارتكاب اي خطأ، لا اداريا ولا 
ميدانيا، من اجل عدم تشـويش المؤتمر الفلسطيني المنعقد 

الهام جدا للولايات المتحدة.
وهـذا هام جـدا لـلادارة الامريكيـة لدرجة انهـا جندت 
توم بيكرنغ  ـ احد الدبلوماسـيين البارزين سـابقا والمقرب 
جدا من اوباما والذي نافس ميتشـل علـى منصب المبعوث 
الاقليمي ـ لاجراء اتصالات مباشـرة مع حماس (؟) بيكرنغ 
ليـس مبعوثـا رسـميا ولذلك ليسـت هنـاك اتصـالات بين 

الطرفـين مـن الناحية الرسـمية الا انـه قابل قـادة حماس 
في الاسـابيع الاخيرة بمـا في ذلك في جنيف في الاسـبوع 
الماضـي. علـى جـدول الاعمـال: عدم قيـام حمـاس بعرقلة 
عقـد مؤتمر فتـح وكيف يمكن لهنيـة والزهـار التعايش مع 
قيادة ابو مازن. بكلمات اخرى: هل ستسمح حماس لـ 400 
ممثـل من فتح من غزة للدخول الـى بيت لحم؟ والى جانب 
الرشـوة التي يقترحهـا الامريكيون على صورة الاسـمنت 
الـذي ستسـمح اسـرائيل بإدخالـه هنـاك تهديـد اطلقتـه 
السـلطة لحماس: ان لم تسمحوا بالخروج فسنشن موجة 
اعتقالات لأتباعكم في الضفة لن تشهدوا لها مثيلا من قبل.

اذا فـإن المبعـوث الخـاص لا يقـوم فـي الوقـت الحالي 
بتقريب عمليـة الحوار بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين، 
ومن الناحية الاخرى هناك تطورات هامة في قضية  تجميد 
البناء. وزير الدفاع اقترح على ميتشل 2480 وحدة سكنية 
تمـر الآن فـي مراحـل البنـاء والامريكيون يقبلـون حقيقة 
ان بنـاء بعـض هذه  الوحدات سيسـتكمل وانها سـتصبح 

مأهولة بالسكان.
ومـا زال هناك خـلاف حول مطلب تجميـد البناء المطلق 
في المستوطنات. في اسرائيل يتحدثون عن تجميد لنصف 
عـام وامريكا تطالب بعام على الاقل. في اسـرائيل يقولون 
: فـي ختـام نصـف عـام مـن التجميـد ان لم يحـدث تطور 
فـي المفاوضـات سـيرفع التجميـد. الامريكيـون يقولـون: 
لا فالتجميـد يجـب ان يتواصـل حتـى وان لـم تكـن هنـاك 

مفاوضات.
مع ذلك ادركوا في اسـرائيل ان ميتشـل جاهز لأن يكون 
اكثر صبرا بصـدد ازالة البؤر الاسـتيطانية غير القانونية 
وانتظار بضعة اسـابيع وربما اشـهر. جهـاز الدفاع يفضل 
معالجـة هـذه البـؤر عنـد عـودة التلاميـذ الـى المـدارس 
خصوصا المعاهد الدينية اي انتظار انتهاء العطلة الصيفية 

الكبيرة.

نصف اوباما

الحقيقـة هـي ان ميتشـل يملـك فـي جيبه صيغـة تقول 
التالي: لن يسمح لاسرائيل بالبناء خارج المنطقة العمرانية 
الحالية. بما ان 14 في المئة من المسـاحة المخططة للبناء في 
الضفـة وفقا للخطط الاسـرائيلية قد اسـتغلت فلن تبدأ أي 
اعمـال بنية تحتية في الــ 86 في المئة المتبقية وهذا يشـمل 

توسيع المستوطنات واقامة احياء جديدة.
هـذه الصيغة قد تكون جـزءا من خطة تسـوية اقليمية 
يعدها ميتشـل للرئيـس ولكنه لا يسـارع الآن لإبرازها. ان 
قبـل نتنياهو ايـة صيغة من صيـغ التجميد فسـيقدمها هو 
كبـادرة لأوبامـا فـي  اللقـاء المتوقـع بينهما فـي اواخر آب 

(اغسطس).
اتبـاع ميتشـل تحدثـوا فـي هـذا الاسـبوع مـرة اخرى 
عـن المؤتمـر الدولـي. هـم قضـوا اسـابيع طويلـة هنـا في 
الاشـهر الاخيرة وقاموا بدراسـات حول كل المفاوضات مع 
الفلسطينيين منذ اوسلو. لماذا نجحت هذه الخطوة؟ ولماذا 
فشـلت تلك؟ هم قرأوا ورقة ورقة وسجلوا استخلاصاتهم. 

صيغة انابوليس لم تعجبهم كثيرا. صيغة مدريد في المقابل 
راقت لهم جدا.

ميتشـل يضـع نصـب عينيـه مؤتمـرا دوليـا كخطـوة 
لتحريـك عملية اقليميـة وباراك حليف له فـي هذا التصور 
حيـث يعتقد هو ايضا ان الحل الفلسـطيني يجب ان يكون 

جزءا من الحل الاقليمي الشامل.
بـاراك ايضـا يعطـي الامريكيين شـعورا بانه يسـتطيع 
تجنيد نتنياهو لهذه الخطوة بما في ذلك مع السوريين. في 
نفس الفرصة يطلب منهم ان تقوم الدول العربية بسلسـلة 
خطـوات للتعبيـر عـن حسـن نواياهـم مـن اجـل تسـهيل 
قيـام الحكومـة الاسـرائيلية باتخـاذ قـرارات صعبـة مـع 
المسـتوطنين. الأمر يتعلق بخطوات مثل تبادل المحاضرين 
والكتـاب والفنانـين والاكاديميـين واجـراء مقابـلات فـي 
وسـائل الاعلام الاسـرائيلية واعادة مكاتب المصالح وفتح 

الاجواء امام الطيران الاسرائيلي المدني.
فـي قضيـة الاجـواء المفتوحة وافقـت عـدة دول عربية 
على ذلك الا ان اهم هذه الدول بالنسـبة لاسرائيل قالت لا. 
التحليق فـوق دول الخليـج او المغرب سـيكون لطيفا جدا 
ولكن الطيران فوق السـعودية يقصر الطريق الى الشـرق 
البعيد بدرجة كبيرة وميتشل سيسعى لاقناع السعوديين.

معنـى المؤتمـر الدولـي، وفـد اسـرائيلي واحـد قبالـة 
السـوريين ووفـد ثـان قبالـة الفلسـطينيين وثالـث قبالـة 
ممثلـي «بقية العالم العربي». مؤتمر كهذا ينخرط في هيكل 
الجدول الزمني الذي تفرضه الادارة الامريكية على الشرق 
الاوسـط: فـي اواسـط آب (اغسـطس) بعـد مؤتمـر فتـح 
سـيعود ميتشـل للمنطقة ليحـث المفاوضات بين اسـرائيل 
والسلطة. في آخر الشـهر يلتقي اوباما ونتنياهو ويتفقان 
حول مبادىء التسـوية الاقليمية. خطة ميتشـل للتسـوية 
الاقليميـة سـتتحول حينئـذ فـي الواقع الى خطة رئاسـية 
سـيعلن عنهـا فـي اواخر ايلـول (سـبتمبر) من علـى منبر 

الجمعية العمومية للامم المتحدة.
المؤتمر الدولي سـينعقد في شـهر كانون الثاني (يناير) 
وتبـدأ مفاوضات لمـدة عام. الامر الذي يوصلنـا الى كانون 
الثاني (يناير) 2011 اي نصف فترة اوباما الرئاسـية وهو 
الموعـد الذي يرغب فيـه اوباما في ان يكـون قد توصل الى 
مفترق هام على طريق الوصول الى التسـوية الاقليمية ان 

لم يكن تحقيقها.
المفاجأة الكبيرة هي في المسار السوري تحديدا. ميتشل 
عـاد في الاسـبوع الماضي من دمشـق مـع تفاؤل حـذر: من 
الممكـن التقـدم في المفاوضات بين اسـرائيل وسـورية على 
المـدى القصيـر ايضـا. ممثله في هـذه الاتصـالات هو فريد 
هوف الذي زار دمشق ثلاث مرات في الاسابيع الاخيرة وما 

من شك ان المسار السوري  ـ الامريكي آخذ في السخونة.
ميتشل حصل من نتنياهو وباراك على الضوء الاخضر: 
محاولة تلمس امكانية استئناف الاتصالات. المسار التركي 
لـم يعد قائمـا ولن يعود علـى ما يبـدو. الآن يتحدثون عن 

الأمريكيين كوسطاء بين اورشليم ودمشق.

يديعوت 2009/7/31

امريكا تسير على اطراف أصابعها في المنطقة على طريق عقد التسوية الاقليمية بعد عام تقريباً وفقاً لخطة أوباما

الوساطة الامريكية بدأت والمسار التركي لم يعد قائما

الوف بن

■ السـلاح النـووي يعمل في السـاحة الدولية 
كمرشـح انتقـاء لدخـول النـادي: فهـو يوضح من 
هي الدول الهامة والمحسـوبة ومـن هي التي توجد 
في المسـتوى الادنـى. منـذ هيروشـيما ونغازاكي، 
كل الـدول التـي حققت قـدرة نووية تمتعـت برفع 
مسـتواها بـين الأمم. كبراهـا تلقـت اعترافـا كقوة 
عظمـى وصغراها تتمتع بالانتبـاه، كي لا تعرقل او 

تزعج الاستقرار والهدوء. 
منيـة مـردور، مـن كبـار جهـاز الامـن، كتب في 
والسياسـي  الاخلاقـي  «المعنـى  يقـول:  مذكراتـه 
للسـلاح النووي هو أن الدول تتخلى عن السـلاح 
النووي وكأنها تسـلم بمكانة الدول المرعية. وهذه 
علـى ما تبـدو هي المكانـة التي سـتكون من نصيب 

الدول ذات السلاح التقليدي فقط». 
كتبـت اقوالـه هـذه قبل نحـو 30 سـنة، ولكنها 
لم تفقـد مفعولها. وهي تشـرح اليوم لمـاذا يتصدر 
الصـراع على حـق الدخـول الـى النـادي النووي 
جـدول الاعمـال الدولي. من توجـد القنبلة في يده 
منـذ اليوم يرغب في أن يضمـن تفوقه، ومن يرغب 
في المكانـة والنفوذ يحاول ان ينحشـر بين الكبار. 
معظـم بـؤر التوتـر التـي اندلعـت فـي العالـم في 
السـنوات الاخيرة كانت تتعلق مباشـرة أو بشكل 
غير مباشر بالانتشار النووي والتخوف من فقدان 
السـيطرة عليه: العراق، افغانسـتان وباكسـتان، 

وايران واسرائيل.  
الفضائـل السياسـية للسـلاح النـووي كانـت 
واضحة منذ عهـده الاول. الولايات المتحدة طورت 
القنبلـة كـي تتمتع «بسـلاح يحطـم التعـادل» في 
الحرب العالميـة الثانية ولتضمن تفوقها السـاحق 
فـي النظـام العالمـي الـذي سـيبقى بعـد الحـرب. 
وسـارع الاتحـاد السـوفييتي فـي اعقابهـا، كـي لا 
يتخلف في السـباق وكي يحتل موقعا كقوة عظمى 
موازيـة. الاسـتثمار الهائل اثبت نفسـه: حتى بعد 
سقوط الامبراطورية السـوفييتية، لا تزال روسيا 
تتمتع بمكانة نفوذ دولي بفضل ترسانتها النووية. 
بريطانيـا وفرنسـا، اللتـان كانتـا امبراطوريتـين 
تزودتـا  الخمسـينيات،  فـي  ومتبددتـين  آفلتـين 

بالسـلاح النـووي كـي تحافظـا علـى بعـض مـن 
مجدهما السابق وتضمنا مكانة رفيعة حيال المانيا 
وايطاليـا في اوروبـا التي بنيت مـن جديد. نووي 
الصـين حـدد مكانهـا بين القـوى العظمـى الخمس 
ومنحها ورقـة تفوق: التهديد الذي شـكلته الصين 
على الاتحاد السـوفييتي اغرى امريكا للتقرب منها 

وتحطيم التعادل في الحرب الباردة. 
الهند كانـت آخر من انضم الـى النادي النووي 
بسـبب تطلعهـا الـى ان تقبل كمتسـاوٍ بـين القوى 
العظمـى، مع انها ليسـت عضـوا دائما فـي مجلس 
الامـن. ومثـل الصينيـين، اسـتخدم الهنـود ايضا 
القنبلة كي يميلوا امريكا الى جانبهم. بعد التجربة 
النوويـة الهندية في 1998، سـارع الامريكيون الى 
فرض عقوبـات، ولكنهم تراجعـوا بعد وقت قصير 
واقاموا تحالفا استراتيجيا مع الهنود بعد سنوات 
من التوتـر. الهند بـدون النووي اثـارت اهتمامهم 

اقل من الهند التي يمكنها أن تردع الصينيين. 

حل اقتصادي معقول

الدول الصغيرة التي اكتسـبت قدرة نووية، لم 
تتخيـل مقعدا في مجلس الأمـن. فقد رأت بالنووي 
تعويضـا عن دونيـة اسـتراتيجية تقليديـة حيال 
اعدائهـا، حماية للنظام من هجوم قوة عظمى وكذا 
حلا اقتصاديا معقولا لسباق التسلح الذي وجدته 
مسـتعصيا عليهـا. مـع كل التعقيـد الذي فـي بناء 
بنيـة نوويـة، فانها أرخـص من الاحتفـاظ بجيش 
كبيـر وتطوير وسـائل قتالية آخذة فـي التطور كل 

الوقت. 
اسرائيل الخمسينيات كانت دولة فقيرة، بالكاد 
تحـررت من الشـح، ولكـن دافيد بن غوريـون قرر 
اقامة المفاعل في ديمونا. واقتبس شـمعون بيريس 
وزيـر المالية في حينه، ليفي أشـكول، الذي عارض 
المشـروع بدعوى أن «عندنا نوزع بيضة في اليوم، 
وهم يريدون طاقة ذرية». ولكن حسب آفنر كوهين، 
المؤرخ الرائـد للبرنامج النووي الاسـرائيلي، كان 
بن غوريون يعيش في قلق من هجوم عربي يصفي 
اسـرائيل ويرى في الخيار النووي شـهادة ضمان 

للدولة اليهودية ليوم بارد. 
باكسـتان، التـي وجـدت صعوبة فـي الصمود 
فـي وجه التفوق العسـكري الهندي، عملت بشـكل 

مشـابه، فبعـد أن أجـرى الهنـود «تفجيـرا نوويـا 
مدنيـا» فـي العـام 1974 (قبـل سـنوات طويلة من 
التجربة العسكرية)، أعلن زعيم باكستان الفقيرة: 
«سـنأكل العشـب ولكننا سـنحصل على القنبلة». 
وأنتجت كوريا الشـمالية سـلاحا نوويا في الوقت 

الذي يموت فيه مواطنوها جوعا. 
فـي كل هـذه الاحـوال كان الاسـتثمار الكبيـر 
مشـروعها  فـي  اسـرائيل  تقدمـت  فكلمـا  مجديـا. 
النـووي باتـت امريكا تميـل لها أكثـر وتوافق على 
مسـاعدتها بالسـلاح، بالمـال وبالدعم السياسـي. 
وبالمقابل، تعهدت اسرائيل في 1969 «بالغموض»: 
عدم كشـف قدراتهـا وعدم اجـراء تجربـة نووية. 
وقد ولدت هذه السياسـة من قبل، وهي اليوم تقبع 
في أسـاس علاقات اسـرائيل مع الولايات المتحدة. 
المنطـق واضـح: الاسـرائيليون معروفـون كقلقين 
وعصبيين، وكي لا يغريهم استخدام آلة يوم الدين 
فـي مواجهـة مـع جيرانهم العـرب، مـن الأفضل أن 

يشعروا بأنفسهم واثقين وهادئين. 
باكسـتان وكوريا الشـمالية لم تتلقيا مساعدة 
امريكية مثل اسـرائيل، ولكنهمـا تتمتعان باهتمام 
مشـابه.  بحجـم  دول  الـى  بالقيـاس  اسـتثنائي 
التخـوف مـن ان تقـع القنبلـة الباكسـتانية في يد 
الاسـلام المتطـرف يثيـر قلقـا عميقا في واشـنطن، 
ويجبـر امريـكا على تعزيـز النظام في اسـلام اباد 
ومنع انهيـاره. كوريا الشـمالية اكتسـبت مكانتها 
المشـكوك فيها كولد مشـاغب فـي الاسـرة الدولية 
فقط بفضل تطوير النووي والصواريخ والتجارب 
التي تجريها كي تذكر بوجودها. دون البلوتونيوم 
والصواريـخ مـن كان يأبـه لدولة مغلقـة وجائعة 

كهذه؟ 
حاجـة  لا  أنـه  تبـين  الاخيـرة  السـنوات  فـي 
لاسـتكمال البرنامـج النـووي مـن أجـل الحصول 
علـى اعتراف ومزايا من امريكا. يكفي اظهار التقدم 
والاصرار على التطوير. معمر القذافي، حاكم ليبيا، 
نجح في التحرر من سنواته من العزلة فقط بعد أن 
انكشـف التقدم فـي برنامجه النـووي، ووافق هو 
على التخلي عنه. المثال المعاكس هو جنوب افريقيا 
لنظـام الابرتهايد، والذي طور سـبع قنابل نووية، 
ولكنـه ابقى على وجودها قيد السـر، ولهذا ما كان 
يمكنـه أن يتمتـع بتعزيز مكانتـه الدوليـة، وانهار 

النظام قبل أن ينكشف السر.

موقع نفوذ

البرنامـج النـووي لايـران يضعهـا فـي موقـع 
انطلاق نحو النفوذ والعظمة في الشـرق الاوسط، 
اكثـر مـن أي وقت مضـى. وكلمـا أصـر الايرانيون 
على مواصلة تخصيب اليورانيوم، خلافا لقرارات 
مجلـس الامن حظـوا بمزيد مـن الانتبـاه والمكانة. 
امريـكا اكتفـت بمقاطعة ايـران على مدى سـنوات 
طويلـة. وفقـط عندمـا جمـع الايرانيـون مـا يكفي 
مـن اليورانيـوم المخصـب، حصلـوا علـى عـرض 
«حـوار» من الرئيس باراك اوباما. وكتجار جيدين 
اخـروا ردهـم، وفي هـذه الاثنـاء واصلـوا تطوير 
القـدرة النوويـة. عندما تحدث الشـاه عـن عظمة 
الامبراطوريـة الفارسـية تعاطـوا معـه كمتبجـح. 
عندمـا يطالب محمود احمدي نجاد بالجلوس امام 
اوباما كمتسـاو لـه، فـان البرنامج النـووي يجبر 
الامريكيـين علـى التعاطـي معـه بجديـة.  التوتـر 
المتزايد حـول النووي الايراني يوضح درسـا آخر 
للعصر النووي، الذي ألم اساسا بالشرق الاوسط: 
مجـرد وجـود برنامـج نـووي ومنشـآت نوويـة 
فـي دولة مجـاورة، يضعضـع الاسـتقرار الاقليمي 
ويخلق لدى الدول المجاورة اغراء لمهاجمة المنشآت 

وازالة التهديد قبل أن يتحقق. 
أبو هذه العقيدة هو الرئيس المصري جمال عبد 
الناصر، الذي قلق في السـتينيات من التقارير عن 
تقدم اسـرائيل في مشـروع ديمونـا. وكان هو اول 
مـن دعا الى وقف البرنامج النووي بالقوة، قبل أن 
تنضـج قنبلة حقيقيـة. في بدايـة 1966 حذر ناصر 
علنا من أنه اذا وصلت اسـرائيل الى انتاج سـلاح 
نـووي فينبغي علـى الدول العربية أن تشـن حربا 
وقائيـة كي «تصفـي فورا كل ما يسـمح لإسـرائيل 

بانتاج قنبلة ذرية». 
بـين المؤرخـين يوجـد خـلاف عـن الـدور الذي 
شـكلته ديمونا في الازمة التي سـبقت حرب الايام 
السـتة. واضـح أن المصريـين، رغـم تهديداتهـم لم 
يتجـرأوا في نهاية المطاف على شـن حـرب وقائية 
وديمونـا لـم تتعـرض للهجـوم. واضح أيضـا انه 
كان في اسـرائيل قلـق كبير من ضـرب المفاعل. في 
كتابـه «اشـكول، اصدر الأمـر»، عن السـبيل الذي 
أدى الـى الحـرب فـي 1967، كتب عامي جلوسـكا: 

«لاسـرائيل لم يكن رد اسـتراتيجي موازٍ وشـرعي 
علـى تدمير المفاعـل. الطائرات التـي تتحطم قابلة 
للاسـتبدال، واحتـلال الاراضي ينطـوي على ثمن 
باهظ...  أمـا ضياع المفاعل، بالمقابل، فهي خسـارة 
ليـس لها مقابـل». وهو يقتبس رئيـس الاركان في 
حينه اسـحق رابين «اذا كان المصريون سيقصفون 
ديمونا ونحن نرغب في شـن الحـرب، فاننا نتلقى 

انذارا من كل العالم». 
فـي فتـرة الانتظـار التـي سـبقت حـرب الايام 
طلعتـين  المصـري  الجـو  سـلاح  اجـرى  السـتة، 
تصويريتـين فوق ديمونا. والتخـوف من أن تكون 
هذه مقدمة للهجوم علـى المفاعل «عمل كحافز هام، 
وان لـم يكن حاسـما على اتخاذ هجوم مسـبق من 

جانب اسرائيل».
وفـي نظرة الـى الـوراء يتبـين أن المفاعـل كان 
هدفا مركزيا في الخطط الهجومية المصرية التي لم 
تتحقق. وحسـب آفنر كوهين، في كتابه «اسـرائيل 
والقنبلة»، عشـية الحـرب «حققت اسـرائيل قدرة 
سلاح نووي، ولكن لم يكن في يدها السلاح نفسه؛ 
في ايام التوتر اياها اصبحت القدرة في جهد حثيث 
الـى تنفيذية». وبزعمه فانه «عشـية الحرب أعدت 
اسرائيل على عجل شيئين نوويين متفجرين يمكن 
القاؤهمـا». وهو يقتبس من مذكـرات مردور، الذي 
وصف تركيب «منظومة سـلاح مصيري» ووضعها 

قيد التأهب قبيل حرب الايام الستة. 

عقيدة بيغن، عقيدة رابين

النصر السـاحق لاسـرائيل في 1967 ابعد خطر 
الهجوم المصـري المفاجئ ضد ديمونـا. ناصر تردد 
وتأخـر عـن الموعد. خلفـه، انـور السـادات، روى 
لمسـؤولين اسرائيليين كبار لدى زيارته الى القدس 
بأن النووي الاسرائيلي دفعه الى السلام. اسرائيل 
تبنت في السنوات التالية افكار « الطاغية المصري» 
بشـأن الحرب الوقائية، واوضحت بانها لن تسمح 
لدولة معادية مجاورة أن تحقق السـلاح النووي. 
وهـذا كان مبـرر مناحيـم بيغـن لقصـف المفاعـل 
العراقي اوسـيراك فـي 1981: «لن نسـمح لأعدائنا 
بأن يطوروا ضدنا سـلاح الدمار الشـامل». اعلانه 
الـذي سـمي «عقيـدة بيغن» ثبـت منذئذ كأسـاس 

مركزي في مفهوم الامن الاسرائيلي. 

اسـرائيل لـم تكـن الاولى التـي قصفـت مفاعلا 
في الشـرق الاوسط. سـبقتها ايران، التي هاجمت 
المفاعل العراقي في تشرين الاول/اكتوبر 1980، في 
بداية الحرب العراقية – الايرانية. ولكن الطيارين 
الايرانيـين لـم يتمكنوا مـن تدميـر المنشـأة، مثلما 
فعل سـلاح الجـو الاسـرائيلي بعد عدة اشـهر من 
ذلـك. تدمير اوسـيراك موضع خلاف حتـى اليوم. 
مؤيدوه يثنـون على بيغن لإزالتـه خطرا وجوديا 
عـن اسـرائيل. منتقـدوه يشـيرون الـى الجهـود 
السـرية التـي بذلهـا العـراق بعـد ذلـك لتخصيب 
اليورانيـوم، والـذي كان يوشـك علـى أن ينضـج 
عندما اجتاح صدام الكويـت واثار عليه امريكا في 
حرب الخليج. الحرب في 1991 منحت صدام فرصة 
للثـأر: الى جانـب الصواريخ التـي اطلقها على تل 
أبيب، ورمات غان وحيفا، اطلق ايضا صاروخاً مع 
رأس قتالي من الاسـمنت نحو المفاعـل في ديمونا. 
الصاروخ اخطأ، ولكن صدام اوضح بان الحسـاب 

 . لم يصفَّ
بعـد حـرب الخليج انكشـف البرنامـج النووي 
السري للعراق وفككه مراقبو الامم المتحدة. ومكانه 
في خريطة التهديدات على اسرائيل احتلته ايران. 
منـذ 1993، المعرفـة بـان الايرانيـين يسـعون الـى 
السـلاح النـووي تقـف فـي رأس جـدول الاعمـال 
الاسـتراتيجي لاسـرائيل. وهـي تؤدي الـى بلورة 
«عقيـدة رابـين»، التـي ايدها لاحقـا ايهـود باراك، 
وبموجبها من المهم اسـتكمال دائرة السلام قبل أن 
تصبح ايران نووية. الفرضية الاساسـية كانت أن 
السـلام مع جيراننا، سـيقلل الدافع الايراني لشن 
حرب ابادة نووية. فرضية اخرى كانت انه يسـهل 
تحقيق السـلام قبل أن تؤدي القنبلة الايرانية الى 

تطرف عام في المنطقة. 
فـي الــ 15 سـنة الاخيـرة حاولت اسـرائيل ان 
تدفع الاسـرة الدولية الى العمل على وقف النووي 
الايرانـي وهـي تلمـح بانهـا سـتعمل عسـكريا اذا 
لـم يفعـل العالـم شـيئا. فـي هـذه الاثنـاء تبين أن 
ايـران ليسـت التهديـد الوحيـد فـي المنطقـة. فـي 
ايلول (سـبتمبر) 2007 قصف سـلاح الجو منشـأة 
سـرية فـي سـورية، حسـب الادارة الامريكية كان 
مفاعـلا لانتاج البلوتونيوم، بني بمسـاعدة كوريا 
موظـف  الانتهـاء.  علـى  يوشـك  وكان  الشـمالية 
امريكي كبير روى بان اسرائيل اوضحت للولايات 

المتحدة ان المشـروع السـري هو «تهديد وجودي» 
ولهـذا قصفته. وحسـب منشـورات مختلفـة، فان 
رئيـس الوزراء في حينه، ايهود اولمرت، اسـتخدم 
مرة اخرى «عقيـدة بيغن». وخلافا لسـلفه، امتنع 
اولمـرت عن أخـذ المسـؤولية عـن العمليـة واختار 
الابقاء على مسـتوى اعلامي متدن منعا للتصعيد. 
وقد نجح رهانه: سورية نفت أن تكون بنت مفاعلا، 
لم ترد، وبعد عدة اشهر استأنفت محادثات السلام 

مع اسرائيل.
 عـودة بنيامـين نتنياهـو الـى الحكـم ادت الى 
تصعيد لفظي بين اسـرائيل وايـران: نتنياهو حذر 
من أن قنبلة نووية ايرانية سـتكون «كارثة ثانية» 
ووعـد بعمل كل شـيء لوقفهـا. الايرانيـون هددوا 
بالمقابل من أنهم اذا هوجموا فسـيضربون المنشآت 
النوويـة فـي اسـرائيل. ادارة اوبامـا التـي بـدأت 
طريقها بالدعوة الى الحـوار مع ايران، تمزقت بين 
هدفين اسـتراتيجيين: معارضتها للنووي الايراني 
ومعارضتهـا للقصـف الاسـرائيلي. وهـي تحـاول 
أن تبلـور «محـور المعتدلـين» الذيـن يخشـون من 
ايـران، حول مسـيرة سـلام اسـرائيلية – عربية ، 
في ظل التخوف من أن تسـير دول عربية مثل مصر 
والسـعودية في اعقـاب ايران. وربطـت بهذا الامر 
ايضا علاقات القوى العظمى، امريكا وروسيا، على 
خلفية المعارضة الروسية لنصب منظومات دفاعية 

ضد الصواريخ الايرانية في شرقي اوروبا. 
الاسـتنتاج الواجـب مـن هـذا التعقيـد هـو انه 
بعـد 64 سـنة مـن ظهـور السـلاح النـووي فانـه 
كابـوس  الدوليـة.  للدبلوماسـية  المحركـة  القـوة 
حرب الابـادة النووية بين القـوى العظمى، والتي 
سـتؤدي الى تصفية الجنس البشري تبدو بعيدة. 
ولكن الرغبة في القوة الكامنة في السـلاح النووي 
لا تـزال قوية لأنه يحرك الـدول نحو تحدي النظام 
العالمـي ويشـجع دولاً اخـرى علـى الخـروج فـي 
حـروب وقائية ونشـاطات دبلوماسـية – اتفاقات 
رقابة السلاح، تهديدات بالعقوبات وحتى السلام 
بين اسـرائيل والفلسطينيين – في محاولة للحفاظ 
على الوضع الراهن النووي. هذا هو الاساس لفهم 

السياقات السياسية في الشرق الاوسط اليوم. 
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السلاح النووي يحرك الدول نحو تحدي النظام العالمي ويشجع الدول الأخرى على شنّ حروب وقائية للحفاظ على الوضع الراهن

بطاقة عضوية في النادي النووي

رون ميفريغ
ومكانتهـا  المتحـدة  الولايـات  فـي  اسـرائيل  مصالـح   ■
والتعاطف معها في الوعي الامريكي العادي كلها مسائل آخذة 
فـي الازدحام على بلاطة صغيرة واحدة لا تتسـع لها. عشـت 
هنا خلال ثلاثة عقود مختلفة بدءا من السـبعينيات، وليسـت 
هنـاك طريقـة جميلة لقول ذلـك: في صيـف 2009 الامريكيون 
لا يروننـا كأمـر مزعج. فـي السـبعينيات كنا مقاتلي الموسـاد 
والوحـدات الخاصـة نعامـل كرجـال جذابـين يوفـرون للامة 
الامريكيـة صورة عن جيمـس بوند عنتيبيـا. كان من الجميل 
ان تكـون اسـرائيليا في امريـكا في هذه الفتـرة. كل ما فعلناه 
وصورتنـا القوية بما في ذلك الانتقـام لعملية ميونيخ وفر لنا 
مكانا في قلب الامة غير المسـتعدة للتنـازل عن حقها في وضع 

بندقية ساعر في خزانة الملابس.
فـي الثمانينيات بدأت الزبـدة بالذوبان. بـين حرب لبنان 
ومجـزرة صبـرا وشـاتيلا وخمس سـنوات من حكم اسـحاق 
شامير وثماني سنوات من حكم ريغن في الولايات المتحدة بما 
فـي ذلك فصل ايران غيت لم تسـمح لنا بالوقوف في الطابور. 
فـي التسـعينيات قتـل اسـحاق رابـين حلـم اليسـار وعانقنا 
بيـل كلينتون كأيتـام الى ان جلب لنا نتنياهـو الاول الغصن. 
سـافرنا واثقـين محبوبـين فـي سـيارات الليموزيـن الخاصة 
ببوش في سـنوات الــ 2000 بينما كان الرئيس يتعاطف معنا 

بنوع من الحنان والعطف الديني.
التغيير

كل هـذا تغيـر دراماتيكيـا مـع انتخاب بـاراك اوبامـا. بدلا 
مـن الاحتفـاظ بالصمـت المطلوب وعـدم التدخل في سياسـة 
الغير وضعنا مصيرنا مراهنين على سـجلنا العسكري وراهنا 

على الخاسـر جون ماكين لنسـتيقظ متعبين امـام فجر جديد. 
الادارة الجديـدة لـم تنسَ لنـا ذلك. الجمهور الاسـود الذي لم 
ننجـح في اشـراكه فـي فرحتنا لم ينـسَ لنا ذلك. وبالاسـاس 
رفضنـا الادراك بانه منذ الايام التي قاتـل فيها الرئيس هاري 
ترومـان كنمر من اجلنا دخل عنصـر المنفعة في معادلة الرؤية 
الامريكيـة لنـا. صحافـي «هآرتـس» آلـوف بـن كتب فـي هذا 
الاسـبوع فـي «نيويـورك تايمـز» بان علـى اوبامـا ان يتوجه 
للاسـرائيليين مباشـرة بنفس الانفتاح المتعاطف الذي توجه 
به للعـرب في القاهرة. ولكن يبدو ان بـن حتى لم يدرك تماما 
عقـل هذه الادارة خصوصـا عندما ينهض مقربـو الرئيس من 
امثال ديفيد اكسـلرود ورام عمانويل في الصباح ليسمعوا ان 
نتنياهو ينعتهـم بأنهم «يهود يكرهون انفسـهم»، وخصوصا 
عندمـا يكون جورج ميتشـل المبعوث الابرز للشـرق الاوسـط 
مـن مواليد وسـكان مدينة مين دولة المواطنـين الاقوياء الذين 

يحبون اليهود الصغار جدا وابن ام من اصل لبناني.
صلة ميتشـل اللبنانية وشـعور هيلاري كلينتون السـيئ 
نتيجـة لفشـل زوجهـا فـي عقـد تسـوية بـين بـاراك وعرفات 
وحقيقة ان اسـرائيل تصر في كل مناسبة على ذكر اسم اوباما 
الاوسط (حسين)، تمخضت عن وضع جديد لا تنجح اسرائيل 

في فهمه تماما.
اسـرائيل مـا زالت حليفـة تاريخيـة وديمقراطيـة وحيدة 
فـي الشـرق الاوسـط ولكـن هذيـن الامريـن يوشـكان علـى 
التغيـر: التحالف التاريخي لم يعد كما كان. العراق سـيصبح 
ديمقراطيا عندما سـتغادره امريكا. اوباما يفضل مد يد جريئة 
للعـدو على ان يربت على اكتاف الصديق. مظاهرة العشـرين 
متدينا في هذا الاسـبوع ضد زيارة المبعوثين الامريكيين لقيت 
تغطيـة فـي امريكا مـن النوع الذي لـم تحصل عليه اسـرائيل 
منذ زمن. لـم تكن هناك اية صلة بين المتظاهرين القلائل الذين 

نـادوا بالشـعارات العادية وبين العناوين التـي اعطيت لهذه 
المظاهرة الهامشية.

نحـن الاسـرائيليين الذين نعيش في امريـكا لم نهاجر لان 
امريكا مثلت ملجأ لمخاوفنا. جئنا لأن الشوارع مغطاة بالذهب 
ولان شرائح اللحم كبيرة ولذيذة. ورغم انني أحب اللامبالاة 
المحليـة الحاليـة لمن نكـون ومن نكـون، الا ان الادعـاء هو ان 
اللامبالاة هي ابنة عم السـلبية واللاسـامية. كان من اللطيف 
لـو ان برنارد مايدوف كان غير يهودي بولندي، ولكن الوضع 
ليـس كذلـك. وكان من اللطيف لو ان الشـريحة الاقتصادية – 
المصرفيـة لم تكن مشـبعة باليهود حتى الثمالـة ولكن الوضع 
ليـس كذلـك. الواقع الجديـد فاجأ الجميـع، وبعـد نصف عام 
لـم يقرر يهـود امريكا بعد ان كان قد حكـم عليهم بأن يكافحوا 
مـن اجل ايجـاد مكان لهم علـى البلاطة الاخذة فـي الانكماش 
او الابتعاد عن اسـرائيل لمسـافة أمنيـة وادارة جدول اعمالهم 

المرير في مواجهة نتنياهو كأمريكيين اولا ويهود ثانيا.
الجهـل منفلـت في الخلفيـة. في اواخـر حزيـران (يونيو) 
انطلقت رسـالة من سـكان فلوريـدا التي تعتبر غرفـة انتظار 
كريسـت  تشـارلي  الحاكـم  بتوقيـع  القـادم  للعالـم  يهـودي 
صاحب التطلعات الرئاسـية وهو يشـكر فيها جون اوبل لانه 
اعطـاه هدية نسـخة دي.فـي.دي من الفيلم اللاسـامي سـيئ 
السـمعة «اليهـودي زيس». الرسـالة اثنت علـى اهتمام اوبل 
واوضحت بان الحاكم سيسـر ان تمكن من تقاسـم هذا الفيلم 
الهـام مـع رعاياه. اوبـل قال بانـه فوجىء من رد كريسـت ان 
اخذنـا بالحسـبان حقيقة ان هنـرخ هيملر قد اجبـر جنود الـ 
اس- اس علـى مشـاهدة الفيلـم. الحاكم في المقابـل قال بأنه 
فوجـىء وان توقيعه قد طبع بآلة وليـس بخط يده. اوبل هو 
مديـر عام منظمة «النشـاطية البيضاء» وهو علـى الاقل ليس 

متهما بالبراءة.

وزير الدفاع روبرت غيتس والمبعوث جورج ميتشل اللذان 
زارا الشرق الاوسط في هذا الاسبوع عادا كئيبين اكثر مما كانا 
عند سـفرهما. عشـرات السـنين منذ بداية العمل الاستيطاني 
فـي المناطق وهـم يصطدمون بتكتيك ذهب وجـاء وردود على 
طريقـة نتنياهو تمثل التفويض الواسـع الـذي اعطي له، وان 
لم ينجحا في تحقيق حتى موافقة على ايقاف البناء واتساعه 
ناهيك عن الاسـتعداد في الدخول في مفاوضات حقيقية حول 
الانسـحاب والاخـلاء كجزء من اتفاق سـلام شـامل فـان هذا 
الاحباط يتجسـد لفظيا وهو ليس لطيفا بالنسـبة لاسـرائيل 
بالمرة. كمـا انه يظهر من خلال خطـوات الالتفاف على جزيرة 
الرفض الاسـرائيلية عبـر الحج الى مصر وسـورية والعربية 
السـعودية الى جانب صداقة جريئة مع الاردن ومهلة انذارية 

لإيران.
غيتس وميتشـل الدبلوماسـيان اللطيفـان لا ينجحان في 
الحفاظ على هدوئهما عندما يتحدثان عن نتنياهو واسرائيل. 
ادعـاء الوف بن الذي لقي هنا صدى ملموسـا بان على اوباما 

التوجه الى اسرائيل مباشرة هو طلب تجميل بالاساس. 
مـن يتابع الاصـرار والتدخـل الشـخصي والالقـاء بكامل 
الـوزن فـي كل المسـائل التـي تقلقنـا مثـل الازمـة الاقتصادية 
والتأمـين الصحي يفترض به ان يدرك ان اوباما يحاول ادارة 
امريكا باصرار وبالسـرعة المطلوبة في ظـل ركام الدمار الذي 
تركه له سلفه. هو سـيبرر قانون التأمين الصحي الخاص به. 
«نيوزويك» صرحت في هذا الاسـبوع بـان الازمة الاقتصادية 
قـد مرت. سـونيا سـوتوميور القاضيـة التـي اختارها لمحكمة 
العـدل العليـا قـد اجتازت بنجـاح عمليـة التصويـت الاولى. 
وعندما اخطأ اوباما في الخلل الغبي بين البروفيسور الاسود 
والشـرطي الابيض فـي كيمبرج دعـا الاثنين الى شـرب كأس 
بـارد في البيـت الابيض. هذا رئيـس تحاول حركـة كاملة من 

المشـهرين خائبي الامال البرهنة على انه ليس امريكيا بالمرة، 
اي انه لا يسـتحق ان يكون رئيسـا. شهادة ولادته من هاواي 

لم تقنع اولئك الهامسين بعد.

انقلاب ايديولوجي

فـي ظل هذا الوضـع التهديد الذي تطلقه اسـرائيل في انها 
سـتعالج الذرة الايرانيـة بنفسـها وموقفها المعـادي والمتذمر 
من اوباما، يهدد بتغيير الموقف الامريكي من اسـرائيل وللمرة 
الاولـى منذ ايـام جيرالد فـورد بالاتجاه السـلبي طبعا. ليس 
نفيـا تمثيليا لمصالحة العـرب وانما تحويلاً اسـرائيلياً ككيان 
شـرق اوسـطي مسـاو للاخريـن ، وهـو انقـلاب ايديولوجي 
لم تسـتعد اسـرائيل له. ازمة الثقة هذه تجبـر يهود الولايات 
المتحـدة على تـدارس المـكان الذي يقفـون به وللمـرة الاولى 
منـذ سـنوات طويلة. المال لا يتدفق كمـا كان ذات مرة واليهود 
ملزمون بتوخي الحذر في التفافهم الكامل هذا. عندما يطلقون 
على الرئيس بأنه حسين كنوع من الاهانة المغرضة سيبدأ هذا 

الرئيس بالشعور والتفكير بانه حسين.
الوضـع يسـتوجب ابتـداع مصطلـح جديـد، شـيء يربط 
اللاسـامية ومناهضـة اسـرائيل. كل ذلـك مـن قبـل ان تتفرغ 
امريـكا للتعمـق فـي المسـألة. قـدر كبير مـن الامر يعتمـد على 
خطـوة الانسـحاب من العـراق وتحـركات اوبامـا الهجومية 
الاولـى في افغانسـتان حيـث يحظـى بنقاط في سـجله على 
الشـجاعة والاصرار ولكـن النتيجة لم تثبت بعـد. في الوقت 
الحالـي ازيلت خيمة يهـود امريـكا الصيفيـة. رول روزنباوم 
مـن اهم الصحافيـين في امريـكا ومؤلف كتاب «هتلـر – رحلة 
الى جذور الشـرق»، النموذجي توجه برسالة مفتوحة لجون 
سـتيوارت ودعـاه للعـودة الـى اسـمه الاصلـي ليفوفيتـش. 

روزنبـاوم يتسـاءل ان لـم يكـن هـذا بالوقـت الملائـم لكـف 
سـتيورات عن الاختباء في هذه الايام السـاخنة وان يشـرك 
القـراء بيهوديتـه الكاملة. المسـائل هامة وحساسـة وبدلاً من 
الاختباء وراء اسـماء مسـتعارة، كتب روزنبـاوم، من الاجدر 

بك ان تخرج من الخزانة. 
اسـرائيل لم تقـف هكذا ضعيفـة في مواجهـة رئيس حازم 
ومصمـم علـى تغييـر العالـم الى هـذا الحـد. لهذا السـبب هو 
جاهز للتصادم وجهاً لوجه مع مجلس الكونغرس والشـيوخ. 
الامـر الـذي لا يقـل اهميـة، تطهيـر الاجـواء من غـش وخداع 
بوش – تشـيني والطريقة التـي ادارا فيها ظهرهما للدسـتور 
والقانـون. بـوش يفضـل ملء فيـه مـاء وتأليف كتـاب حول 
انجازاتـه في مزرعته في تكسـاس. تشـيني اختـار لعب دور 
الرياح المسـتطيرة للحـزب الجمهوري المحطـم والحفاظ على 
كوابيسه. هذه الحكاية لن تنتهي من دون تحقيق خاص يصل 

الى عمق الامور.
فـي ظل هذا الوضـع وليس من اليـوم اسـرائيل امر مزعج 
ومثقـل. هي لـم تفهم بعد عقـل الرئيس ولم تتعـرض بعد لكل 
حزمـه وعزمـه. امريكا رغما عـن انفها تخطـط لتبديد كراهية 
المسـلمين لها من خلال مفاوضات مباشـرة بين متساوين. ثمن 
هذه المفاوضات سـتدفعه اسرائيل من خلال تسويات اقليمية 
مؤلمة. ان لم يكن بالخير فبالشـر. في الوقت الحالي هي تطرح 
قضيـة اللاسـامية للنقاش وتـزج بها لطاولة البحـث، بعد ان 
بـدا انهـا خرجت فـي اجـازة قصيـرة. الان ها هي اللاسـامية 
تعـود وهذه مسـألة لن يغفرها يهود امريـكا لنتنياهو. اليهود 
سـيختارون الوطن ان ارغموا علـى الاختيار بين الوطن وبين 

البيت الوطني.

معاريف 2009/7/31

مكانة اسرائيل واليهود في امريكا آخذة في الانكماش بعد عقود من الازدهار ويهود امريكا لن يصفحوا لنتنياهو إخراجه اللاسامية من تابوتها
الوضع يستوجب ابتداع مصطلح جديد يربط اللاسامية بمناهضة اسرائيل

ميتشل يجهد لعقد مؤتمر دولي للسلام الأمريكيون يريدون تعزيز مكانة محمود عباس
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في حديث حول كتابه «الحبيب بورقيبة الحبة الصالحة والزؤان»

الباجي قائد السبسي: بورقيبة لم يكن يوماً ديمقراطياً!
أجرى الحوار: حاتم النقاطي 

انتهيــت مــن قــراءة كتــاب الباجــي قائد 
 habib bourgiba le bon » السبســي
بورقيبــة  «الحبيــب   grain et l’ivraie
الحبة الصالحة و الــزؤان» والصادر هذه 
الايــام بتونــس عــن دار الجنوب للنشــر 
وبدأت اســتعد لمحاورة صاحبه الذي قال 

لي عنه احد وزراء بورقيبة 
شــخصية  محــاورة  علــى  مقــدم  «انــك   
سياسية تتقن جيدا فنون الخطاب» ومثلما 
قال لي مخاطبي وجدت نفسي امام رجل 
علمته السياســة فن مراوغة الآخر اذ على 
صراحته وطرافته كان فــي مواقع عديدة 
مــن حوارنا يكيــف اجاباته وفــق غاياته 
مبتعــدا احيانــا عــن تحميــل نفســه وزر 
الاحــكام المطلقــة و النهائية تــاركا لغيره 
و للتاريــخ منطــق الوعي بالاحــداث. لقد 
تقلــد الرجل في عهد بورقيبة ومنذ نشــأة 
الدولــة مناصب سياســية ودبلوماســية 
عــدة من بينها مدير للامــن الوطني ووزير 
للداخلية ووزير للخارجية  وشغل منصب 
ســفير تونس بعدد من الــدول الاوروبية، 
كما شــارك فــي الحيــاة السياســية بعد 
نهاية حكم بورقيبــة ووصول الرئيس بن 
علي للحكم سنة 1987 لينتمي الى البرلمان 
ويترأســه لــدورة واحــدة بنهايتهــا1991 
ســوى تقاعــده والتحــق بممارســة مهنة 

المحاماة.
الشــارع  قبــل  مــن  الرجــل  عــرف  لقــد 
السياسي التونســي بانه من الليبيراليين 
داخل الحزب الحاكم ومن دعاة الاصلاح 
التعدديــة الحزبيــة  الدســتوري و قيــام 
وتطويــر الاعلام وهــو مــا ادى الى طرده 
مــن  اخــرى  مجموعــة  مــع   1974 ســنة 
الدســتوريين كحســيب بن عمار وراضية 

الحداد واحمد المستيري.  
كما يعرف عنه ايضــا انتماؤه الى جماعة 
وسيلة بورقيبة وهو ما فنده بشدة داخل 
هذا الحديــث وفي صفحات هــذا الكتاب 
ليؤكد انتماءه لنفسه في توافقها مع الحبة 
الصالحة في ذات بورقيبة. زهاء الساعتين 
جمعتنا المقابلة بالرجل وحضر فيها معنا 
صديقان اولهما الاســتاذ المحامي الطاهر 
بوســمة مديــر الادارة الجهويــة بــوزارة 
الداخليــة فــي عهــد بورقيبة الــذي اعاننا 
كثيراً لإنجاز هذا اللقاء وثانيهما الجامعي 
المختص فــي فن الصورة الاســتاذ عصام 
نعمــان فــكان هــذا اللقــاء رؤيــة تأويلية 
لعصــر بورقيبة ونافذة اخــرى ينظر منها 
القــارئ ليعــرف تاريخ ذاته فــي إطلالتها 

على الحدث بناء وتأويلا.

■لــكل عمــل فكــريّ رهاناتــه وكتابكم 
 Habib Bourguiba Le bon»
بورقيبــة  «الحبيــب   «grain et l'ivraie
كان   2009 والــزؤان»  الصالحــة  البــذرة 
تتويجا لمســيرة سياســية ثريــة بالأحداث 
وشــهادة عــن عصــر دام أكثر مــن ثلاثين 
عاما عجّ بالاستفهامات وتناقض الأحكام 
 –  1903) «بورقيبــة»  حــول  والتأويــلات 
2000 ) وحول حكمه  1957 – 1987 وما مرّ 
عليه من اســتقرار وهزات. فلماذا كان هذا 

الكتاب؟ 
■إن هـذا الكتـاب كان شـهادة علـى 
عصـر عشـته طالبا ومسـؤولا سياسـيا 
وهـي نظرة لشـخصية بورقيبـة من قبل 
أحد المقربين منه أردتها أن تكون دروسـا 
لهذا الجيل الذي لم يعرف عصر بورقيبة 
وشـخصه. لقـد كان كتـاب محمـد مزالي 
«نصيبـي مـن الحقيقـة» (دار الشـروق 
القاهـرة مصـر 2007) حامـلا وجهة نظر 
كـردّ فعـل علـى تشـريد نظـام بورقيبـة 
للرجـل وتشـفيه منـه ومـن عائلته وهو 
ما يخالف رهانـات عملي إذ أني أصدرته 
لإنارة فترة سياسـية لرجل يجهل الجيل 
الجديـد فـي تونـس شـخصه وطريقـة 

حكمه بحسناتها وسيئاتها. 
■عندما ننظر داخل فصول هذا الكتاب 
نجــد أن «بورقيبة» كان مهيمنا على توجيه 
لحظاته باعتباره الحدث والمركز. فما الذي 
تخفيه علاقتكم به؟ وما الذي شــدّكم أكثر 

إليه داخل ممارسته للحكم؟ 
ولـه  مناضـل  رجـل  بورقيبـة  ■إن 
سياسة واضحة داخليا وخارجيا ولذلك 
كنـت مـن المبهورين بـه وهو مـا جعلني 
أتبع حزبـه وأنضمّ إلـى حكومته مدافعا 

عن توجهات الدولة التي أسّسها. 
إني لست من أنصار بورقيبة الذاتيين 
بل مـن أنصار أفـكاره ولذلـك اتبعته في 
الخمسينات والستينات مؤمنا ببرامجه 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولكني خالفته في أول السـبعينات لما 
بدا لـي من تصلب بعـض توجهاته فكان 

نصيبي الطرد من الحزب سنة 1974.
علـى  مثقفـا  يبقـى  الرجـل  هـذا  إن 
«دكتاتوريته» وتبنيه غالبا سياسة ذات 

توجه فردي.
■هل من تقييــم لصراع الزعيم بورقيبة 
مع خصومه السياســيين بدءاً باليوسفيين 
فــي الخمســينات والســتينات ومحاكمة 
الســتينات  أواخــر  فــي  اليســار  زعمــاء 
والنقابيين في أواخر السبعينات والقوميين 
– أحداث قفصة – 1980  والاسلاميين في 

منتصف الثمانينات؟ 
■إن بورقيبة لـه أفكار وثوابت يدافع 
عنهـا من بينها سياسـة المراحل تلك التي 
خالفـه فيهـا صالح بـن يوسـف. وأعتقد 
أن بورقيبـة فـي صراعـه مـع خصومـه 
بحسـب  يواجههـم  كان  السياسـيين 

مقتضيات الواقع السياسي والمنطق. 
التصفيـات  بورقيبـة  اسـتعمل  فقـد 
الجسـدية مع «اليوسـفيين» لأنهـم كانوا 
يسـتعملون العنف في أشـدّ مظاهره أي 
السـلاح النـاري تجـاه أنصـاره وكذلك 
كان الأمر مع أحـداث قفصة 1980 فهؤلاء 
اسـتعملوا  عسـكريين  كانـوا  الرجـال 
السـلاح لتقويـض نظـام الحكـم فـكان 
العنف الـذي اسـتعملته الدولة شـرعيا 
للدفـاع عن الأمـوال والأمـلاك والأرواح 

التي تعود لمواطنيها.
أمـا تعاملـه مع بقيـة الخصـوم فإنهم 
ثـم  السـجن  جرمهـم  بحسـب  عوملـوا 

السراح وإعادة الدمج في المجتمع.
بيســر  يتبــين  لكتابكــم  القــارئ  ■إن 
تصويركم التراجيــدي لنهايات بورقيبة إذ 
أنــه أزيح عن الحكم ـ 1987 - وقضى ثلاث 
عشرة سنة من عمره داخل إقامة محروسة 
ببلــده الأصلــي المنســتير وودّع الدنيا في 
جنــازة مهيبــة على رســميتها غابــت عنها 

الضجة الإعلامية.
ألا تــرون أن هذه الخاتمــة كانت نتاجا 
ضروريا وحتميا لمسيرة رجل على وطنيته 
ونظافــة يــده ونضالــه قبــل الاســتقلال 
وبعده لبناء الدولة لم يكن يضع الممارســة 
الديمقراطيــة في الحيــاة المدنيــة كأولوية 

لنظام حكمه؟ 
■إن بورقيبة هو ذاته صرح بأنه ليس 
ديمقراطيـا. إن بورقيبة لـم يهيّئ لنهاية 
مشـرفة لـه ولتاريخه. لقـد كان عليه أن 
يغادر الحكم منذ أواخر الستينات عندما 

أصابته الجلطة القلبية الأولى.
لقـد كان مـن أنصـار الحـزب الواحـد 
وكان يفتخـر دائمـا بذلـك وبإنجازاتـه 
لهـذه الدولـة ولهـذا الشـعب ويسـتبعد 

دائما خصومه السياسيين بكل الطرق.
ع لي تغطية  إن حبي لبورقيبة لا يشـرّ
عيوبه. إن هذا الكتاب مثلما بيّن حب هذا 
الرجل لشـعبه وإنجازاته العديدة لبناء 
الدولـة الحديثـة فإنـه أيضا وقـف على 

سلبياته تفكيرا وممارسة.
■كنتم مــن الذين قيّموا الحزب الحاكم 
بعــد مؤتمــره لســنة -1971- احتجاجــا 
علــى غيــاب الديمقراطيــة داخــل الحــزب 
وفــي الحياة السياســية المدنيــة. ومن بين 
مــا طالبت بــه المجموعة فصــل الحزب عن 
الدولــة والإقــرار بجملة مــن الإصلاحات 

في مجــال الإعلام والسياســة والاقتصاد 
والمجتمع ووقــع طردكم ســنة 1974 بقرار 

من المؤتمر.
ومن بين هذه الأســماء نذكر (حســيب 
بــن عمار – أحمد المســتيري – الصادق بن 
جمعــة – راضية الحدّاد وغيرهــم...) وقد 
أثمرت هذه الحركة في المستوى السياسي 
حراكا تعدديا إذ أســس حســيب بن عمار 
جريــدة «الرأي» وأحمد المســتيري «حركة 
الديمقراطيــين الاشــتراكيين» 1978 ووقع 
بعــث الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق 
تأسيســية  بمســاهمة  ـ-1977  الانســان 
لبعض هذه الأسماء كـ «حسيب بن عمار». 
فمــا تقييمكم لهذه الحركة السياســية؟ 
ومــا الذي دعاكم إلى العــودة مجددا لتقلّد 
المناصب السياســية -1980- مع حكومة 

محمد مزالي؟ 
■لقـد طـردت مـن الحزب سـنة 1974 
نتاجـا لأفـكاري المنتقـدة لواقـع الحزب 
مؤتمـر  فمنـذ  الدسـتوري.  الاشـتراكي 
-1971- تصديـت أنـا ومجموعة أخرى 
لدكتاتوريـة  المناضلـين  الإخـوان  مـن 

الممارسات السياسية داخل الحزب.
وقـد ضمـت هـذه المجموعـة المطالبـة 
بديمقراطيـة الحزب وذلـك بالعودة إلى 
القواعد وتأكيد سـلطة المؤتمر والابتعاد 
عن التعيـين، الأسـماء التالية (حسـيب 
بـن عمـار – أحمـد المسـتيري – الصادق 
بـن جمعـة – راضيـة الحـداد – محمـود 

المسعدي وغيرهم ...).
كمـا طالبنـا باسـتقلالية الدولـة عـن 
الحـزب وبتطويـر الإعـلام وبالتعدديـة 
السياسـية. وقد عارضتنـا أغلبية داخل 
قيادة الحزب ومن بين الأسـماء المحافظة 
نذكر (الهادي نويـرة – عبد الله فرحات 

.(... الصياح  – محمد 
ثمـرة  إلـى  الصـراع  هـذا  أدّى  وقـد 
اختلافيـة أنجبت لاحقـا حركـة إعلامية 
وسياسـية فكان إصدار جريـدة «الرأي» 
حركـة  وظهـور  عمـار  بـن  لحسـيب 
أحمـد  مـع  الاشـتراكيين  الديمقراطيـين 
المسـتيري وتأسـيس الرابطة التونسية 
للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان بمسـاهمة 
مثـل  الدسـتوريين  المناضلـين  بعـض 

حسيب بن عمار.
علـى  حافظـت  فلقـد  لـي  وبالنسـبة 
الجماعـة  هـذه  مـع  الفكريـة  روابطـي 
وابتعـدت عـن المسـؤوليات السياسـية 
إلـى  انضمامـي  تاريـخ   1980 حـد  إلـى 
حكومـة محمـد مزالي.ومـا كان ذاك ليتم 
لـولا اتفاقي معـه حول جملة مـن النقاط 
المتعلقـة بالانفتـاح السياسـي والايمان 

بالحريات الخاصة والعامة.
■لقــد تحدثتــم فــي كتابكــم عــن حب 
الأصليــة  مدينتــه  «للمنســتير»  بورقيبــة 
وتفكيــره فــي جعلهــا عاصمــة سياســية 
لتونــس. فإلــى أيّ مدى اســتطاع بورقيبة 
أن يكــون رئيســا لــكل التونســيين وهــو 
الذي يشــتغل بوزراء حكومة يمثل رأســها 

وأجنحتها أصول هذه المدينة؟ 
■إنهـا نزوة من نزواتـه التي انتابته 
فـي شـيخوخته وهي فكـرة طرحها على 
بعض المقربين منه في جلسـة خاصة ولم 

ينفذها فعليا.
وهـذا لا ينفـي أبـدا حـب «بورقيبـة» 

للمنسـتير ولأبنائها إذ أنـه كان حريصا 
علـى أن يكـون الوزيـر الأول مـن هـذه 
المدينـة وكان يعطيهـم نصيبـا أوفـر من 

المناصب السياسية داخل كل حكومة.
المدينـة  لهـذه  التمييـز  هـذا  أن  غيـر 
ولأبنائهـا لا ينفي على الرجل حبه لباقي 
وزرائـه ولشـعبه وكل مـدن تونس. إنه 
يؤثرهم عن الغير ربما لطابع المعرفة عن 

قرب وخبرته بهم أكثر من الآخرين.
■لقــد كنتــم من المقربــين مــن بورقيبة 
فكيــف  الأخيــرة  حكمــه  ســنوات  فــي 
وزيــره  مزالــي  محمــد  نهايــات  تفهمــون 
الأول السياســية (1980-1986) وتهاوي 
مجموعته الحاكمة مــن بعده واحدا واحدا 
(البشــير بن ســلامة – فــرج الشــاذلي – 

أحمد القديدي...)؟
■إن نهايـة محمـد مزالـي لـم تكن من 
نسـج بورقيبـة بـل كانـت بتخطيـط من 
حاشـيته والمقربين منه وتحديدا سعيدة 
ساسـي ابنـة أخـت الرئيـس ومنصـور 

السخيري.
وهـي مؤامـرة غايتهـا اسـتبعاده من 
الوزارة الأولى لإيجـاد البديل عنه قصد 
توجيهـه لتحقيق مـآرب نفعية وذاتية لا 
تدخل أبدا في باب الوطنية والوفاء لقيم 

الجمهورية.
وحسـب اعتقادي فإن مزالي هو الذي 
جنى على نفسـه بنفسـه إذ أنه هو الذي 
اسـتقدم منصـور السـخيري وقرّبـه من 
بورقيبة لتكون نهايته السياسية بتدبير 
منه. إنهـا مؤامـرة لإفراغ القصـر من كل 
رأي سـديد. مؤامرة جرفـت بورقيبة إلى 
طلاق وسيلة أيضا -1986- ليخلو الجوّ 
لهذه الجماعة حتى تتحلق حول بورقيبة 

وتنفذ ما تريد.
عــن  كتابكــم  فــي  تحدثتــم  ■لقــد 
والاجتماعيــة  السياســية  الاصلاحــات 
والثقافيــة التي قام بها الرئيس التونســي 
الســابق الحبيب بورقيبــة وتحديدا مجلة 
الاحــوال الشــخصية (1956) التــي غيرت 
واقع المرأة التونسية في المجتمع والأسرة. 
وقد أثرتم أيضا مسألة طلاقه من زوجته 
وســيلة بن عمار في منتصــف الثمانينات 
(1986) غيابيــا وفي جلســة واحــدة. كما 
يتحدث الشــارع السياسي عن تحول وزير 
العــدل ـ محمد صالح العيــاري- إلى قصر 
صقانس بالمنســتير وهو ما يشــكل خرقا 

لهذه المجلة ولقوانين الأحوال الشخصية.
فهل من تفســير لهذا التلاعب بالقانون 
من قبل رجل يفتخر في خطبه بشــخصيته 
الحقوقيــة وبحرصــه علــى تأكيــد علوية 
القانون؟ أم أن شــخصية الحاكــم العربي 
تطفــو علــى ســطح الأحــداث كلمــا تعلق 

المشكل بأمر شخصي؟
■إن طـلاق بورقيبة مـن زوجته كان 
غير قانونـي وهو ما صرح به هو نفسـه 
لاحقـا إذ أن وقائعه غير مجازة بحسـب 
مجلـة الاحـوال الشـخصية إذ لا يعقـل 

الطلاق في غياب صاحبة الشأن.
وشـخصيا لـم أكـن فـي تلـك الفتـرة 
-1986- فـي تونـس بل كنت فـي الحجّ 
وللتاريخ أؤكد أني كنت أنا أيضا مستهدفا 
مـن قبل هـذه الجماعة التـي أصرت على 

التخلص من كل رأي حر ووطني.
إن هذا الطـلاق كان مكيدة من جماعة 

القصر التي اسـتندت علـى حديث صادر 
بورقيبـة  لوسـيلة  سـنوات  ثـلاث  منـذ 
فيـه  انتقـدت  شـهيرة  فرنسـية  بمجلـة 
وطالبـت  تونـس  فـي  الحكـم  وضعيـة 

صراحة بتغييرات دستورية داخله.
وقد اسـتطاعت هذه الجماعة أن تدفع 
بالرئيـس لتطليقهـا رغم حبـه الجنوني 
لهـا ليخلـو لها الجـو وتحقق سـيطرتها 

على حكم شيخ يسهل توجيهه.
■لقــد كانت وســيلة بــن عمــار طليقة 
الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة 
ذات حضور مميــز في هذا العمل ذلك أنكم 
قمتم في فصل من هذا الكتاب بمقارنة بينها 
وبين ســعيدة ساســي ابنة أخــت الرئيس 

وبدا واضحا للقارئ ميلكم لوسيلة.
فهــل يمكن أن نفهــم من ذلــك انتماءكم 
لمجموعة وســيلة والتي كانت تضم الطاهر 
وإدريــس  المبــروك  والهــادي  بلخوجــة 
قيقة...) بمــا تحمله هذه الجماعة من أفكار 
ليبيرالية معارضة للتيار العروبي المجســد 
في شخصيات سياسية كان محمد مزالي 

أبرزها؟
■إن هذه المرأة مثقفة ووطنية ومحبة 
لمصلحـة بورقيبـة ولتونـس وقـد لعبت 
دورا أساسـيا فـي تعديـل الكفـة داخـل 
حكـم عانـى مـن الضغوطـات الجهويـة 

والإقليمية. 
المـرأة  لهـذه  احترامـي  علـى  وأنـا 
ولدورهـا السياسـي فإني ما كنـت تابعا 
لهـا ولا لغيرهـا إذ أنـي كنـت لا أمثـل إلا 
نفسـي ووطنيتي هي القاسم المشترك مع 
وسيلة ومع غيرها من الوزراء وحتى مع 

بورقيبة ذاته.
مـع  وضعـي  علـى  أعتـرض  وإنـي 
بالتفتـح  لهـم  علاقـة  لا  أشـخاص 
والديمقراطية وتحديدا الطاهر بلخوجة 

وإدريس قيقة والهادي المبروك.
■لقــد لعبت هــذه المرأة دورا سياســيا 
السياســية  الحيــاة  توجيــه  فــي  بــارزا 
التونســية داخليا وخارجيا ففي المستوى 
الداخلــي لعبــت دورا رياديــا فــي تعيــين 

العديد من الوزراء. 
ولهــا ضلع كذلك فــي تدليس انتخابات 
-1981- وفــي المســتوى الخارجي كانت 
وراء قبول بورقيبة استضافة أبرز مقاتلي 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  وقياديــي 

-1982-
ألا ترون أن الســبب الأصلي في طلاقها 
مــن بورقيبــة كان تراكمــات ربــع قرن من 
الرغبة الجامحــة في توجيــه فعلي للحكم 
السياســي في تونــس والذي تجســد في 

شخص بورقيبة الحاكم الفرد؟ 
■لقد لعبت وسـيلة دورا أساسـيا في 
حكـم بورقيبـة وفـي توجيـه الحكـم في 
البـلاد بخيره وشـره ولكـن بورقيبة ما 

فقد أبدا السيطرة على قيادة البلاد. 
ولكـن مـا حصل فـي آخر فتـرة حكمه 
فـي الثمانينـات كان نتاجا لشـيخوخته 
ولفساد حاشيته فسـعيدة ساسي كانت 
تكـره وسـيلة وتكيـد لهـا قصـد الانفراد 

بالسلطة وهو ما حصل.
ومع ذلك تظل وسيلة بورقيبة متميزة 
في قيمها وفي وفائها للوطن عن سـعيدة 
ساسـي إذ باختفاء الأولى زادت فوضى 

القصر والبلاد.

■ الاباطــرة لــم يتبــدل معدنهم منــذ بواكير 
الطغيان في هــذا الكوكب، الذي اصابه الدوران 
بالــدوار، حتى اختل توازنــه، لكن مفهوم البطل 
المضــاد الذي تبدل، فأصبح لــكل عصر أبطاله، 
وهم تبعــا لتصــور اندريــه مالرو مســخوا في 
عصرنــا، لأنهم نتاج ثقافة اللامبــالاة والعدمية 
قــد  الهــدف، وكان كولــن ويلســون  وفقــدان 
كــرس مؤلفاتــه الاولــى بــدءا مــن اللامنتمــي 
وســقوط الحضــارة لرصد هــذه الظاهــرة في 
القــرن العشــرين، وان كانــت جذورهــا تمتــد 
الى القرن التاســع عشــر، الذي يقــول مؤرخوه 
بأنه أطول القرون قياســا الى القرن العشــرين 
الــذي كان اقصر القــرون، لأنه بــدأ مع الحرب 
العالمية الاولى، وانتهى مع اســدال الستار على 
الحرب البــاردة، فهو قــرن لا يتجــاوز الثمانين 
عامــا، مقابل القرن الذي ســبقه ومهــد له الذي 
تجاوز العشــرين بعد المئة... وأوجه الشبه بين 
امبراطــور صغيــر او طاغية من احــدى القارات 
الثــلاث المنكوبة بالاســتبداد وبــين الامبراطور 
هــي  بونابــرت  حتــى  او  كاليغــولا  اغســطس 
اضعــاف اوجــه الشــبه بين شــاعر مــن زمننا 
وبــين اوفيد مثلا الذي عوقب على ما اقترف من 
مســخ الكائنات ومن فنون الهوى، وقد تشبعت 
ذاكرتنا منذ الصبا بأسطورة تموزية، ولدت من 
رحم حضارة مائيــة، رغم ان اليباب هو العنصر 
الحيوي للأسطورة، اذ لولاه لما كان هناك معنى 
للخصب الذي يتولد من دم تموز الذي بقر بطنه 
خنزير بري وحتى وقت قريب كان تموز العربي 
في التقــاويم شــارة حمــراء وأحيانــا قرمزية 
لاقترانــه بعدة ثــورات بــدأت بالوعــد بتحقيق 
اليوتوبيــا العربية المحلوم بهــا وانتهت الى هذه 
الديستوبيا التي اتسعت لتشمل قارتين معا. ...

ورغم ان للحداثة كرؤى في الفكر والفن بعدا 
واقعيا حررهــا من ظلال الرومانســية والرؤية 
الغنائيــة للكــون والتاريــخ، الا ان الحداثــة في 
طبعتها العربية الملقّحة بغبار اليباب ســعت الى 
تَســفيلها بدلا من تصعيدها، وانحدرت بها الى 
قــاع البراغماتية التي لم تكن السياســة مجالها 
الحيوي الوحيد، اذ ســرعان ما تحولت الثقافة 
كلّهــا الى سلســلة مــن المقايضــات، تــارة بين 
المثقــف والســلطة، وتارة بين المثقــف والمثقف، 
خصوصا اذا كانا من المؤسســة الرسمية، التي 
تحتــرف تدجين كل ما هو بري، وتتخصص في 
فقــه القَطْعنة الرعــوي، واجتثاث كل سِــن تنتأ 
عن المشــط القومي الأدْرَد! وبقدر ما كانت هناك 
ثورات مضــادة في السياســة والعســكرتاريا 
خلال العقــود الخمســة الماضية، كانــت هناك 
ايضــا ثــورات مضــادة للحداثــة، فارتــد عنها 
حتــى مــن زعمــوا بأنهــم آباؤهــا، ودهاقنتها، 
وســرعان ما تولت الســلطة رعاية هذا الارتداد 
لأنــه المرادف الوجداني للارتدادات السياســية 
والايديولوجيــة، لقــد كان تموز الاســطورة من 
دم، ثــم اعقبه تموز التاريخ الــذي ولد من صلبه 
وكان مــن حبر، واخيــرا لم يتبق مــن هذا الرمز 
غير الــورق، لأن متوالية الاحبــاط والتفريغ من 
شــحنات الحلم والارادة للتغيير رســخت نمطا 
مــن الواقعية الزواحفية، واصبــح كل ما عداها 
رومانســيا، فالاجنحــة مســموح بهــا اذا نبتت 
على ظهر دجاجة، لكنها محظورة على النســور 

والصقور وثيران الاسطورة! 

٭ ٭ ٭

هنــاك حكاية طالما رويت بصيــغ مختلفة عن 
طاغية كان يحشر الشــعراء في جوف نحاسي 
ثــم يتلــذذ بالاصغاء الــى غنائهم الشــجيّ، ولا 
يعادل هذه الحكاية الا ما قاله الانثروبولوجست 
بيير كلاســتر عن فتيــان القبيلــة البدائية الذين 
عــاش معهم فتــرة من الزمــن وذلك فــي كتاب 
مثيــر عنوانــه « الســلّة والقوس»، فالســلة هي 
الانثى وثقافة الاســتهلاك والاخــذ، اما القوس 
فهــو رمــز الذكــورة والصيــد واخيــرا الانتاج، 
وفي تقاليد تلــك القبيلة يحرم علــى الصياد ان 
يــأكل من الفريســة التي عــاد بهــا. ..  لهذا فهو 
محروم من الانتشاء بثمرة نجاحه، وباختصار 
فإن كلاســتر يقول بأنه اصغى لهــؤلاء الفتيان 
وهم يبتكرون لغــة لا تعرفها القبيلة ولا يبدأون 
بالغناء الشجي الا بعد ان ينام الجميع، ويصبح 
صمت الخيول مســموعا، ويتحول جمر المواقد 

الى رماد. ...
انهــم ينتقمــون لنجاحهــم المســروق، تماما 
كما يفســر كلودايل نشــوء الاغتــراب في الفن 
الحديــث، فهــو يــرى ان الانســان منــذ اغترب 
عــن الســلعة التي ينتجهــا واصبــح يتعامل مع 
جــزء منها كالمســمار فقط، تنامــت  في لا وعيه 
هواجس الانتقــام، فهو لا يريد لأحــد ان يفهمه 
غيــر ذاته، من هنا لا اســتغرب اقتــران الحداثة 
بتبلــور الفرديــة، والشــعور ببداية الاســتقلال 
الذاتــي، وكأن المســألة رد فعــل على ســياقات 
وحشــية طالما التهمت الانســان بدءا من القبيلة 

حتى الحزب. 
ان تمــوز الحداثــة العربية مــن ورق بامتياز، 
فهو يقرأ عن ســلفه الاســطوري حتى يتشــبع، 
او يصاب بعســر الهضم الذهني، لكنه ســرعان 
ما يفترق عنه، فهو نادرا ما يشــتبك مع الخنزير 
البــري، انه علــى الأرجــح يعلفه ويرشــوه كي 
يســترضيه وينجــو بدمــه وحبره معــا... وهذا 
مــا يفســر انحســار التراجيديــا، ســواء كانت 
موضوعــا للفــن، او مصائــر شــخصية لافراد 
يعلنــون العصيــان، وثمــة حيلــة حداثويــة لاذ 
بها تمــوز الورقي، هــي اســتعلاؤه الوهمي عن 

السياســة، ومتابعــة الوقائــع التــي تحــدد له 
السّعرات الحرارية وغرامات البروتين وهو آخر 

من يعلم. ...
ويبــدو ان الالتبــاس بلغ ذروته بــين الحرية 
بمعناهــا الروحــي العميــق وبــين العيــش على 
هامش مهمل وغير مرئي بعيون السلطة المجردة، 
ولأن هــذا الهاجس طالمــا الح علــيّ، قمت بعدة 
تجارب لاختبار منســوب الاهتمام لدى ساسة 
وصانعي احداث في عالمنا العربي، ووجدت ان 
اكثرهم يسخرون من تموز الورقي، وقد وصلت 
اليه التقارير والاخبار عن التســعيرة الدقيقة لمن 
يعلفــون الخنازير بحصة ابنائهــم طلبا للنجاة، 
ولم تكــن المهرجانــات الاعلانية تحــت عناوين 
اعلاميــة ويافطــات ثقافيــة الا الحصيلــة التي 

تشكلت لدى اولي القهر والأمر والشّعر! 

٭ ٭ ٭

ان من لم يدقوا الخزان ليســوا ابطال غسان 
كنفاني فــي روايته «رجال في الشــمس» فقط، 
فالثــور النحاســي الــذي حشــر فيــه الطاغيــة 
فالاريس الشــعراء.. لم يدق جدرانه احد، وبدلا 
من رنين النحــاس المحمى، كان الغناء الشــجي 
المبلــل بالدموع... وقــد يكون ورثــة الطاغية قد 
استفادوا من الدرس فحولوه الى موعظة، وهو 
تكييف الهــواء داخل الثور النحاســي، وتقديم 

وجبات من العلف على مدار الساعة..
لم يحدث من قبل ان بلــغ الانتهاك هذا الحدّ، 
للإنســان العــادي ولمن يزعمــون التعبيــر عنه، 
ومــا قاله بلاتولــت برخت عن الدم الذي ســال 
في الشــوارع لا يفي هذا المشهد حقه، فقد اوغل 
المنشــار في العظم حتى ســال النخاع، وبالرغم 
من ذلــك، فإن التواطــؤ قدر تعلقــه بالثقافة بدأ 
يتحــول الــى منظومــات شــبه نقابيــة وتحــت 
ذريعة الاســتعلاء عن السياسة تحول الشهود 
المرشحون للكشف عن المستور الى شهود زور، 
اما الثمن فهــو أبخس من رشــوة يقدمها قارب 
ضــلّ الطريق الــى حوت صغير او طفلة ســمكة 
قرش، وبهذه المناســبة، يقــال ان بعض قباطنة 
السفن القدامى كانوا يقدمون لحم من ائتمنوهم 
على انفسهم الى هذه الكائنات عندما لا يجدون 

ما يعلفونها به، وذلك كله بحثا عن النجاة. ..
وكنــا نتصــور ان الانقطــاع عــن الاســطورة 
قــدر تعلقــه بالثقافة هــو انقطاع حسّــي فقط، 
وان الشــحنة باقيــة وكذلــك الــدلالات المؤولة، 
لكــن ما حــدث هو قطيعــة كاملة بــين الذرائعي 
والتراجيــدي، واخيــرا بــين تمــوز الــدم وتموز 

الورق. 
ولم يعد منا او بيننا ذلك الذي سأله السلطان 
عــن ثمنه لــو عُرض فــي المــزاد... فأجابــه انك 
تساوي خمسين الف دينار... فضحك السلطان 
وقــال للشــاعر ان ثمــن حزامــي المذهــب هــذا 
خمسون الف دينار، فقال له الشاعر : وهل انت 
الا حزامــك! !! بالطبع لا نتــداول اليوم مثل هذه 
الحواريــات لأن الضحية تأقلمــت مع مصيرها، 
البلاغــة  بتلــك  تعــد  ولــم  الخــرس  وأصابهــا 
الاســطورية، بحيــث تقبــل ان تنهــش النســور 
كبدهــا وهي عاريــة على قمة الجبــل كما حدث 

لبروميثيوس لأنه اكتشف سرّ النار. ..
وما تفسير كون ثقافتنا الداجنة تسرح وتمرح 
فــي المطــارات وصــالات الترانزيــت والفنادق 
الا كونهــا قــد اســتقالت خطيــا مــن دورها في 
الممانعة والتحريض على حق الانسان في الحلم 

بالخروج من هذا المدار الجحيمي المغلق! 
ثقافة تشبه حيوانات السيرك، اسود ونمور 
تقضم العشــب في يومها الحادي عشر حسب 
مــا رأى زكريا تامــر في احدى قصصــه، وفيلة 
قابلة للانكماش بحيث تدخل في ابريق او حتى 
في ثقب ابــرة. .. وأحصنة تمــوء وتتثاءب بعد 
ان خلع اللجام اســنانها. .. مشــاهد، يقطر منها 
صمغ الارتهان، والامتثال الاعمى، ومن تراوده 
نفســه بالخروج عن هذه الســكة الفولاذية عليه 
ان يدفــع الثمن وحده لأن القطعــان لا تدافع عن 
احد افرادها اذا اختفى رأســه حتى الكتفين في 

فك فهد او حتى ضبع! 

٭ ٭ ٭

اذا صحّ ما قاله مالرو، وهو لكل عصر أبطاله 
فإن ابطال عصرنا هم هؤلاء الذين تصفعنا بهم 
الميديــا على مدار اللحظة، وعلينــا ان نقبل حتى 
تجشؤهم وزفيرهم في وجوهنا، أبطال من ثلج 
لا من شــمع... لأنهــم لا يحترقون كــي يضيئوا 
بل يتلاشــون قبل ان يفرغ النحات من اللمســة 

الاخيرة لأنوفهم. ..
ومن يشــذ عن هذه القاعدة... له عدّة اســماء 
عليــه ان يصطفي واحدا منها، فهو إما جاحد او 
ضــالّ او ارهابــي... وباب التوبــة المفتوح ليس 
سماويا هذه المرة، انه ابواب سفارات محروسة 
كامبراطوريات صغرى او اعتراف خطي بأن ما 
اقترف دفاعا عن الذات والحياة والحرية وحق 

الحلم هو من عمل الشيطان! 
وبالرغم من تناســل الطبعــات الرخيصة من 
تمــوز الورقــي، الا ان وهــج ذلك الفتــى لا يزال 
يضيء التاريخ، ويعين من وجدوا انفســهم في 
أقصى الوحشــة على مواصلة السير في طريق 
وصفــه ذات عصيان ازرا باونــد عندما قال هو 
طريق ينعدم فيه الزاد والماء والرّفيق، لكن الظلّ 

يبقى. ...!
والحقيقــة ان النــاس عندمــا يفرغــون مــن 
محتواهم الادمي ويعيشــون بالخبــز وحده... 
ويعتــذرون عن الحلــم... يصبحــون بلا ظلال.. 
وبــلا قبــور ايضــا!! لأن بيوتهــم المؤثثــة هــي 

القبور..!

خيري منصور 

تموز من ورق!
خيري م

شاهد نفي

الباجي قائد السبسي يتحدث الى حاتم النقاطي  (تصوير عصام نعمان)

عدد جديد من «المجلة العربية 
للعلوم السياسية»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر العدد 23 ـ صيف 2009 من المجلة العربية 
للعلوم السياسية، وفيه:

ـ افتتاحية العدد للدكتور عدنان السيد حسين: 
«»مقومات الثقة بين الولايات المتحدة والعالم 

الاسلامي».
ملف بعنوان: في القانون الدولي، يتضمن 

بحثين:
 ـ «المخاطر الناشئة عن تجزؤ النظام القانوني 

الدولي» : محمد بوبوش.
ـ «مسؤولية الدولة الجنائية (حالة اسرائيل)» : 

عماد عمر أبو الرب.
أما الدراسات فهي:

ـ الكوتا النيابية النسائية بين التأييد الدولي 
والمواقف العربية المتناقضة: هنا صوفي عبد 

الحي.

ـ العولمة وسيادة الدولة الوطنية: بحث في 
أهمية مفهوم السيادة في نظرية العلاقات 

الدولية: عبد الله بن جبر العتيبي.
ـ دور المكون العشائري في السياسة الاردنية: 

محمد المصالحة.
وفي باب آراء:

ـ «الاسلاميون» و»الإصلاح السياسي» في 
مصر/المراوحة بين «الفتوى» و»الجدوى»: 

عمار علي حسن.
ـ علم السياسة في الجامعات العربية: مدخل 

لـ «بيريسترويكا» قومية للبحث العلمي 
السياسي: ميلاد مفتاح الحراثي.

وفي باب كتب، مراجعة لكتاب الدكتورة نيفين 
عبد المنعم مسعد «المشاركة السياسية للمرأة 

العربية» أعدها أنجلو البعيني.
ـ تقرير وفي باب نشاطات عن: ندوة «صعوبات 

وآفاق تفعيل اتحاد المغرب العربي» وجدة ـ 
المغرب، 16-17 نيسان (ابريل) 2009، أعده عبد 

اللطيف الحناشي.
بالاضافة الى «يوميات عربية ودولية مختارة»، 

و»ببليوغرافيا مختارة».
يذكر ان المجلة تصدر عن الجمعية العربية 

للعلوم السياسية بالتعاون مع مركز دراسات 
الوحدة العربية.

جدلية نهج التنمية البشرية 
المستدامة منابع التكوين وموانع 

التكمين
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب 
«جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة منابع 

التكوين وموانع التمكين» للدكتور باسل 
البستاني.

عُني مؤلف هذا الكتاب بتقديم مراجعة وتقييم 
لنهج التنمية البشرية المستدامة، كما عرضته 
تقارير التنمية البشرية الدولية التي يصدرها 

البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، منذ العام 
.1990

فهو يستعرض البيئة الدولية الدافعة والمحفزة 
لولادة هذا النهج، ثم يتابع بداية عملية تراكم 

تطوره في أهم مفاصل مفاهيمه، كاشفاً عن 
إطار النهج ومحتوياته، متعمقاً بهيكليته 

وبنائه، وجذور فلسفته وينابيعه، ويتوسع 
في محاورة النهج عبر منتقديه، ليخلص الى 

تحديد مواقف هذا النهج في وجه التحديات 
التي تواكب الانسانية في قضاياها الكثيرة، 

والمحبطة غالباً.
وقد آثر المؤلف تجنّب عرض تجارب الدول 

المختلفة على صعيد التنمية البشرية كمواضيع 
مستقلة، اذ أوردها كأمثلة في سياق تدفق 
البيان الواسع الذي احتواه النهج للقضية 

الواحدة. كما اكتفى بعرض سجل ما تمّ 
اصداره من تقارير للتنمية البشرية العربية، 

معتمداً في منهجيته ثلاثة مستويات متداخلة 
ومتتابعة، من عرض محتويات التقارير 

الدولية، أولها، أنه قدّم بياناً لما احتوته هذه 
التقارير حول النهج، كما ورد فيها تباعاً في 

الاصدارات السنوية (تقارير الفترة: 1990 ـ 
2008)، ثانيها، انه أعاد بناء محتويات النهج 

في «نموذج تحليلي» متكامل، ثم ألحقه بعرض 
لتأكيد الترابط بين النهج والتراث العربي 

الاسلامي، ثالثها، انه ذكّر بأهم خصوصيات 
النهج عند متابعة الحوار الواسع الذي تولّد 

نتيجة إصدارات التقارير الدولية.
وما خلا ذلك، فإن البناء الكلي للكتاب، في 

منهجيته وتحليل مضامينه، يأتي محصّلة من 
مواقف اجتهادية للقضايا موضوع البحث.

ثمن الكتاب 9 دولارات أو ما يعادلها.

العربية «المجلة من جديد عدد
اصدارات
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أجرت الحوار: رحاب أبو هوشر
ما زال المخرج العراقي عباس فاضل مرشحا لحصد مزيد من 

النجاح عن فيلمه الروائي الأول «فجر العالم»، الذي حظي 
بثناء النقاد، وإعجاب المهتمين، كما نال عدة جوائز قيمة من 

خلال مشاركاته في المهرجانات السينمائية، كانت آخرها 
جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان الرباط الدولي 
لسينما المؤلف في حزيران (يونيو) 2009، بالإضافة إلى 

الجائزة الأولى لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الخليج 
السينمائي عام 2009، وجائزة الجمهور وجائزة النقاد في 

مهرجان فيزول الدولي للسينما الآسيوية عام 2009، وجائزة 
أفضل سيناريو من المركز الوطني الفرنسي، بالإضافة إلى 

مشاركات في ألمانيا وبلجيكا وتونس وكوريا الجنوبية 
وغيرها.

الفيلم المكتوب بلغة سينمائية مؤثرة، يدور في منطقة الأهوار 
العراقية عن آلام الإنسان العراقي وعذاباته في زمن الحرب، 
فالشاب مستور الذي يتم اقتياده للحرب أثناء حرب الخليج 

الأولى، يقتل وتقتل معه قصة حبه لزهرة التي زف إليها للتو، 
ليوصي قبل موته صديقه رياض، الجندي القادم من بغداد 

والذي نجا من الموت في الحرب، بالزواج منها لرعايتها، لكن 
رياض يقع في حبها فعلا مع تواصل الثقل الكابوسي للخوف 

والحرب والموت.
وعباس فاضل هو مخرج وناقد سينمائي وكاتب سيناريو 
عراقي، من محافظة بابل، يقيم في فرنسا منذ سن الثامنة 

عشرة، ويحمل شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون 
في السينما. أخرج أعمالا تلفزيونية، ثم اتجه إلى السينما، 
فقدم ثلاثة أفلام قصيرة هي: الاشياء في الظل، يوم الأحد 
في مقهى الضواحي، عالم المصور ويجي. ثم أنجز فيلمين 

وثائقيين هما: «العودة إلى بابل» عام 2002، عن آثار الحرب 
والحصار الذي فرض على العراق ، وفيلم «نحن العراقيون» 

تأكيدا على الهوية الوطنية عام 2004 
في مهرجان السينما العربية الفرنسية الذي يقام سنويا في 
عمان، كانت لفيلمه مشاركة جديدة، حيث جرى هذا الحوار 

حول الفيلم، وحول تجربته السينمائية:

■قمت بإخراج الفيلمين الوثائقيــين «العودة إلى بابل» عام 2002، 
ثــم فيلم «نحن العراقيون»، وأخيرا فيلمك الروائي الطويل الأول «فجر 
العالم» عام 2008، وكلها أفلام منشغلة بهاجس الوطن. هل كان حنين 

المهاجر دافعك لصناعة تلك الأفلام؟ أم ثمة دوافع أخرى؟
■الحنـين إلـى الوطن -وأنـا المهاجر عـن العراق منـذ كنت في 
الثامنـة عشـرة من عمري- هـو بالتأكيـد أحد الدوافع الأساسـية 
لصنـع تلك الأفـلام، فرغم ابتعـادي الطويل عن العـراق، إلا أنه لم 
يبتعـد عنـي يوما، إننـي أحمله معي دائمـا في مهجري الفرنسـي، 
لم أنسـه يوما، وعايشـت الأحداث التي عصفت به، وكنت شـاهدا 
عليهـا. فيلمي «العودة إلى بابل»، كان عـام 2002، حيث ذهبت إلى 
العـراق، ورصدت ما حل به وبالناس مـن أثر الحرب والحصار في 
تلك الفترة، كما أن صلتي بالوطن وبأهلي الموجودين فيه لم تنقطع 
يوما، وأقوم بزيـارات دائمة. العراق حاضر في حياتي دائما، وهو 

همي الأكبر.
لكـن المسـألة لدي لـم تكن حنينـا مجردا، وهـذا مـا تناولته في 
أفلامـي، فأنا أعتبر نفسـي أحد الناجـين من بين كثيريـن، أصدقاء 
كنـت أعرفهم، ابتلعتهم الحروب التي عاشـها العراق وقضوا فيها. 
فـي أفلامي ذهبـت إلى أيامي تلـك، أتذكرهم وأبحـث عنهم، وأميط 
اللثـام عن مصائرهم التـي كتبتها الحروب، وأرصـد من خلالهم ما 

خلفت من بؤس على أرواح البشر. 
أمـا الدافـع الثاني، فهـو قناعتي بضـرورة الأرشـفة لمرحلة من 
تاريـخ العـراق، ومحاولـة وصـل مـا انقطـع مـن تاريخ السـينما 
العراقية، ولعلك تعلمين أن أرشيفنا السينمائي قد ضاع في الحرب 

الأخيرة.
وتجربتي ربمـا تختلف عن كثير من الفنانـين العرب المهاجرين 
خارج أوطانهم، لا سـيما في أوروبا. لقد وجهت طاقتي السينمائية 
واهتمامـي نحـو وطنـي، لأنـه هويتي وذاكرتـي، وهو مـا يعنيني 
إطلاع العالـم عليه، ومعالجة قضاياه وأزماتـه، ورغم الصعوبات 
والمشـاكل التي تعرضت لها مثل كل عربي وعراقي مقيم في أوروبا، 
إلا أنها لم تشكل لدي هاجسا إبداعيا كما كانت بالنسبة لآخرين من 
المخرجين العرب، الذين صنعوا أفلامهم لمعالجة قضاياهم الحياتية 
في المهجر، ولم يلتفتوا لقضايا أوطانهم وبيئاتهم الأصلية. الجذور 

بالنسبة لي هاجس وهم دائم إنسانيا وإبداعيا.
■في فيلمك «فجر العالم» اشــتغال فني رفيع على اللغة البصرية، 
خصوصــا مــا يتعلق بجماليــات المــكان، لقد شــاهدنا لوحــات فنية 
مرسومة بحساسية عالية. أفهم محورية المكان في الرواية مثلا، ولكن 
في فيلم ثمة عناصر فنية ربما تفوقه أهمية، لماذا كان كل ذلك الاحتفاء 

ببيئة الفيلم المكانية؟
■فـي هذا الفيلـم تحديدا كان المكان هو الشـخصية الرئيسـية 
بالنسبة لي، واشتغلت عليه فنيا على هذا الأساس. منطقة الأهوار 
تاريخيـا هـي ملتقى نهـري دجلة والفـرات، حيث تشـكلت الدلتا، 
وكانـت في الماضي تسـمى «جنة عـدن»، وهذا رمز يحمـل دلالة في 
الفيلـم، فهي منطقـة لها حضور تاريخي طويل فـي العراق. لم يكن 
اختياري لها عبثيا، ومن تلك البقعة، أردت التسجيل للوطن ضمن 
الاسـتمرارية التاريخيـة الحضاريـة للمنطقة. وقـد عالجت العمل 
بدلالاته الأسـطورية، فالأهوار ترمز لهذا العالم، وشـخصية حجي 
نـوح، الذي شـكل مرجعية للأهالـي، كان إحالة على سـفينة نوح، 
عنوان النجاة من الطوفان القادم، أما شـخصيتي الجندي رياض، 
والفتاة زهرة، فهما رمزان لآدم وحواء. في المشـهد الأخير، تختفي 
كل العناصـر، ولا يبقى سـواهما، أردت من خلالهما القول أن الحب 
ينبت ثانية، وبقوته سـتعيد البشرية بناء الحياة، من قلب الحرب 

والدمار والخوف.
■ألا تجدها رؤية شديدة الطوباوية في ظل واقع يعمه الخراب؟

■ولتكـن رؤيـة طوباوية، أين المشـكلة؟ ما قيمة الفـن والإبداع 
إن اكتفـى بنقـل الحيـاة، وتقديمهـا كمـا هـي؟ لا بد أن يحمـل الفن 
رؤيته الخاصة به المبشرة بالجمال والخير، والتي تجعل من الأمل 
إمكانية دائمة لاستمرارية الحياة. لو لم أكن حالما لما كنت فنانا، ولما 

اتجهت بشكل أساسي لدراسة السينما.
■في بعض المشــاهد، بدا المكان كأنه مكان افتراضي، لا يحيل إلى 

بيئة محددة أو منطقة بعينها، ما المغزى من ذلك؟
■هذا صحيح، لقد تعمدت التجريد في المكان، فالقرية في الفيلم 
لا يمكـن ببنائها وديكورها أن تكون معبرة عـن قرية حقيقية، عدد 
البيـوت لم يكن يتجـاوز الثلاثة، والشـخصيات التي ظهرت كانت 
قليلـة أيضا، وفي نهاية الفيلم، تختفـي حتى الحيوانات والطيور، 
وتبدو الصورة بالغة التجريد، وهذا كله بالنسـبة لي لخدمة فكرة 
العمـل. لقد انطلقت مـن الخصوصيـة العراقية، لأذهـب إلى الأفق 
الإنسـاني للفكرة، بحيث يمكنها أن تلامس أي متلقٍّ وفي أي مكان. 
وفي نفس الوقت، فإنها تمتلك القوة الكافية لعكس مأساة الإنسان 
العراقـي، الـذي عـاش الحـروب لأعـوام طويلـة، دون أن يتاح له 

عيش الحياة كغيره من البشر.
■ثمــة مــا أثار اســتياء البعــض، خصوصا مــن العراقيــين الذين 
شاهدوا الفيلم، إن كان بالنســبة للهجة العراقية غير المتقنة للممثلين، 

الازياء، تصميم بيوت منطقة الأهوار، نمط العيش، فكيف ترد عليهم؟
■أتفهم اسـتياءهم، للأسـف فإن الجمهور العربي بشـكل عام، 
معتـاد علـى نوعيات محـددة من الأفـلام العربية وأفلام الأكشـن. 
لقـد خططت لكل ذلك ولـم تكن أخطاء تقنية كمـا فهمها البعض. لم 
أشـأ تقديم الفلكلـور، وكانـت رؤيتي الفنيـة تقوم علـى الثيمة في 
فضائها الإنسـاني، لذلك اخترت أزياء لا تمـت بصلة لأهل الأهوار، 
وتصميـم البيوت كذلـك، وحتى الموسـيقى، فقد طلبـت من المؤلف 
قطعة موسـيقية عالمية، ووظفت أغنيتين للمغنية الفلسـطينية ريم 
البنا. كنت أقدم فيلما برؤية سـينمائية خاصة، ولم أكن أقدم وثيقة 
تاريخية عن المنطقة، لأني أردت المشـهد إنسانيا في أقصى حالاته. 

مأساة العراقي هي مأساة إنسانية قبل كل شيء.
■إذن، فهــل تعتبر نفســك فنانــا ملتزما بقضية عراقيــة، أم أن ما 
قدمته من أفلام ارتبط فقط بلحظة تاريخية يعيشها العراق، بينما تجد 

ذاتك كمخرج في منطقة أخرى؟
■بدايـة فإننـي أعرّف نفسـي بأنني عربي عراقـي قبل أن أكون 
فنانـا، فعلاقتي بالوطن سـابقة على علاقتي بالفـن، وهو كما قلت 
سـابقا، هـمّ أحملـه معـي دائمـا، لذلـك فـإن علاقتـي الإبداعية به 
متواصلـة، وإن كانـت اللحظـة الحاليـة الأكثـر حرجـا. ولكن هذا 
الارتبـاط بوطني لن يقل في المسـتقبل بالضـرورة، فموقفي الفني 
لا ينفصـل عن موقفي الفكـري. ولكني لا أود تحديـد هويتي الفنية 
بالعراق، إنني أشـتغل على أفكار وهموم إنسـانية، قضية فلسطين 
مثلا تهمني كعربي، كما تعنيني المجاعات التي يتعرض لها الإنسان 
في إفريقيا، كل هذه هموم وقضايا ألتزم بها كإنسـان وفنان أيضا. 
لذلـك أعمل علـى منح تجربتي السـينمائية بعدا إنسـانيا حتى في 
إطـار الموضـوع العراقي. من الضـروري أن أنجح بإقامة الجسـور 

كإنسان وكفنان مع الآخر.
■ولكــن البعــض قد يعتبــر موقفك هــذا تنصلا من هويــة وطنية، 

لتحقيق انتشار ربما أو شهرة؟
■إن مـن يوجه لـي مثل هذا الاتهـام لا يدين إلا نفسـه. ما الذي 
يضطرني لخوض الصراعات ومواجهـة الصعوبات أكثر من ثلاثة 
أعـوام حتى أتمكـن من العثـور على تمويـل لتحقيق فيلـم، علاوة 
على معانـاة صعوبات الإنتاج الأخرى؟ وهل الانتشـار حافز كاف 
يدفعنـي للتصوير في مناطـق وظروف خطرة تهـدد حتى حياتي، 
كالتي واجهناها أثناء تصوير فيلم «بابل»؟ كما أنني لا أصنع أفلاما 
تجارية، يمكن أن تشاهد في دور السينما العادية، وبالتالي تحقق 
لي الشـهرة والانتشـار. هذا كلام عار عن الصحة، وبالتأكيد ليس 

لدي حسابات شخصية.
من جانب آخر، من حقي كسـينمائي أن أمتلك أسلوبي الخاص، 
الـذي قد يتفـق أو يختلف مع آخريـن، بل إن ذلك طموح بالنسـبة 
لـي، بأن أمتلـك بصمتي في كل فيلـم أقدمه، والوصول إلى سـينما 
حقيقيـة، مـع معرفتي بـأن الجمهور فـي الوطن العربـي يفتقر إلى 
الثقافـة السـينمائية، بالإضافـة إلى قلـة المبدعين ذوي الأسـلوب 

الإخراجـي الخاص بهم، والسـاعين نحو سـينما حقيقية خالصة. 
ولهـذا كانت فرحتي غامـرة عندما نلت جائـزة المؤلف في مهرجان 
الرباط السينمائي، لأنها مثلت اعترافا بقدرتي على امتلاك أدواتي 
الفنية المتفردة. وأرى أنه على كل مبدع أن يمتلك أسلوبا يشير إليه 

فور مشاهدة أعماله.
■تنوعت جنسيات الممثلين في فيلمك، مصرية، لبنانية، فلسطينية، 

تونسية، لماذا لم تستعن بممثلين عراقيين؟
■رغبتـي الأولـى والحقيقية كانـت العمل مع ممثلـين عراقيين، 
كنت أفضل ذلك، ولكن صعوبة الظروف الإنتاجية وقفت عائقا، فقد 
كان من شروط التمويل الأوروبي، مشاركة ثلاثة ممثلين على الأقل 
مـن حملة الجنسـيات الأوروبية فـي الفيلم، ولم أعثـر على ممثلين 
عراقيين يحملون تلك الجنسـيات، بالإضافة إلى تعقيدات إنتاجية 

أخرى، فكان الحل باللجوء لممثلين عرب.
■هــل تتفق معــي بانتماء أســلوبك الإخراجــي في هــذا الفيلم لما 
يعرف بتيار الســينما الشــاعرية؟ كيــف قمت بتوليــف عناصر الفيلم 

لتحقيق ذلك الأسلوب؟
■نعـم أتفـق معـك إلـى حـد كبيـر، فثيمـة العمـل القائمـة على 
الأحاسـيس الإنسـانية قادتنـي لذلـك وفق رؤيتـي الفنيـة. كانت 
العناصر مكتملة في مخيلتي، فالقرية قمت برسـمها بشـكل الهلال، 
مـع دراسـة وافيـة لزوايـا شـروق الشـمس وغروبهـا، بمـا يخدم 
مشـهدية المكان التي رغبت بإبرازهـا، وذلك كله قبل تنفيذ الديكور 
في منطقة بورسـعيد المصرية، وكان لا بد مـن تكامل بقية العناصر 
لتكون في نفس السـياق الشـاعري مثـل الموسـيقى وأداء الممثلين 

والتقطيع وغير ذلك.
■نــال الفيلم جائزة أحســن ســيناريو، وأنت بالطبــع كاتبه. جاء 
الحــوار علــى قلته، مشــحونا بلغة شــعرية عالية، من أيــن أتيت بتلك 

اللغة؟ هل خلف المخرج يختبئ شاعر مثلا؟
■لسـت شـاعرا بالتأكيـد، ولكنها ربمـا روح شـاعرية أمتلكها، 
وأردت توظيفها في أسلوبي، خصوصا وأن العمل يتحرك في إطار 
المشـاعر الإنسـانية، وبما أن الفيلم يقوم على الصورة الشاعرية، 
والحوار جزء من هذه الصورة، فكان لا يمكن كسر هذا المناخ وهذه 
الصـورة، بحوار صارخ مباشـر مثلا، أو مفردات قاسـية. إذن فهو 
التكامل الذي كان ضروريا لتحقيق الأسـلوب السينمائي، وإنجاح 

الفيلم.
■اتســم أداء الممثلين بالتعبيرية، واســتغلال لغة الجســد إلى حد 

كبير، ما هو مفهومك للصورة للوصول إلى لغة سينمائية عالية؟
■السـينما تتأسـس علـى لغـة الصـورة، واعتمـاد الأداء على 
كثرة الحوار المنطوق دلالـة عجز من قبل المخرج عن امتلاك أدواته 
الفنية، أو كسـل على أقل تقدير. لا أسـتطيع الاسـتمرار بمشـاهدة 
فيلـم لا يقدم لي سـينما حقيقيـة، وهذا ليس ذوقا شـخصيا، وإنما 
فهما علميا للسـينما، فحيث عشت بفرنسا، وهي رائدة فن السينما 
فـي العالـم، تمكنـت من صقـل موهبتي بمشـاهدة المئات مـن أفلام 
السـينما الخالصة، وبالتالي لم يكن صعبا بالنسـبة لي أن أسيطر 
علـى أدواتي فـي فن أعشـقه منذ طفولتـي. وبالمناسـبة، فقد بدأت 
السـينما صامتـة، باعتبارها فن الصورة، ثـم أضيف الحوار لاحقا 

لإكمال الصورة، وليس للاستعاضة عنها. 
■كانت أحــداث الفيلم مختزلــة ومكثفة. لم تذهب فــي الفيلم إلى 
تفاصيل الأحداث، كانت هناك إيحــاءات تحيل إلى الحدث، لماذا؟ هل 

تقصدت التركيز في مستوى معين من الفكرة؟
■بالتأكيـد تقصـدت ذلـك، فأنـا من المؤمنـين بضرورة إشـراك 
المشـاهد وتحقيق تفاعله مع الصورة السـينمائية، لا بد أن أسـتفز 
ذهن المشاهد ومخيلته ليكمل معي الكلمات المختبئة خلف السطور، 
وأنـا هنـا لا أتحـدث فقط عـن المشـاهد العراقـي أو العربـي، وإنما 
المشـاهد الغربي أيضا، الذي سيفهم ويشـعر بما أردت قوله، لأنني 
أختـزل ولكني لا ألغـي الوقائع الأساسـية التي بني عليهـا الفيلم، 

وهي رؤيتي الفنية بشكل عام ولا تقتصر على هذا الفيلم. 
كمـا أنني لا أريد فيلمـا يؤدي دور الوثيقـة التاريخية، ثمة فرق 
بين العمل الفني السينمائي الخالص والعمل التوثيقي، أريد أفلاما 
تبقـى ويمكن مشـاهدتها حتـى بعد تجـاوز العـراق لمرحلة الحرب 
وآلامهـا. أريـد فيلمـا إنسـانيا وسـينمائيا بالدرجة الأولـى. أعلم 
طبعـا أننا هنا فـي العالم العربي لم نصل بعد إلى ثقافة سـينمائية 

حقيقية، فالمشـاهد يطالب بتفسـيرات وإيضاحات، وقد لمست هذا 
بالنسـبة لبعض المشـاهدين العراقيين تحديدا، الذين ربما توقعوا 

مشاهدة تسجيل لمرحلة، لكنهم سيتفهمون اسلوبي لاحقا.
■في فرنسا، وأنت مقيم فيها منذ سنوات طويلة، هل تعتبر نفسك 

مهاجرا، أم منفيا؟ ماذا أعطتك تجربتك في فرنسا شخصيا وفنيا؟
■إنني من جيل نشـأ على حب الثقافة والمعرفة، وعندما غادرت 
إلى فرنسـا، كان التحصيل العلمي والمعرفة دافعي، وأحد الأسباب 
كان رغبتـي بدايـة بتعلم اللغة الفرنسـية، عشـت هنـاك وعانيت 
مشـاكل المهاجريـن العـرب الآخريـن فـي أوروبـا، كما اسـتمتعت 
وتعلمت الكثير من ثقافة ذلك البلد في بناء شـخصيتي الإنسـانية 
والفنية. ولا أعتبر نفسي منفيا، فخروجي لم يكن قسريا، ولا يحمل 
أبعادا سياسـية، وإنمـا أقيم في بلد تعلمت وأعمـل فيه، وفي نفس 
الوقت أحمل مسؤوليتي الوطنية ومشروعي الثقافي الذي يمكنني 
من خلالـه خدمة بلدي العراق والإنسـان العراقي. وبعد المهرجان 
سـأغادر عمـان إلى العراق، لزيـارة الأهل، حاملا فـي نفس الوقت 

فكرة فيلم وثائقي، متمنيا أن تتيح لنا الظروف هناك تنفيذه.
■في مشــهد بين الجنــدي رياض صديق مســتور وزهــرة، جرى 
حوار عذب وجميل، يعكس موقفــا تقدميا تجاه المرأة، ورفضا لظلمها 
من قبــل المجتمع. كيف ترى علاقتك مع المرأة؟ وماذا يمكن أن تقدم لها 

على صعيد أعمالك السينمائية أيضا؟
■لن أكرر كليشـيهات مسـتهلكة حـول أهمية المـرأة في الحياة، 
ببسـاطة نشأت محاطا بنسـاء، أمي وثلاث أخوات أعتز بهن، ولن 
أضيـف الكثيـر إذا قلـت أن وجود المـرأة مهم جدا فـي حياتي، وفي 
حيـاة المجتمع أيضـا، كما أنها المؤشـر علـى ارتقائـه أو انحطاطه. 
وقـد راعني تراجـع وضع المرأة العراقية الحالـي، وعودة الحجاب 
بقسـوة، وانكفاؤهـن على منجزاتهـن المبكرة نسـبيا. وهو تراجع 

أصاب المرأة العربية ايضا.
النسـاء كـن دائما من دفعـن ثمن الحـروب في العـراق، كما هو 
الحـال دائما في كل مـكان، حيث تكون النسـاء أول المتضررين من 
الحرب وآثارها. ومأساة العراقيات على خطورتها، إلا أنها للأسف 
مغيبة ولا تحظى بالاهتمام حتى الآن. إنني من أشـد الرافضين لهذا 
الوضـع البائس للمرأة العربية، الذي يـكاد يقضي على إمكانياتها 
الإنسـانية في العراق، وفي العالم العربي. وأعتبر أن مسـؤوليتي 
تاريخيـة تجاه المرأة ثقافيا وسـينمائيا. فمثلا خـلال بحثنا لتنفيذ 
الفيلم، كان من أحد أسـباب رفضي للتصوير فـي الجانب الإيراني 

من الأهوار، هو اشتراطهم ظهور الممثلات محجبات. 

 تداعيات تداعيات
القراءة .. حين تغدو جزءا

من الكينونة الإنسانية
سارة مُراد

لقطة من فيلم «فجر العالم» 

■ يقول «مارك إدمسون» * في مقالته المعنونة (ضد القراءة) ** : «إنّ أي 
قراءة لعمل أدبي ما تتقاطع بالضرورة مع مُعطيات الفضاء السياسي – 

الاجتماعي الذي تمّت فيه هذه القراءة. لكن الواقع الكوني المُعاصر خلق 
عوامل جديدة وغير مسبوقة تساهم إلى حد كبير في ربط القراءة كممارسة 

فردية مع الفضاء الجَمعي، ويتعلق الجديد هنا بالواقع الإعلامي وبالثورة 
التي حدثت في توافر المعلومات وتبادلها».

لعلّ هذه الكلمات هي المُعبّر الأكثر كثافة عن قوام كتاب «يوميات القراءة- 
تأملات قارئ شغوف في عام من القراءة» الموقع بقلم الكاتب والمترجم 

الأرجنتيني «ألبرتو مانغويل». إذ يأخذنا «مانغويل» عبر اثني عشر شهراً في 
بحور اثني عشر كتاباً، نوردها كما تناولها الكاتب:

إلا أنّ قراءة «مانغويل» الشخصية لهذه الأعمال الأدبية، تتجاوز حدود 
الفعل الفكري-الفرداني- المباشر، إلى مساحات الفعل الثقافي، وذلك 

من خلال ربط هذه /القراءة- الكتابة/ ببنية نصيّة تتراوح ما بين الماضي 
والحاضر الخاص بالكاتب من جهة، وما بين الماضي والحاضر الثقافي 
والسياسي والاجتماعي لخارطة جغرافية واسعة من جهة ثانية. حيث 

يعكس فعل القراءة هذا في صورته المتكاملة رأي المثقف بالأدب والعالم 
من حوله في حركاته المتعددة... مما يجعل تناول هذا الكتاب نقدياً أمراً من 

الصعوبة بمكان، خاصة إذ قُسرت قراءته إلى مذهبٍ  نقدي مُحدد، وعليه 
تغدو القراءة النقدية المرافقة للكتاب بسويات حرة ومفتوحة مماثلة لآليات 

النص الكتابية والفكرية، هي القراءة الأكثر جدوى. 
كذلك فإنه من الضروري التنويه إلى ارتباط كل نوع أدبي يقرأه الكاتب 
«ألبرتو مانغويل» في فصل من فصول الكتاب مع سيرورة زمنية مُعينة 

لمدينة محددة وفي فترة زمنية محددة، إلا أنّ الحدث- مثال: الحرب 
الأمريكية على العراق- الذي يتخلل هذه القراءة لينقلها من حدود الفعل 

الفكري المجرّد إلى حقول الواقع والسياسة والمجتمع، قد يمتد إلى أكثر من 
فصل. وهو ما يجعل من كتاب «يوميات القراءة» أنموذجاً أعلى لارتباط 

الأدب بالواقع عبر تداخل مستويين للقراءة، يتمثل المستوى الأول في 
قراءة الأدب نقدياً، أمّا المستوى الثاني فيتشكل عبر قراءة الواقع أدبياً. 

إلى جانب التقاطعات المستمرة لحياة القارئ «البرتو مانغويل» الشخصية 
مع نص العمل الأدبي الذي يتم تناوله /نص القراءة أولاً ونص الكتابة 
ثانياً/، مما يُتيح مجالاً لتناصات أدبية وفكرية عديدة من جهة، ويُتيح 

كذلك مجالاً لدخول العالم الذهني الخاص بقارئ كتاب «يوميات القراءة» 
في حيثيات النص، عبر التشظيات الزمنية القائمة ما بين زمن النص للعمل 
الذي يتناوله «مانغويل»، وزمن قراءة «مانغويل» لهذا النص، ومن ثم زمن 
حياة «مانغويل» الشخصية في ارتباطها بالزمن الحاضر، إلى جانب زمن 

الكتابة- المرافق في صيغة فنية معينة لزمن القراءة، وأخيراً زمن قراءة نص 
«يوميات القراءة». 

ينطلق الفصل الأول من رواية خيالية تموج أجواؤها بالرعب، «اكتشاف 
موريل» للكاتب الأرجنتيني «بيوي كازارس»، رواية تنهض من مدينة الكاتب، 
الذي يعود بنا إلى الحديث عن طفولته، ومن ثم يمتد الحديث ليتناول مفاهيم 
ذهنية من طراز: «المدينة- الماضي- الطفولة- التاريخ- الذاكرة- الوطن في 

صورة الجماعة والوطن في عيني الفرد». 
الجزيرة مكان يتابع الحضور في الفصل الثاني، في رواية خيالية كذلك، 

لكن روح المغامرة هي التي تستحوذ على مناخات «جزيرة دكتور مورو» 
للكاتب الإنكليزي «هربرت ويلس، وفيها ينتقل «مانغويل» للحديث عن لندن 
المدينة المُتخيلة من خلال الصورة الأدبية، ولندن الشوارع الواقعية. الخوف 

والأوهام فكرتان حاضرتان في تناول «مانغويل» للمكان في هذا الفصل 
باعتباره تمثلاً لحضارة مُعينة، ولكنه المكان- الحضارة كما يراها مُسافر 

عابر.
وفي هذا السياق نذكر استعارة «مانغويل» ملاحظة «تشسترتون «: (أن 

ترى لندن كما ينبغي هو أمر في غاية الصعوبة، أكثر من أي مكان آخر.. لندن 
لغز، باريس تفسير) ص43، عبارة تبدو في متاهات «مانغويل» إشكالية، 

وكأنها تدعونا إلى إخراجها من سياقها الخاص، وسحبها حتى حدود 
صراع الثقافتين الفرانكفونية والأنغلوساكسونية. 

إلا أنّ الفصل الثالث ومن خلال رواية -»كيم» للكاتب البريطاني «كيبلينغ» 
يحتل الحيّز الأوسع في فلك «مانغويل» الأدبي للحديث عن الجغرافيا 

السياسية- إن صحّ القول- إلى جانب الحضور القوي لمفردات التاريخ 
السياسي- الثقافي، مما يرسم تصوراً نقدياً للعلاقات والنظم الكولونيالية، 

ليرتحل بعدها إلى فرنسا الثورة، بكافة طروحاتها والأسئلة التي تفتحها 
على معاني العصر الحديث- ما بعد تحقق ثورة الحرية والمساواة- وصولاً 

إلى طرح موضوعة «النابليونية». كمنظومة قيم وشكل وجود، : (كيف 
نعرف أيا من أفعالنا هو تسوية، وأيا هو استراتيجية للبقاء على قيد الحياة، 

وأيا هو خيانة؟) ص82. وذلك في الفصل الرابع من خلال رواية الفرنسي 
«شاتوبريان» المعنونة «مذكرات من وراء القبر». وهنا يُمكننا القول أنّه إذا 
كان الفصل الرابع يعرض نقداً للطبقة الأرستقراطية فإنّ الفصل الخامس 

يتكفل بالطبقة البرجوازية. والغريب أنّ هذا النقد للأخيرة يتأتى في سياق 
قراءة رواية «كونان دويل» البوليسية «إشارة الرقم 4»، إذ يتشكل التناول 

النقدي انطلاقاً من نقد الشخصية الأدبية «الكركتر» إلى نقد المجتمع. 
(لندن «أو بغداد». مدينة هولمز «تلك لندن التي بحثت عنها، عندما وصلت 

انكلترا، وبالطبع لم أجدها أبداً» هي خيالية تماماً، انعكاس لواقع غير 
حقيقي) ص 100، وهنا تستوقفني مفردتنا:  انعكاس- غير حقيقي، إذ لا 
يتحقق الانعكاس إلاّ بواسطة صورة موجودة مُسبقاً يكون هذا الشكل- 

انعكاساً- صورة مماثلة في الشكل للصورة الأولى. ومن جهة ثانية اختار 
«مانغويل»- والآمال معلقة على رهافة الترجمة- مفردة (غير حقيقي)، ولم 
يقل (غير موجود)، فهو لا ينفي بشكل قطعي واقع المدينة، وإنما يُشكك في 

صورتها الأدبية... 
بعيداً عن العلاقات السياسية المباشرة الارتباط بتاريخ وجغرافية مكان 

مُعين، يتناول «مانغويل» في الفصل السادس المدينة من حيث شكلانيتها 
ونظمها المعمارية، لكن الطاغي طوال صفحات الفصل المأخوذ بكتاب 

«صلات مُختارة» هو نقد مُسهب لأدب وفكر الكاتب الألماني «غوته»- النقد 
هنا بمعنى التناول البحثي، وليس النقد من حيث إطلاق القيم المعيارية- 
حيث يربط وعي غوته- إن جاز لنا القول- باللحظة الحاضرة والمعاشة 

اليوم. انعطافات عدة يأخذها «مانغويل» في الفصل السابع، وتحديداً في 
رواية -»الريح بين شجر الصفصاف» للكاتب البريطاني «كينيث غراهام»، 

وتكون الانعطافة الأولى في تناول «البيت» كموضوعة رئيسية في الفصل، 
البيت خلية الوطن الأولى، البيت بمعاني الأمان والانتماء والذي يمتد 

إلى استطالات الوطن في معانيه الفكرية والنفسية والوجودية، من هذه 
الانعطافة إلى قضية «الوطن- الدولة». 

تتمثّل الانعطافة الثانية في الحضور الطاغي للزمن الحاضر، أو لزمن هو 
أقرب من البعيد، حيث يقول على سبيل المثال: (جو ممطر عاصف، غداً بداية 

العام 2003») ص143. 
أمّا المستوى الثاني الذي تتجلى من خلاله سلطة الحاضر فهو «الصحافة» 
التي يتناولها «مانغويل» بالطرح والتعليق، وذلك في رواية أقرب ما تكون 

إلى أدب الأطفال ومغامراتهم، «الريح بين شجر الصفصاف» للكاتب 
البريطاني «كينيث غراهام». ففي الفصل الرابع يُقدّم لنا «مانغويل» رأيه 

النقدي في media الإعلام المعاصر: (محررو الأخبار يفترضون جدلاً 
جمهوراً مصاباً بالتناسي، عاجزاً عن تذكر ما حدث قبل لحظات: جمهورا 

في حاجة إلى شبح دائم لـ «الحدث»). ص74. لكنه في الفصل السابع يُقدّم 
قراءة نقدية مغايرة من حيث زاوية الرؤية لعالم الصحافة، مُهتماً بالعلاقة 

الدائمة ما بين السلطة السياسية والصحافة، (وبالرغم من «المخاوف 
الجماعية من تحريض الحكومة للشعب الأمريكي دعائياً»، فإنّ كتّابا مثل.... 

وافقوا على الإسهام في احتفالية الكتّاب هذه. إنها حقيقة، في كل العصور 
قام الكتّاب بتأجير أصواتهم للدعاية السياسية «كانت إلياذة فيرجيل 

مسوّغاً ملائماً لأوغوستوس للمطالبة بالسلطة الإلهية») ص138.  
لا يلبث «مانغويل» أن يعود إلى النقد المسهب في النص الثامن «دون 

كيخوته- سرفانتس»، حيث يتناول هذه المرّة «دون كيخوته» في ارتباطاتها 
بالأفكار الأخلاقية، أخلاق الفرد وأخلاق المجتمع، في صور متتالية للعنف 

البشري المعاش والأدبي (دون كيخوته واحد من أكثر الكتب التي عرفتها 
عنفاً) . 

(إلى المبدع الصديق أحمد المديني)
يــن يُصرُّ على  ■ لســتُ أدري لِــمَ كان نورُ الدِّ
الغمــامِ  علــى  بالإحالــة  «بوغْمامــة»؛  مناداتــه 
لا الغَــمِّ (الأســباب ســيوردُها الســارد)، هــل 
ه الظريف على  دنا عليه أن يفجأنــا مُلقيا ظلَّ لتعوُّ
جلســاتنا بمقاهي وسط المدينة، أثناء التحضير 
ــا نرابط صباحَ  لامتحاناتنــا الجامعية، حيث كُنَّ
ــئ الــدروسَ تــارة وأخــرى نطالــع،  مســاءَ نُهيِّ
فيقف «بوعمامة» على رأســنا خطيبا، أو لتطايُرِ 
البصاق من فمه أثناء خوضه في الكلام منفعلا، 
نا فور حضوره إلى وضع أوراق  مما كان يضطرُّ
التحضيــر غطاءً يقــي الفناجــين والكؤوس من 

شآبيبه. 
ومــع ذلك فقــدُ كنــتُ شــأنَ الجميــع أناديه 
«بوعمامــة»، وكنتُ أشــعر أنَّ حضــورَه يُخفف 
 ، علينــا عــبء ســاعات مــن التحصيــل والكــدِّ
خصوصــا وأنــه كان يحــرص علــى ألا يُطيــل 
المكوث معنــا، فدقائــق معدودات كانــتْ تكفيه 
لكي ينصــرف غانما دُريْهمات وفطــورا، إنْ كان 
ا يُفطــرْ بعــدُ، أو «مِيرْيَانْدَة»  الوقتُ صباحــا ولمَّ
إن كان مســاءً ولم يتناولها بعــدُ أيضا (يُضطرُّ 
ــف إلــى توضيــح أن المقصودَ بهــذه الكلمة  المؤلِّ
الإســبانية المتداولة في شمال المغرب هي وجبة 
العصرونية حســب ما يــرد في قواميــس اللغة 
الإســبانية- العربيــة، ويعتذر للســارد عن هذا 

التدخل الاضطراري).
لــم أر «بوعمامــة» يعتمــر عمامة أبــدا، حتى 
ها أَصْلٌ لِلَقَبه، فما كان يتوج رأسَه  يمكن ادعاء أنَّ
يــة الداكنة  المفلطحــة دوما هو تلــك الطاقية البُنِّ
اللون، المحفوفة حواشــيها بقَيْطان ذهبي، التي 
كانــتْ تَحوي مجمــوعَ الــرأس، فتخفي الصلعة 

البيضــاء، بحيــث كانتْ تُبــرز أذنيــه الكبيرتيْن 
منتصبتــين أكثر من اللــزوم كأذنــي أرنب بريٍّ 
(الشــبه بين بوعمامــة والأرنب قــد يتضح فيما 
ا حين إمطار الســماء  يورده الســارد لاحقا). أمَّ
كان  فقــد  مشمســا،  النهــار  يكــون  وقــتَ  أو 
«بوعمامــة» يعتمر قلنســوة جلبابه، فيبدو وهو 
ف  يخترق شــارع الجنرال فرانكــو (يضطر المؤلِّ
ثانيــة أن يضيــف بــأنَّ هــذا الشــارع هــو الذي 
صار يحمل بعد الاســتقلال اســم شــارع محمد 
الخامس) قادما من «ســاحة الفدان» في اتجاه 
ســاحة «بْلاثَا بْرِيمُو دي رِيبِيرا» (ينتبه الســارد 
ف فيســبقه إلى  إلى التدخــلات الســافرة للمؤلِّ
توضيح أنها الســاحة التي تُعرَف باسم مولاي 
الحسن المهدي، وإنْ كانتْ ساكنة المدينة لا تزال 
تحتفظ فــي اســتعمالها اليومي بالاســم الأول 
شــأنها مع تســمية ســاحة الفدان) هَرَمًــا قزَما 
شــبيها بِمَنْقَرَع، يتحرك من رصيف إلى رصيف، 

يستجيب لهذا النداء ويُعرِض عن ذاك.
ل مرة، ربما في متاهة    لا أتذكر متــى رأيتُه أوَّ
المدينــة العتيقــة، وتحديــدا فــي زاوية الشــيخ 
اق؛ الواقعةِ قبالة باب المقابر حيث الأمداح  الحَــرَّ
والأذكار، هنالك حيــث يضمن في الغالب وجبة 
عشــاء دســمة، وأحيانــا يغنم وجبة غــذاء مما 
م به الأجــواد على فقراء الزاويــة، مثلما لا  يتكــرَّ
أتذكــر متــى كان لقائي الأول بــه. كلُّ ما أتذكره 
ا،  ب إلى حياتنا خفيفــا، فأصبح منَّ هو أنه تســرَّ
أقصد جماعةَ المقهــى والجامعة، لا يكتمل يومنا 

إلا بحضوره الخفيف.
الخفــة كانــتْ ســمته، فبالرغــم مــن اكتنازه 
ن أوداجه، «.كان  واتصال رقبته برأسه، وتغضُّ
سريع الحركة، إذ كان يبدو في خطوه وهو يذرع 

شــوارع تطوان يكاد لا يلمس الأرض، وكأنه من 
أولياء الله الصالحين الذين يمشــون فوق الماء، 
ويطيرون في الهواء. حتى عيناه كانتا تتحركان 
فــي محجريهمــا بخفــة خارقة، فكانتا بســرعة 
تمســحان الأفضيــة التــي يحل بهــا. يصِل باب 
المقهــى، يقــف، وفي ثــوان معــدودات يكون قد 
م بُخطى  التحق بهذه الزمرة أو ذاك الزبون. يتقدَّ
ما  كُتْلَتَــه، ومُقدِّ كا  واســعة-على قِصَره- مُحرِّ
را  كاء نحو الأمام بيُمناه، ومُؤخِّ عصــاه التي لِلاتِّ
ذراعه اليُسرى إلى الوراء، والعكس أيضا، كأنه 
فــي اســتعراض عســكري. وقد ينصــرف على 
الطريقة ذاتهــا، بالرغم من منــاداة أحدهم عليه 

«شُفْ لهذي الجهة، آبو عمامة!».
ث، لكنَّ  ــم وجه «بوعمامة» أثنــاء التحدُّ يتجهَّ
الــكلام الســورياليَّ الــذي يبدر منــه، والذي قد 
ينتهــي بالمصغــين إليــه من فــرط الضحــك إلى 
الانبطاح علــى الكنبة أو الانثناء على الكرســي، 
ــر في ملامحه شــيئا... كلام لا رأس له ولا  لا يُغيِّ
ة  رجل، تتراصُّ فيه الكلماتُ في جُمل تبدو عربيَّ

ها خواءٌ. فصيحة، لكنَّ
ه كان لا يتردد في أن يضحك ملء شدقيه  لكنَّ
مجلجــلا، يهتــز حتى يقفز فــي مكانــه كأنه تَلٌّ 
ف علــى توضيح أن هذا النوع  متنقل (يُصِرُّ المؤلِّ
من القفز ليــس غريبا على بوعمامــة، الذي كان 
كْر بزاوية الشــيخ  دأبُــه أن «يــردح» في حلق الذِّ
اق)  يفعل ذلك حين يســتثيره عثمان، الذي  الحَرَّ
ه  ك فيه غرائزه وحواسَّ عادة ما يفلح في أنْ يحرِّ
وأحلامَه «آبوعمامة! أيــن كنت؟ الدنيا مقلوبة»، 
ما منطوقَــه «لا أَضْيَعَ  فيــرد عليه بوعمامــة مفخِّ
عليه من حلاوة الشــوارع»، لكــنَّ عثمان يواصل 
في لؤم «الوالي نفسُــه يســأل عنك! أرْسَلَ قوْما 
شدادا في طلبِك. اِجمعْ رأسَــك واقصدْ مكتَبه». 
يصيــح بوعمامــة» اللــه! اللــه! لا أدْفــعُ منه في 
ى من  قَفْشَــة» ويمســح بِكُــمِّ جلبابِــه عرَقًا تنــدَّ
ســا وجوهنا جميعا، فــلا يعثر إلا  جبينــه، متفرِّ
دُ بحركات  ة، تؤكِّ يَّ على السحنات الجادة والجدِّ
الــرأس ما أتى عثمان على قولــه. ينظر بوعمامة 

بين فخذيه ويضيف «الله! الله! الإسبانية شهدتْ 
، هذا خــوان كارلوس فــي الطريق». يبادره  عليَّ
عثمان «أعجَبْتَها، أيها العفريت! مَشَــتْ تَشْطَح، 
ب نَرَ»  ب، قــرِّ لمْ يُطفــئْ البوغازُ لهيــب الوتد! قرِّ
يتراجع بوعمامــة خطوتيْن، ويخاطب نور الدين 
«مــا ضربةٌ بالكلاط، هــذا بوعمامة وأجرك على 
ح الســارد أن «الكلاط»  اللــه. الله! اللــه!» ( يوضِّ
أو الكلاطة «يعني بها أهل شــمال المغرب بندقية 
اسُ كراســتَه جانبا،  القنــص) يضع محمــد الطَّ
ويطلب من بوعمامة» هــات «تنفيحة طابا» (أي 
النشــوق؛ يوضح السارد)، لماذا تخفيها في قعر 
د بوعمامة قليلا، ثم يُدخل يده في  البئر؟». يتــردَّ
جيبي سرواله القندريســي، بَعْد أن يجلس على 
ش يدُه اليسرى شــأن اليمنى مرارا  كرســي. تفتِّ
ر أنــه قد وضع جوزة  فــي كلا الجيبيْن، ثم يتذكَّ
النشــوق بين الحزام والبطــن، يُخرِجُها، ويقول 
ها  ــاس في حَــذَر جَبَلــيٍّ «أرِني يَــدك»، فيمدُّ للطَّ
له محمــد مســتندا علــى الطاولة بمــا عليها من 
أوراق. يُفــرغُ له قليــلا من مســحوقها الأخضر 
بضربات صغيرة كأنــه ينفضها على ظاهر يده، 
أ  خذ النشــوق شــكل دودة داكنة اللون. يتهيَّ فيتَّ
هــه بوعمامة  الطــاس ليرفــع يدَه إلــى أنفه، فينبِّ
«أغلــق الفتحــة». يضحك الجميع، وفــي الوقت 
ذاته يناديه أحدُهم مــن الباب «آبوعمامة! الدنيا 
مقلوبة. أين أنتَ». يخرج مهــرولا صائحا «الله! 
، هذا خوان كارلوس  الله! الإسبانية شهدتْ عليَّ
فــي الطريــق»، يتــرك بعضنا يضحــك، وبعضا 

ينادي عليه.
بوعمامة ذو الأصــل الجَبلي اختار الإقامة 
داخــل الأحيــاء العتيقــة لتطــوان، لا يبرحها 

إلــى الأحياء العصرية إلا فــي جوقة من حَفَظة 
القرآن. لســتُ أدري ما الذي ســاقه إلى شــارع 
النخيل ذلك المســاء الربيعــي. يقول بعضهم إنه 
غــادر الزاويــة مهتاجــا، كان يخوض فــي أزقة 
دا «اللــه! الله! أنــا وراه».  المدينــة العتيقــة مــردِّ
البصــاق يتطايــر من فمــه، وهو يشــق الجموع 
على غير عادته بعصاه، اخترق الفدان، وشــارع 

الجنرال فرانكو، ثم عطــف قرب الوكالة البنكية 
«أونيبــان»، وشــرع نازلا تجــاه قصــر البلدية، 
فالسلالم الحجرية الفاصلة بين المحطة الطرقية 
د وصولــه إلــى هــذا  وشــارع النخيــل. وبمجــرَّ
الشــارع طفــق يعدو وســط الطريق، فــي اتجاه 
طنجة، ينتقل من ناحية لأخرى. حاولت ســيارة 
طاكسي أن تتفاداه، لكن دون جدوى، فقد التقط 
الســائق إحــدى ســاقي بوعمامة الســابحتيْن. 

ارتفع بوعمامة في الهواء، صار 
ا حقيقيا يطير  خفيفا، لنَقُلْ وليًّ
في الهواء، انفتحــتْ عمامتُه، 
وانفصلتْْ طاقيتُه عند ارتقائه 

عن رأســه، دار دورتيْن مثل 
انة، سُمِعتْ منه  اب بالزَّ وَثَّ
«اللــه! الله!» وفــي اللحظة 

حافلــة  التقطتــه  ذاتهــا 
الاتجاه  في  قادمة  رُكاب 
المعاكــس. العمامــةُ التي 

كانــتْ لا تــزال تطيــر فــي 
الهواء كغمامة هَوَت عليه، 

انتهى  رتْ قامتَه، حين  دثَّ
كتلــةً  العجلتــين  بــين 
م  ثقيلةً، لم يُفلح من تقدَّ

لإنقاذه في زحزحتها.

٭ كاتب من المغرب

«بُوعْمَامة» مزوار الإدريسي ٭
قص

شارك فيلمه «فجر العالم» في مهرجان السينما العربية الفرنسية بعمان مؤخرا 
عباس فاضل: احاول وصل ما انقطع من السينما العراقية

عباس فاضل   (القدس العربي)
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

 الحمل:
 تحقق أمنياتك وطموحاتك قريباً، 
تابع التقدم وتمسّــك بعزيمتك وثقتك 
بنفســك. وقــد يطلــب الحبيــب منك 
المزيد من الاهتمام والإصغاء إليه لأنه 

يمر بفترة عصيبة.   
الثور:

 اجتهــد للحفــاظ علــى الانجازات 
التــي حققتهــا علــى مــدى الأعــوام 
الماضيــة. قــد تشــعر بــأن للحبيــب 
تأثيراً كبيراً على حياتك وبالســعادة 
لوجــودك قربه. ربما تقصــد الأماكن 

المسلية مع الأصدقاء.   
الجوزاء:

 لا تفقــد تركيــزك وانتبــه إلى أدق 
التفاصيــل حتــى لا تقــع فــي خطأ لا 
يمكن إصلاحه. يكنّ لك الحبيب الكثير 
مــن المــودة والاحتــرام ومخاصمتــه 
ليســت في مصلحتك. كــن دقيقاً في 

مواعيدك.   
السرطان:

كل  إنجــاز  فــي  بالقــوة  تتميــز   
أعمالــك وتتفــوق بذكائــك وحســن 
تدبيــرك للامور. تمضي فتــرة جميلة 
مع الحبيب وتشــعر بأنــك تتقدم إلى 
الأمــام بعلاقتــك به. ربما تســخر من 

أحد المقربين وتجرح مشاعره.   
الأسد:

 تواجــه أزمــة مادية تجبــرك على 
طلــب المســاعدة مــن أحــد الزمــلاء 
والاســتدانة منــه. مهمــا حاولــت لن 
تســتطيع نســيان الحب الذي جمعك 
بالحبيب الســابق. قد تعيد النظر في 

قرار اتخذته في السابق.   
العذراء:

 تحضر اجتماعاً تطــرح فيه أفكاراً 
إيجابيــة  نتائجــه  وتكــون  مبتكــرة، 
العلاقــات  عــن  ابتعــد  ولمصلحتــك. 
العاطفيــة فــي العمل لأنهــا لن تصل 
إلى نتائج جيدة. حافظ على علاقاتك 

بالأشخاص الذين ساعدوك.   
برج الميزان:

 يحيط بك الأشخاص المناسبون ما 
يعطيك اندفاعاً وحماسة أكثر للعمل. 
قــد ترفــض عرضــاً هامــاً للعمل في 
الخارج لأنك لا تستطيع فراق الحبيب 

أو الابتعاد عن الأهل.   
العقرب: 

لا تتســرع في دخول مشــروع غير 
مــدروس وإلا ستخســر مبلغــاً مــن 
المال. تغمرك الســعادة بعــد اعتراف 
أحــد الأشــخاص برغبتــه بالارتباط 
بك. لا تستمع إلى ثرثرة الآخرين فهم 

يقصدون جرح مشاعرك.   
برج القوس:

عاتــق  علــى  مســؤولياتك  تلقــي   
زملائــك ما يثيــر إزعاجهــم ويبعدهم 
عنك. تســتفيد من الحرية التي تتمتع 
بها لتقــوم بمغامــرات عاطفية لكن لا 
طائــل منها. ربما تمضــي فترة مميزة 

وتستمتع باستقلاليتك.   
الجدي:

 تكثــر أعمالــك وتــزداد حماســة 
خصوصاً مــع وجود منافســة بينك 
وبين الزملاء. قد تجد الحب الحقيقي 
يشــعرك  مــا  تنتظــره  كنــت  الــذي 
بالارتبــاك والتوتــر. ربمــا تجتمع مع 

الأقارب بعد فترة.   
الدلو:

 تعمــل بجهــد لتصــل إلــى تحقيق 
طموحاتــك وبلوغ النتائــج التي أنت 
بانتظارها. علاقتك بالحبيب مستقرة 
وتشــعرك بالســعادة وراحــة البــال 
والاطمئنــان. قــد تصلــك هديــة مــن 

شخص عزيز على قلبك تفرحك.   
الحوت:

 تتأخر في تنفيذ مهمة يطلبها منك 
رئيســك مــا يضعك في وضــع حرج. 
تعبّر عــن وجهة نظــرك وتدافع عنها 
علــى الرغــم مــن محــاولات الحبيب 
إيقافــك. قد تشــعر بالتعــب وتفضل 

قضاء الوقت مع نفسك.   

ابراج

قراءة في دلالات «الرقص مع الذئاب» وابداعية كيفن كوستنر:
الفن ينتشل التاريخ من دخان المعارك وينتصر للحكاية من منطلق اخلاقي

■ وهـران ـ ا ف ب: انتزع الفيلـم المصري «خلطة 
فوزيـة» للمخرج مجدي احمد علـي الجائزة الكبرى 
لمهرجـان وهران الدولي للسـينما العربية في دورته 
الثالثـة التي اختتمـت فعالياتها مسـاء الخميس في 
حفل اقيم في مسرح الهواء الطلق «حسني شقرون» 

وسط وهران.
ونـال الشـريط الذي انتجه ايمن شـاهين شـقيق 
الهـام شـاهين جائزة «الاهقـار الذهبي» التـي ترتفع 
قيمتها الى 50 الف دولار تمنح للمخرج الذي استلمها 
من رئيس المهرجان حمراوي حبيب شوقي وقال «لن 

انسى هذا التقدير ما دمت».
و»الاهقـار» منطقـة في الجزائـر تمتـاز بطبيعتها 
حافلـة  وهـي  تاسـيلي،  جبـال  وتضـم  السـاحرة 
بعشـرات آلاف الصـور والرسـوم والنقـوش التـي 
يعـود عمرهـا الى اكثـر من نصـف مليون عـام، وقد 
وضعتها اليونسكو على لائحتها للتراث العالمي. كما 

ان الاهقار هو موطن ملكة الطوارق «تين هينان».
وعن دورها في «خلطة فوزية» فازت الفنانة الهام 
شـاهين بجائـزة افضل ممثلة فـي مهرجـان وهران. 
وفوزية في الشـريط تبدو قويـة وصاحبة قرار رغم 
عيشها في حي شعبي للغاية في احدى المناطق التي 
تعرف بالعشـوائيات والتي تعمها الفوضى وتفتقر 

الى ابسط الخدمات العامة في محيط القاهرة.
وهـذه هـي المـرة الثانية التـي تفوز فيهـا الهام 
شـاهين بجائـزة افضل ممثلـة عـن دور فوزية في 
الشريط الذي وضعت السـيناريو له هناء عطية 
بعـد ان كانـت نالـت جائـزة افضـل تمثيـل فـي 
الدورة الاخيرة من مهرجان ابو ظبي السينمائي 

الخريف الماضي حيث عرض الفيلم لاول مرة.
امـا جائـزة افضـل ممثـل فسـلمتها النجمـة 
المصريـة وعضـو لجنـة التحكيـم نبيلـة عبيـد 
للفنـان الجزائـري حسـن كشـاش عـن دوره 
في شـريط المخـرج الجزائـري احمد راشـدي 

«مصطفـى بـن بولعيـد» الـذي يعـود للاضـاءة 
علـى صفحة من تاريـخ الجزائر ابان الاسـتقلال من 
خلال شـخصية بن بولعيـد الذي يعتبـر احد ابطال 

التحرير.
ويـؤدي حسـن كشـاش دور المناضـل والثـوري 
العتيـد مصطفـى بـن بولعيـد فـي فيلـم سـجل فيـه 
راشـدي عودتـه الى الاخـراج السـينمائي بعد طول 
غياب. وهو كشف لوكالة فرانس برس انه يعد حاليا 

لشريط روائي عن حرب اكتوبر عام 1973.
وحظيـت الفلسـطينية آن مـاري جاسـر بجائزة 
لجنـة التحكيـم الخاصـة عـن شـريطها «ملـح هـذا 
البحـر». ولتعـذر حضور المخرجة الى وهران تسـلم 
الجائـزة مـن ينـوب عنهـا مـن نجيـب عيـاد المنتـج 
التونسـي ومديـر مهرجـان سوسـة لافـلام الطفولة 

والشباب.
وجائـزة افضـل اخـراج كانت مـن نصيـب الفيلم 
المغربي «كازانيغرا» للمخرج نور الدين لخماري الذي 
حظي عمله باقبال كبير لدى عرضه في قاعات المغرب 
اخيرا بعد ان مثل بلاده في عدد من المهرجانات وفاز 
بطلاه بجائزة التمثيل في مهرجان دبي السـينمائي 

الاخير.

ويقـدم الفيلـم فـي 
صيغة حيوية وجديدة صراع شـابين من اجل البقاء 
والاسـتمرار فـي مدينـة كبيـرة لا يجـدان لهمـا فيها 
مكانا، لكنهما يحـاولان. وقدمت الجائزة عضو لجنة 
التحكيـم الكاتبة والمنتجـة مريم الغامدي وتسـلمها 
بغياب المخرج مدير مهرجان الرباط حمادي غيروم.

وسلم النجم السوري جمال سليمان جائزة افضل 
سـيناريو لمن ناب عن المخرج السـوري عبد اللطيف 

عبد الحميد عن فيلمه الاخير «ايام الضجر».
وقدمت جائـزة التنويه للافلام الطويلة لشـريط 
والفيلـم  لطيـف  ابراهيـم  للتونسـي  «سينيسـيتا» 
عرض بدوره في الصالات التونسية ويصور بطريقة 
تهكميـة متاعـب مخـرج يريـد الحصول علـى اجازة 

تصويـر لفيلمه من الرقابة لكنـه يتعرض للعديد من 
المصاعب.

وترأس المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي لجنة 
تحكيم الافلام الطويلة التي كان في عضويتها النجمة 
المصرية نبيلة عبيد والمخرجة السورية واحة الراهب 
والكاتب الجزائري واسـيني الاعرج والناقد المغربي 
مصطفـى المسـناوي والكاتبـة والمنتجة السـعودية 

مريم الغامدي والمخرجة التونسية كلثوم برناز.
امـا فـي الفيلـم القصيـر فانتـزع شـريط 
«قوليلي» للجزائرية صابرينة دراوي جائزة 
«الاهقـار الذهبي» للفيلـم القصير وقيمتها 15 

الف دولار.
وقالت المخرجة بكلمة معبرة اعقبت تسلمها 
الجائزة انها سـتتمكن من منح اجر الاشخاص 

الذين عملوا معها في الفيلم ومنحوها ثقتهم.
وحصـل فيلم اللبنانـي زياد شـهود «فينيل» 
(اسـطوانة مـن النوع القديم) علـى جائزة لجنة 
التحكيـم الخاصـة للفيلـم القصير وهـي جائزة 
غير مقررة اصلا. لكن اللبنانية كلوديا مارشليان 
ارتـأت  القصيـر  الفيلـم  تحكيـم  لجنـة  رئيسـة 
استحداثها واوصت اللجنة المشرفة على المهرجان 

بزيادة عدد الجوائز الخاصة بالفيلم القصير.
وحصل فيلم «سـاعة عصاري» المصري للمخرج 
شـريف البنـداري على جائزة التنويـه الخاص في 

الفيلم القصير.
وبعـد ان حجبهـا العـام الماضـي منـح مهرجـان 
وهـران الدولي للفيلـم العربي جائـزة القلم الذهبي 
للناقد المصري امير عمري عن مقالة نقدية له تناولت 

شريط ايليا سليمان الاخير «الزمن الباقي».
ومنحـت الجائـزة لجنـة ترأسـها المصـري رئيس 
هيئة الرقابة على المصنفـات الفنية في مصر والناقد 
علـي ابو شـادي وتبلغ قيمـة هذه الجائـزة 10 آلاف 

دولار.
المسـرحي  افتتاحـه  خـلال  المهرجـان  وكـرم 
الراحـل الـذي اغتيل فـي وهـران عبد القـادر علولة 
والنجمة المصرية يسـرا والمخرج الفلسـطيني رشيد 

مشهراوي.
وضمـت المسـابقة الرسـمية للافـلام الطويلـة 12 
شـريطا تسـابق منها فعليـا 11 شـريطا بينما ضمت 
مسـابقة الافـلام القصيـرة 16 شـريطا مـن مختلـف 
البلدان العربية وبمشاركة خليجية حاضرة اكثر من 

اي وقت مضى.
واعلن فـي ختام المهرجـان قبل ان يحيي الشـاب 
بـلال حفلة فنية اعقبت تسـليم الجوائـز، ان الدورة 
الرابعة من مهرجان الفيلم العربي في وهران ستقام 
بين 2 و9 تموز/يوليو 2010 وستتضمن للمرة الاولى 

مسابقة للفيلم الوثائقي.

«خلطة فوزية» ينتزع جائزة «الاهقار الذهبي» 
في ختام مهرجان وهران السينمائي

لينا أبو بكر٭
قبـل زمـن كانـت هوليـوود تقتنـص نصـوص أعمالهـا 
السـينمائية من خلال سوق البورصة المفتوحة، التي كانت 
تضـم كتاب سـيناريو ومخرجين غير معروفـين، يطمحون 
بتبنـي نصوصهم وأفكارهـم عبر وكالات تنشـرها كأعمال 
روائيـة، وهذا أمـر كان يحظـى بإعحاب وتقديرالأوسـاط 
الهوليوودية آنـذاك، ويلقى رواجا وإقبـالا ملفتا، إذ يضخ 
الدماء الحية في عروق الشاشـة الفضيـة، ويلقحها بأفكار 
متجـددة تظفـر بحـق التنافس مـع الأقـلام المخضرمة مما 
يخـرج عـن دائـرة الاحتـكار أو محدودية الافـق الابداعي 

المرهون بضيق نفس غير قابل للانعاش ..
تغيـر الوضع الآن، فلم تعـد هوليوود تحتمل هذا النمط 
من الاسـتثمار، رغم حفاظها على مبدأ «الدماء الحية» إلا أن 
الأسـلوب والتقنية الحديثة أحالـت الأمر برمته إلى تجارة 
خاضعـة لأنماط اسـتثمارية صارمـة ودقيقة جـدا، تتحكم 
فيها شـركات ووكالات إنتاج تقوم هي بنشرها وتسويقها، 
بـل واقتراحهـا، والكاتـب الذي ينجـح باجتذاب الشاشـة 
اليه يعلو أجره حتى قبـل كتابته لنصه المتفق عليه ابتداء 
مـن الـوف الـدولارات ووصولا إلـى الملايين منهـا، اما ذلك 
الـذي يُرفـض عمله مرة يزج اسـمه في مسـتودع البضائع 

السينمائية الكاسدة، وقد ينتهي إلى الأبد !
وبمـا اننـا نتأمـل هـذه المـرة فيلمـا يعـود إلى مسـتهل 
التسـعينات مـن القـرن الماضـي، فنحـن لـم نزل فـي إطار 
النمـط الاسـتثماري الأول، يرقص مع الذئـاب هو أحد تلك 
السـيناريوهات التي لم يكن احدهـا أيا من الاعمال التي تم 
شـراؤها في سـوق البورصة، والمفارقة أنها سـتحقق فيما 
بعد سبقا ابداعيا ملفتا في تاريخ التوثيق السينمائي، بعد 
17 عاما، لما تُنتخب للحفظ في سجل توثيق الأفلام العالمية 
مـن قبل مكتبـة الكونغـرس عـام 2007، تبعا للتميـز الذي 
حققتـه على المسـتوى الجمالـي والثقافي وعلى المسـتوى 

التاريخي ايضا، تخيل! 
هـذا رقـص بطولـي منحـه فارسـه الاسـطوري « كيفن 
 Michael كوستنر» فرصته الذهبية، مجرد ما اقترح على
الى رواية كنوع من  الذي أنجزه تحويله  الكاتب    Blake
مباركتـه سـينمائيا، إلا ان المفارقة الثانيـة، تتتمثل برفض 
نشـر هذا العمل مما شـكل عائقا آخرا لعامـين كاملين، حتى 
1988 يشـق السـيناريو طريقـه الـى عالم المجـد، ويحصل 
كوسـتنر على جميع حقوقه، وعينه علـى الاخراج في زمن 

لم تكن شهرته قد جابت ما تيسر لها من آفاق بعد.
السـؤال هنا: ماذا لو خضع هذا النص لمعايير الأساطيل 
الانتاجيـة الحديثة فـي تلك القلعة الهوليوودية المسـكونة 
بأشباح الرأسمالية وأخواتها، فتم رفضه؟ هل كان سينتهي 

في سلة المهملات السينمائية؟ لا تقل لي إنه الحظ 
فالحظ وحده لا يمكن أن يكون كافيا لصناعة أسطورة !
لنعـود إلـى مفارقـات «الرقص مـع الذئـاب»، فميزانية 
الفيلـم كانـت فـوق المتوقـع ممـا أدى إلـى تأخـر الانتـاج، 
ليسـتغرق الإعـداد له مدة 5 سـنوات، خلالهـا رجحت كفة 
 Michael مثـل  أخـرى،  وهبطـت  سـينمائيين  مخرجـين 
Cimino الذي أخفق قي فيلم «بوابة جهنم» بأسوأ إدارة 
في تاريـخ الأفلام الغربية، حينها أطلق نقاد هوليوود على 
هـذه الوثيقـة الإبداعية : « بوابة كوسـتنر « طيلة الأشـهر 
التي سـبقت إطلالتها، وربمـا تكون ذئاب الفيلـم اكثر ألفة 
من تلك التي سـنتْ أقلامها بلا هوادة كي تغرسها في جسد 
لم يُشْـهرْ بعد رقصتـه الأولى في وجه الغـاب، هل إلى هذا 
الحـد تكـون البطولة خيارا قاسـيا ؟ ومتى تنافس الفشـل 
كألـد الأعـداء ببـاب القلعـة الهوليوودية التي قـد لاترحم 

حتى ألمع فرسانها !
ليس المطلوب ان نجيب عن هذا السؤال لأن السؤال هو 
 Academy Awards إجابته هنا، فسـبع جوائز عالميـة
توجت العبور إلى بوابة كوسـتنر علـى اعتبار ما لن يكون 
- بعـرف نقاد خـاب نحسـهم - فالبوابة الكوسـتنرية لم 
تشـبه بوابـة جهنـم في شـيء سـوى بكونهـا بوابـة...... 

وشتان بين العبورين !
المسألة مسألة حدس سينمائي، بما أن البطولة استعداد 
فطـري، تدعمه حنكة لو اتفقنـا على ان الحنكة ظل الحدس 
فأينما يسـير لحقتْ به وسـارتْ على هداه، وإن كان الهدي 
سـبيل الحتـف، فالمغامـرة ابنـة البطولـة وليـس العكـس 
طالمـا اعتبرنا مسـبقا أن الفطـرة هي البطولـة الأم، وذاتها 

الاسطورة البكر ..
بلغـت تكلفة الفيلم 19 مليـون دولار، بينما حقق ارباحا 
مقدارهـا  424,208,848 مليـون دولار، وهـذا مبلـغ ضخـم 
بضخامـة القيمـة الانتاجيـة الهائلـة، فقـد صـورت أغلـب 

مشـاهد العمل فـي «سـاوث داكوتا» التـي أقام فيهـا فريق 
الفيلـم بملكيـات تم تهيئتهـا خصيصـا لهم، ثم أن مشـاهد 
الثيران لم تكن جميعها رسـوما او دمى بل وظف كوسـتنر 
اكبر عدد من مربي الثيران في مزارعهم، واثنان من الثيران 
المنزليـة تم اسـتئجارهما من « Neil Young» الموسـيقي 
والمغنـي الكنـدي الكاتـب الغنائـي والمخرج أيضـا، مناظر 
الصيـد صورت حيـة والــ  animation الوحيـدة كانت 
للقطـات اطـلاق الرصاص علـى الثيـران اثناء سـقوطها، 
ولك ان تعلم عزيزي القارئ أن كوستنر أدى لقطات الصيد 
بنفسـه، ولن تسـأل عن مجـرى النقد بعد كل هـذا النبوغ، 
لان للبديهـة سـرها، لكـن اذا ما اسـتبد الفضـول فللمعرفة 
حقهـا أيضـا،  الفيلـم اعتبـر بصمـة إبداعيـة وجمالية، بل 
ان ديكـورات العمل اعتبـرت واحدة من افضل مسـتويات 
الديكور في التاريخ السـينمائي، هـذا اذا ما تناولنا قضايا 
اخـرى تتعلق بالموازنـة اللغوية العادلة حيث اسـتخدمت 
لغة اللاكوتا لغة السـكان الاصليـين «الهنود الحمر» لمنطقة 
داكوتا، مـع ترجمة بالانكليزية، ولم تكـن هنالك مبالغة او 
انحيـاز للسـان على اخر لان الشـرط الفنـي كان الأهم في 
كل الأحـوال، بـل ان اهم نقـد ايجابي كان لصالـح الفرصة 
الذهبيـة التي أتيتُ على ذكرهـا اول المقال: فصاحب النص 
السينمائي هو ذاته كاتب الرواية، وفي هذا تعزيزلانسجام 

الرؤية بين النصين .
فـرس  بقدمـي  الريـح  يمتطـي  المـوت،  يبـارز  محـارب 
احداهمـا معرضة للبتر، كما كان سـائدا آنـذاك، ففي العام 
1863 يتعرض الجندي لإصابة في قدمه رفض الاستسـلام 
لعلاجهـا الذي سيشـل طريقـه إلى الأبـد،، آثر المـوت على 
الحياة مع درب عرجـاء، عاديا في أرض محايدة بين خطي 
نـار احتدمت بهمـا الحرب الأهليـة الأمريكيـة فعلى جانب 
فريـق الفيدراليين وعلـى الآخر يقبع المعارضـون، وبنادق 
مشهرة في وجه ما تبقى من أثر الفرار، مشهد لا يمكن له ان 
يمحي من ذاكرة السـينما العالمية، لما يحمل من تقنية عالية 
وإبهار متقن يدعمه إحساس بطولي تستند عليه مجريات 
الحدث السـينمائي وعناصره جمعـاء فصاحبه هو مخرج 

العمل ومديره المسؤول .
يؤخذ قائد الجند بهـذا البطل ويطلب له طبيبه الخاص 
ليعالـج قدمـه، ثـم يعينه رئيسـا لاحـد الفروع الشـمالية، 

هنـاك يلتقـي باحـد القـادة الذيـن أصابهـم مـس العظمة، 
فيتلاعب بأوامر كوسـتنر ويرسلها الى مركز القيادة مرفقة 
بـ»خرابيـش» مسـتفزة، ينتحـر هذا المجنون قبيـل انتقال 
كوسـتنر لمركز صحراوي مع أحد السائقين،و يقرركوستنر 
إعمـار المكان الجديد الذي كان خربا بعد ان هجره محتلوه 
السـابقون، المـكان قريـب لمنطقـة تسـكنها إحـدى القبائل 
SIOUX، هنـاك ظـل كوسـتنر وحيـدا ينتظـر  الهنديـة 
التعزيـزات مـن المركـز الرئيسـي، وإذ يقتـل السـائق على 
أيدي الجنود فإنه يضيف سببا آخر لعزلته الاجبارية وهو 

لا يدري بعد سببها الاول.
يحـاول الهنود الاغارة على حصانـه ما بين وقت واخر، 
ويتقصـى هـو المـكان بـدوره، يصـادف ابنـة احد شـيوخ 
القبيلة بالتبني في حالة حزن شـديدة على زوجها المتوفي 
فيحملهـا الـى قبيلتهـا وهنـاك يجد الكثيـر مـن التقدير له 
يقربـه ابوها منـه، ولانها في الاصل بيضـاء - مات ابواها 
فـي حرب البيـض - فإنها تقوم بدور المترجـم بين الاثنين، 
إلى أن يكسـب ود القبيلة الهنديـة بعد ان انقذ احد افرادها 
فـي احدى رحـلات صيد الجاموس ـ وطقـوس الصيد هذه 
هي التي شـكلت حضارةالصيد التـي صحبها معهم الهنود 
الحمر الى امريكا الشمالية منذ استوطنوا فيها قبل 10 آلاف 
سنة، قادمين من شمال شرق سيبيريا، فعليه يعتمدون في 

الطعام والنقل والسكن والحرب . 
بعـد ذلك يتـرك البطـل مقرالمركـز الصحـراوي وينضم 
للقبيلـة، إلا انه كان يتفقد بين حين واخـر مكانه، فيندهش 
مـن وفاء ذئبه الـذي صادقه قبـل رحيله، وقـد فاجأه اول 
عودتـه ليبـدأ بالرقـص واللهـو معه، وهـذا ما يذهـل احد 
الهنود الشباب الذي راقبه واطلق عليه اسم « الرجل الذي 

يرقص مع الذئاب « .
فـي احد غـارات القبيلة علـى قبيلة اخـرى معادية يظل 
كوسـتنر في المخيم وتبدأ بينه وبـين البيضاء أواصر حب، 
وبالمناسـبة فـان البطلة كانـت عصبية جدا خـلال تصوير 
مشـاهد الجنـس فـي سـياق هـذا الرقـص، لأنهـا أرادتهـا 
متواضعة ومحتشمة أكثر مما خطط لها ان تكون، رغم أنها 
تـكاد تكون الوحيـدة التـي اعترضت على هـذا التوظيف، 

ولست أدري الى الان ما هو وجه اعتراضها؟
وعـودة الى مجريات العمـل، يعلم البطـل بخبر هجوم 

احـد القبائـل على المخيم، فيسـتعين بكل ما فـي حوزته من 
ذخيـرة، ولمـا يعـود رجال المخيـم مـن حربهم يجـدون ان 
قبيلتهم نصبت الابيض زعيما، فيوافق الشيخ على زواجه 
بابنته «المتبناة»، وهذه لفته أخلاقية لماحة تدعو للتعايش 
مـع هـذا الهندي بسـلام و افتتـان، وعلى فكرة فإن شـعب 
داكوتـا الاصلي كـرم كوسـتنر بعـد فيلمه هـذا، واتخذوه 
رمزا لقبيلتهم، لان الفيلم تعامل مع الامر بواقعية وشفافية 
وضعـت التاريـخ فـي نصابـه الحقيقـي، ولـم تنحـز لأحد 
الأطـراف يقدر ما كانـت الحقيقة هي انحيازهـا الوحيد في 
حـين أن كثيـرا مـن الأعمـال السـينمائية الغربيـة صورت 
الهنـدي الاحمر بصـورة ذلـك الهمجي السـاذج الذي جاء 

الابيض ليخلص العالم من وحشيته .
بذهب كوسـتنر الى مقـره الصحراوي مجـددا ليحضر 
مذكراتـه ويفاجأ بان الجنود البيض غزوا المكان واعتقلوه 
بتهمـة الخيانـة، قتلوا ذئبـه، وسـرقوا مذكراتـه، وبدؤوا 
رحلـة تحقيق دموية معه، لم تنتـه الا بظهور افواج قبيلته 
الهنديـة التي أتت لتنقذه من أيدي أبنـاء جلدته، تماما كما 
فعلت في السـابق مع محبوبته، ثم تحسـم المعركة لصالح 
النجاة على أيـدي أصدقائه الهنود، وتظهر مذكرات الرجل 
الابيـض عائمة على جسـد النهـر ومبتلة بحبر المـاء الذي 
محا مـا كتبته عزلتـه يوما هنـاك بين يدي صحـراء واقعة 
علـى خطـوط نـار لـن تنطفـئ جذواتها حتـى ايامنـا هذه 
لان للنارجـولات زمنيـة مستنسـخة لها اسـاليبها وأطرها 

الحديثة و المختلفة.
طبعا يخشى البطل على القبيلة من اغارة البيض عليهم 
للقبـض عليـه - فيرحل مـع زوجته، وما ان يعـود البيض 
إلـى القبيلة حتى يجدوها خالية مـن قاطنيها، وهنا تنتهي 
انشـودة البطـل الرعويـة مع ذكريـات راقـص أبيض قلب 
عرف الانتاج السـينمائي السـائد، وتعامل مع التاريخ من 
وجهة نظر إنسـانية وتأمليـة أدانت أبنـاء جلدته وأعطت 
الحـق كامـل الحـق للرؤيـة الفنيـة أن تدافـع عـن التاريخ 
بإمضاء فنان سـينمائي لا مؤرخ سياسي، أما مذكرات ذلك 
الجنـدي فقد كتبها كوسـتنر برشـاقة من يطلـق الرصاص 

على تاريخ مشوه لأنه تاريخ غزاة وليس تاريخ فاتحين.
أتذكر كازنتزاكي لما وصف زوربا قائلا: «إن زوربا يرقص 
مثل ذئب» فأستحضر ذئب كوستنر على الفور كأنما هنالك 

علاقـة فنية بين الابطال الابداعيـين ومراقصة الذئاب وهذا 
أمر يحتاج تأملا عميقا يحتمل الكثير من الدلالات الجمالية 

الرائعة، والتي قد لا يكون هذا موضع تأملها .
كتب صبحي حديدي مرة في «القدس العربي» عن موقف 
الشاعر محمود درويش من شعب الهنود الحمر دالا بعبارة 
على لسان درويش نفسه: «حين قرأت ثقافتهم أدركت أنهم 
عبّروا عنّي بأفضل مما عبّرت عن نفسي. ولسوف يشرفني 
أن يرتقـي دفاعي عن الحق الفلسـطيني إلى مسـتوى دفاع 
الهندي الأحمر، فهو دفاع عن توازن الكون والطبيعة الذي 

يشكل سلوك الأبيض خرقاً له». 
يكتـب حديـدي عـن قصيـدة درويـش «خطبـة الهندي 
الأحمـر - قبل الأخيـرة - امام الرجل الأبيـض التي كتبها 
بعـد ثلاثـة أعـوام من الرقـص مع الذئـاب» بأنه: «يُسـقط 
مقولـة الفراغ الحضـاري التي أشـاعها الغرب على سـبيل 

تبرير الغزو».
ألا ترى معي عزيزي القارئ أن رؤية درويش وكوسـتنر 
تسـتند إلى مـا اختتم بـه صبحي حديـدي مقالـة «القدس 
العربـي»: فهـذه الاعمـال الابداعيـة «تناولـت موضوعـة 
الهندي الأحمر بوعي إنسـاني تاريخـي يتفادى التمثيلات 
الإيديولوجية السائدة التي تكتفي، عن سابق قصد، بأسر 
الهنـدي الأحمر في صورة كائن بريء نبيل عفوي بسـيط، 
يهـرب من زحف الحضارة إلى أحضـان الطبيعة الأمّ» على 
اعتبـار أن درويـش متحـدر من سـلالة حمراء يسـتعيدها 
التاريـخ عبـر منظومـة حضاريـة أخـرى لها شـرقها الآخر 

«فلسطين». 
يـا سـيد الخيـل، مـن حـق  البيـض..  «يـا سـيد  إذن: 
كولومبـس الحـر أن يجد الهند فـي أي بحر، ومـن حقه ان 
يسـمي أشـباحنا فلفلا وهنودا»، ولكن من حـق الفن أيضا 
أن ينتشـل التاريخ مـن دخانات المعركة كـي ينتصر للبطل 
السـينمائي الـذي يتعامل مـع الحكاية مـن منطلق أخلاقي 
يشـحذ الفن همته، وينمـي روحه، وما يدعـم قولي موقف 
كوسـتنر من الحـرب الأمريكية على العـراق حيث اعتبرها 
هجمـة وحشـية فـي حق شـعب راق أسـس حضـارة امتد 

عمرها لآلاف السنوات قبل الميلاد.

٭ شاعرة وكاتبة عربية - لندن

اختتام فعاليات 
مهرجان «القدس 
2009» بعرض 

موسيقي فلسطيني 
■ القــدس ـ رويتــرز: اختتمــت مســاء الاربعــاء 
الماضــي فعاليات مهرجان (القدس 2009) بحفل 
لفرقة الموســيقى الشــرقية التابعة لمعهد ادوارد 
ســعيد الوطني في موقع قبور السلاطين الاثري 

في القدس الشرقية العربية.
واختيــرت القدس هــذا العــام عاصمــة للثقافة 

العربية.
وقالــت رانيــة اليــاس مديــرة مهرجــان القدس 
«باعتقــد تنظيــم المهرجان بحد ذاته هو رســالة. 
يعنــي تنظيم مهرجان في مدينــة القدس رغم كل 
الصعوبــات والمعيقــات اللي منعيشــها بشــكل 
يومي هو رســالة بحد ذاته انه هناك فيه شــعب 
علــى هــذه الأرض في هــذه المدينــة بطمح لحياة 
أفضــل وبعمل دائما من أجــل الأفضل. من أجل 
الحريــة. أيضــا من أجــل التفاعــل الثقافي.. من 
أجــل الانفتاح علــى العالم أيضــا. وتقديم مجال 
للمجتمع الفلسطيني للمشــاركة بهذه الفعاليات 

الثقافية في مدينة القدس». 
وشــاركت فــرق محليــة وعربيــة وأجنبيــة في 
المهرجــان الذي اســتمر اســبوعين وكان يهدف 

للترويج للثقافة والتراث الفلسطينيين.
الختامــي  الحفــل  فــي  الحاضريــن  بــين  وكان 
للمهرجــان كثيــر مــن عشــاق فرقــة الموســيقى 
الشــرقية بمعهد ادوارد سعيد. وستحيي الفرقة 
حفــلا في مهرجان بيــت الدين في لبنان الشــهر 

المقبل.
وقال رجل من جمهـــــــور الحفل يدعى محــــمد 
أبــو خضير «نحــن العــرب بدنا موســيقى أكثر 
وتعبير ثقافي في الموســيقى أكثــر. لقيتها بتعبر 
خاصــة هــذه الفرقــة بتعبر عــن ثقافــة العربية 

أكثر». 
واستمتع الفلسطينيون في القدس بالحفل الذي 

استمر ساعتين.
وقالت فلسطينية من الجمهور تدعى هبة عابدين 
«بصراحة بعبر عن كثير موســيقى عربية. بتعبر 
عن أصالة بفلسطين والتراث الفلسطيني. وكمان 
لقيت انه كذا فرقة بجيبوها للفلســطينيين برضه 
(أيضا) بتعبر عن أشــياء اللــي كان بفتخروا في 

العرب الفلسطينيين». 
وذكرت فلســطينية أخرى تدعى تغريد جودة ان 
المهرجان احيــا الحياة الثقافية الفلســطينية في 

المدينة المقدسة.
وقالت «يكفي انه ينقام مهرجان في القدس بهذا 
الشكل وبهذا التجمع وبهذا إقبال عليه اللي بثبت 
انه القدس مــا زالت عربية وانــه القدس عاصمة 

الثقافة العربية لفلسطين». 
ويقام المهرجان الثقافي الفلسطيني الصيفي في 
منطقة قبور السلاطين التاريخية بالقدس سنويا 

منذ عام 1997.
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وارضيات

فضائيات

■ صبر (الدكتور) سيد القمني ونال، فقد غازل الشهرة، وراودها عن نفسها (فساقت عليه 
الدلال)، حتى وصل به الحال إلى القول بأن تنظيم القاعدة أرسل إليه يحثه على التوبة، وعليه 

فقد أصدر بيانا يعلن فيه تراجعه عن كل أفكاره، وتوقفه عن الكتابة، وترك فراغا تمدد فيه 
ناشر كتبه وابنته التي أعلنت ان قرار الاعتزال لا رجعة فيه، فقد اتخذه الوالد من اجلها ومن 

اجل أسرته. ولم يثر هذا اهتمام احد، فظهر (بدون احم أو دستور) مع فيصل القاسم عبر 
(الاتجاه المعاكس)، ولا تزال فقرة من هذا البرنامج تذاع حتى وقتنا هذا، وهي تلك التي يقول 

فيها (الدكتور): (أمريكا وحشة)؟!.. ويلوح بيده ويلف عنقه: (خلاص وحشة).. وبعدين؟!
لم يهتم الرأي العام العالمي والمحلي بقصة اعتزاله، فعاد عبر (الجزيرة) بدون سابق إعلان، 

ربما لأن أحدا لم يصدق ان أسامة بن لادن الذي يعيش في جبال تورا بورا ما بين كر وفر، 
مشغول بما يقوله القمني، في كتب لم يتجاوز توزيعها بضع مئات من النسخ، ولم يقل احد 

انه قرأها فترك التنظيم وصادق أقباط المهجر تأثرا بها!.
والمعنى ان الشهرة كانت تراوغ (الدكتور) على الرغم من انه قال لها (هيت لك)، ولكن ها هو 

يمسك بها، بفضل حصوله على جائزة الدولة التقديرية، واعتراض البعض على منحها له، 
لتصبح (قضية رأي عام)، تناقشها الفضائيات، وبرامج « التوك شو»، التي حولته الى نجم 

الموسم، وبعض هذه الفضائيات نجحت بتوفيق من الله في استضافة القمني ذاته، وهي 
مهمة صعبة يبدو ان برنامج (البيت بيتك) فشل فيها فاستضاف ابنة (الدكتور)، وكان 

محاورها تامر ابن أبيه، والذي كان (يستظرف) وطلب منها ان تصلي على النبي، فلما اجابته، 
تنفس الصعداء، فالمعنى أنها مسلمة أبا عن جد!.

حالة من التسطيح تليق بمحاورين، الواحد منهم مؤهل بالكاد، لان يجري حوارا مع ممثلة 
ناشئة، وعلى طريقة محمود سعد الشهيرة (اشرب العصير).. الآن يتحدث في القضايا 

الكبرى.. لا بأس فعادل إمام يفتي في السياسة، ويتحدث في الدين، ويؤيد جمال مبارك، 
ويري انه خير خلف لخير سلف!.

من قبل لفت الانتباه الي ظاهرة استضافة المحامين في البرامج التلفزيونية ليترافعوا أمام 
المشاهد، كما لفت الانتباه الى استضافة أصدقاء العائلة للدفاع عن المتهمين على النحو الذي 
جرى في برنامج (48 ساعة)، في موقعة الأمير تركي بن عبد العزيز، وقد استضاف صديق 

للعائلة فاتهم بالنصب الذين يشكون من ان لهم استحقاقات مالية لدى الأمير رفض الوفاء 
بها، مع ان «مطلق المطيري» المستشار الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة قام بالواجب 

ودافع عن أميره وحفظ له غيبته، وقال انه بالنسبة له رمز.. ونعم الرمز!.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فان مظفر كاتب موهوب، قبل ان يكون موظفا بالسفارة 

السعودية مهمته الدفاع عن الرموز السعودية دون ان يطالبها بالارتقاء بممارساتها.
لقد استن برنامج (البيت بيتك) سنة غير حسنة، عندما قرر مناقشة قضايا الرأي والفكر مع 

الأنجال، وعلى طريقة (صلىّ على النبي)، فان صلى النجل فقد عصم دمه وماله من قبل تامر 
ابن أبيه!

فضيحة الطرف الآخر
■ (اون تي في) لصاحبها خالد الذكر نجيب ساويرس نجحت في ان تستضيف (الدكتور) 
سيد القمني بشحمه ولحمه، والذي تحدث (متشحتفا)، لأنه يتعرض للظلم، وهو أمر وصل 
إلى أهله الطيبين الذين لا ناقة لهم ولا جمل، عندما تم اتهام سليل العائلة (القمنية) بالكفر!.

وصلة شحتفة معتبرة، أعلن فيها ( الدكتور) انه مؤمن إيمان حقيقي وعن اقتناع، وكان 
الطرف الآخر يمثل فضيحة من العيار الثقيل، فالقوم يهاجمون الرجل دون ان يتطوعوا بقراءة 

كتبه. في برنامج آخر هاجم زعيم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين أفكار القمني، 
وعندما سئل ان كان قد قرأ له؟ فرد في شموخ: ليس لدي وقت لقراءة هذه القمامة!.

بين الإسلاميين والقراءة خصومة، ومن يفعل منهم فانه يقرأ قراءة متربصة، تهدف الى 
الإمساك بالخصم متلبسا بالكفر الصريح. وزمان اتهم صديقي الشيخ صلاح أبو إسماعيل 
رحمه الله، صديقي الدكتور فرج فوده أيضا رحمه الله (كل أصدقائي ماتوا)، بأنه يدعو في 
كتابه (قبل السقوط) الى إباحة الأعراض لذئاب الأعراض، وعليه انطلق يسأله: هل ترضاه 

لابنتك؟.. فإذا قلت أرضاه فقد سقط القلم من يدك ولم تعد أمينا على المجتمع، وان قلت لا 
أرضاه لها، فأقول لك وكيف ترضاه لنساء المسلمين!.

قرأت ( قبل السقوط)، وكل كتب الراحل فرج فوده، ولم اعثر لمثل هذه الدعوة على أثر، لكنه 
تصرف ذكي من شيخ أراد ان يقضي على خصمه بالضربة القاضية.. كان الذكاء قاسما 
مشتركا بينهما، وان اختلفوا فكرا، كما كانا يشتركان في الحضور وسرعة البديهة، وقد 
رحلا عن دنيانا، قبل المد الفضائي، ولو ظلا على قيد الحياة، لما شاهدنا كثيرين من نجوم 

الفضائيات الأميين من الطرفين!.
قرأت لسيد القمني كتابه (الحزب الهاشمي) في بداية التسعينات، كما قرأت له الكثير من 

المقالات في الصحف السيارة، واستمعت له في محاضرة كاشفة بالجمعية المصرية للتنوير 
بمكتب الدكتور فوده عقب اغتياله، ولن أزيد، حتى لا اسكب البنزين على النار، المشتعلة منذ 

حصوله على جائزة الدولة التقديرية، وقد تمنيت ألا تثار أزمة، لكي لا يتحقق له ما يريد، لكن 
ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.. محظوظ القمني بخصومه!.

في برنامج (اون تي في) سألت المذيعة رئيس جبهة علماء الأزهر هل قرأت كتب (الدكتور) 
سيد القمني، فتصرف على ان البرنامج يضطهده وانسحب، والبعض اعترف في فظاظة بأنه 

لم يقرأ له، ومع هذا يكفره.. أناس يتفاخرون بالجهل النشط، ليس في هذا البرنامج وحده!

خانة اليك
■ القمني وضع خصومه الذين يكفرونه دون قراءة في ( خانة اليك).. هناك برنامج 

تلفزيوني يحمل هذا الاسم. لكن موقع ( المصريون) الالكتروني الذي قاد الهجوم ضده، رد له 
التحية بأفضل منها عندما امسك في لقب ( دكتور)، وقدم كثيرا من الشهادات التي تؤكد انه 

لم يحصل على هذه الدرجة العلمية، وكثير من الذين قالوا هذا ليسوا من الإسلاميين.. الخروج 
بالقضية من دائرة الكفر والإيمان ذكاء، وشهادة مثل هؤلاء أفضل من شهادة فقيه يكفر دون 
ان يقرأ، وقبل عشر سنوات كتب الماركسي سيد خميس (رحمه الله أيضا) دراسة نشرت على 
عشرة أعداد في صحيفة محدودة التوزيع (توقفت الآن) يتهم كاتبها القمني في ذمته العلمية، 

ويؤكد عدم التزامه بالمنهج العلمي في الكتابة!.
هذا يوم الميتين على ما يبدو.. صلاح أبو إسماعيل مات.. فرج فوده مات.. سيد خميس مات.. 
الجريدة ماتت.. سيد القمني أسوأ حالا من الميتين.. لا بأس فيكفينا ان الرائد متقاعد صفوت 

الشريف على قيد الحياة!.
في البرنامج سالف الذكر شككني القمني في التزامه بالدقة العلمية عندما اتهم القائمين 

على موقع (المصريون) بأنهم من الإخوان المسلمين، مع ان الاعمى يعلم انهم ليسوا إخوانا، 
وكثيرا ما يتم الهجوم على الإخوان في موقعهم، وقد صحح له نبيل شرف الدين معلوماته 

عندما تمت استضافته عبر الهاتف، وما ذكره القمني لا يقع فيه باحث في (الاوله في الغرام)، 
ليذكرنا بمناضل من مناضلي قناة (العربية) قال ان تنظيم القاعدة يهدده بالاغتيال، ثم تحدث 
الي برنامج (ببساطة) على قناة (المحور)، وكان يستضيف القيادي الاخواني عصام العريان، 
وذكر خبر تهديده، من قبل تنظيم القاعدة، وتعامل كما لو كان التنظيم والجماعة شيء واحد، 

وكانت مداخلة مضحكة، على قاعدة «شر البلية»
للعلم فان برنامج ( ببساطة) توقف.. ألم اقل لكم انه يوم الموتى العالمي؟!

أرض – جو

• خسرت المحور برنامج (ببساطة)، وان كانت قد كسبت صاحبه الزميل سيد علي في 
برنامج (48 ساعة)، كما خسرت برنامج (حوار على نار هادئة) لوفاة صاحبه الزميل محمود 

فوزي، تماما كما خسرت (دريم) برنامج ( في الممنوع) بوفاة مقدمه الزميل مجدي مهنا، في 
حين ان تلفزيون الريادة الإعلامية خسر مع ان عمرو عبد السميع لا يزال حيا يسعي ويقدم 

برنامجه (حالة حوار).
• يليق بمذيعة ناشئة بالـ(جزيرة) ان تهاجم القناة وتتهمها بعدم المهنية، عندما غادرتها 
او حملوها علي المغادرة، وصدقت فوجودها في حد ذاته كان دليلا على ذلك، وقد تركت 

القناة بعد ان فقدت عموم الوسطاء احدهم مات.. (قلت انه يوم الموتى) لكن لا يليق هذا 
بإعلامي بحجم يسري فودة، لم يفعلها حافظ المرازي علي الرغم من انه الوحيد الذي خسرته 

(الجزيرة) ولم تعوضه.
 • حتى كتابة هذه السطور، فان قناة (الليبية) اختفت لتظهر قناة (الجماهيرية)، كان (لوغو) 
الجماهيرية يُرفع، ثم يوضع، منذ ان قرر الأخ العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية تأميمها، 

نكاية في نجله سيف.. الذي احتفت مجلة «الأهرام العربي» في عددها الأخير بحصوله على 
الدكتوراه من احدى الجامعات البريطانية.. النجل لديه وقت للبحث العلمي.

فقرة المناظرة على برنامج (48 ساعة) تحتاج الى وقت مضاعف، فالمساحة الزمنية لا تكفي 
للإلمام بموضوع الفقرة.. مؤخرا كانت حول الخلاف بين جماعة أنصار السنة، والصوفية. 

المتناظران أبلغ كلاهما الشرطة عن الآخر: فالسني قال ان الصوفية هي بوابة التشيع في 
مصر.. وأهل الحكم يخوضون حرب داحس والغبراء ضد الشيعة فهم – كما معروف منذ 

قديم الأزل ـ من أهل السنة والجماعة. 
والصوفي اتهم أنصار السنة بأنهم يكفرون الحاكم.

• لا يزال برنامج ( صباح دريم) هو البرنامج الصباحي الأول، مع خالص احترامي لبرنامج 
(الجزيرة هذا الصباح).. لن أتحدث عن برنامج (صباح الخير يا مصر) على تلفزيون الريادة 

الإعلامية، فقد انتابتني حالة من التشاؤم بسب عدد الموتى المتزايد في هذه الزاوية اليوم.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

التكفير دون قراءة و يوم الموتى العالمي!
دمشق ـ من كامل صقر:

يقـول أحدهـم: «دفع غسـان عبـود مبلغ 
13 مليـون دولار أمريكـي ليصبـح رقمـاً في 
معادلة الإعلام السوري الخاص»، وبالفعل 
أصبـح رجـل الأعمال السـوري المغمـور في 
دبـي غسـان عبـود رقماً فـي فضـاء الإعلام 
السـوري بعـد أن تصـدرت قناة «المشـرق» 
التي يمتلكها عبود عناوين عشـرات المواقع 
الإلكترونيـة السـورية إثـر أزمة مَـن يدري 
إذا كانـت موجودة علـى الأرض أم اختُلقت 
أم لـم تولد بالأصل ولا أسـاس لهـا بين مالك 
«المشرق» والأجهزة السـورية الرسميـــة، 
فقبـل إطلاق قنـــاة «المشـرق» لم يكن لأحد 
فـي سـورية ـ بمـن فيهـم أهـل الإعـلام ـ أن 
يعرف هـذا الرجـل الـذي يحمل إجـازة في 
الصحافـــة من جامعة دمشـــق وغادر إلى 
دولـة الإمارات منذ سـنوات طويلـة وعمـل 
بتجـارة السـيارات وقطـع تبديلهـا فجمـع 
بمشـروع  للتفكيــــر  دفعتــــه  ثـــــروة 
الإعـلام  مشـاريع  كانـت  لطالمـا  إعلامـي، 
النجــــمة الحلم التي يتعلق عليها أصحاب 
رأس المال ليس في سورية فحسب بل في كل 

دول العالم.
بالأمـس أصـدرت قنـاة «المشـرق» بياناً 
تناقلتـه وسـائل الإعـلام سـيما  مـا  حـول 
السـورية منهـا عـن خطـط القنـاة لتصفية 
أعمالهـا في دمشـق وعـن تسـريح بالجملة 
لموظفـي القنـاة جـاء فيـه أن لا يوجـد أيـة 
خطط لدى إدارة المشرق لتصفية أعمالها في 
سـورية وأنهـا لا زالت تعمل بشـكل طبيعي 
وفـق القوانـين النافـذة فـي البـلاد وأنه تم 
تعديـل خريطتهـا البرامجيـة وبموجبـه تم 
الاسـتغناء عن بعض السادة الزملاء الذين 
أنهـوا برامجهم وهو مـا كان متفقاً عليه عند 

بدء العمل.
القنـاة التـي تبث من دبـي والمرخصة في 
إمـارة الفجيـرة انطلقـت عمليـاً مـع بدايـة 
هـذا العام بباقـة برامجية وُصفـت بالمحببة 
والجريئـة والمهنيـة، ووفق مصـادر مؤكدة 
فإنهـا عملت بأجهزة قناة «شـام» السـورية 
المهاجرة التي يملكها رجل الأعمال السـوري 
«شـام»  محطـة  أن  علمـاً  الجنـدي،  أكـرم 
بتقنياتهـا كانـت قد حجزت عليهـا الحكومة 
أكـرم  اسـتلفه  لقـرض  كضمانـة  السـورية 
الجنـدي مـن المصـرف التجـاري السـوري 
بقيمـة 750 مليـون ليرة سـورية (16 مليون 
دولار)، وكان غسان عبود قد اصطحب معه 

كل من محمد عبد الرحيـم (أبرز وجوه قناة 
شام) ومعن أورفلي (مدير التشغيل في قناة 
شـام) وعُين الصحافـي عدنان عبـد الرزاق 
مديـراً للمحطة بدمشـق (مديـر مكتب) لكن 
الأخيـر اعتـذر بعد فتـرة عن متابعـة العمل 
وقـدم اسـتقالته ووقعـت القنـاة فـي مطب 
إجرائي إذ لم يعد للمحطــــة ممثل رسـمي 
معتمد لـدى وزارة الإعـــــلام في دمشـق، 
ولأن القنـاة اسـتندت فـي معظـم إنتاجهـا 
 live point شـــــركة  علـى  البرامجـي 
للقنـاة)  الأم  (الشـركة  الدرامـي  للإنتـاج 
التـي لا تنتـج بالأصـل برامـج تلفزيونيـة 
بـل أعمـالاً دراميـة بعـد عرضها علـى لجنة 
صناعة السـينما فـي الهيئة العامـة للإذاعة 
والتلفزيـون فـي سـورية، يضـاف إلى ذلك 
أن القنـاة تعاطت بنهج جريء وغير مألوف 
بالنسبة للإعلام السوري التلفزيوني فبثت 
حلقـات عـن التركمـان فـي سـورية ثـم عن 
الشـركس ثم عـن اليزيديـين، وعندما كانت 
عرَض على  القناة تبث إعلانها عن حلقة سـتُ
شاشـتها عـن «التقمـص» اتصلـت الجهات 
الحلقـة  هـذه  بـث  لمنـع  بالقنـاة  الرقابيـة 
وتفتحـت العيـون علـى القنـاة حسـب مـا 

تسرب من معلومات.
وكان من الطبيعي أن يبحث غسان عبود 
عـن العائـد المالـي إذ ليـس هنـاك إلا بعض 
الإعلانـات المجانيـة فـزادت الأعبـاء المالية 

تباعاً وكانت عمليـات فصل عدد من المعدين 
بشـكل  القنـاة  فـي  والفنيـين  والمخرجـين 
مفاجـئ وصـل عددهـم إلـى 14 موظفـاً رغم 
الكفـاءة المشـهود بها لمعظـم مَـن تم فصلهم 
وبعضهـم سـاهم فـي صناعـة هويـة القناة 
الفنية والبرامجية، وهنا أكد جميل السماق 
المدير في شـركة بوينت لايف المشغلة للقناة 
أن عمليـات الفصـل لـم تكـن تعسـفيــــة 
ومزاجيـة أو لأسـباب ماديـة بل لأسـبــاب 
تتعلق بالكفاءة وفتـرة الاختبار، ويتحدث 
بيان القنـاة أنه ورغم أنها مؤسسـة ربحية 
أساسـاً إلا أنهـا لـم تراهـن علـى التسـويق 
بسـرعة مـا مكنهـا مـن التركيـز علـى عملها 
الإعلامـي، وكانـت مجموعـة مـن العاملـين 
في مكتب دمشـق وعددهـم ثمانية قد أعلنوا 
انسـحاباً جماعياً مـن العمل لصالـح القناة 
لزملائهـم  المتكـررة  الإعفـاء  عمليـات  إثـر 
وخوفـاً على مصيرهم المهنـي الذي قد يكون 
كمـا غيرهم ممن صُرفـوا من عملهـم، تزامن 
ذلـك مـع أنبـاء عـن تصفيـة أعمـال المحطة 
في دمشـق، ما اسـتدعى تدخـلاً من صاحب 
يـوم  الموظفـين  مـع  الأمـر  لتسـوية  القنـاة 
الخميس الفائت حسـب أحـد الزملاء الذين 

أعلنوا انسحابهم.
كانـت تقاريـر إعلامية قد ذكـرت أن رجل 
الأعمـال السـوري البـارز رامـي مخلوف قد 
أرسـل معن حيـدر (مدير عام الهيئـة العامة 

دبـي  إلـى  سـابقاً)  والتلفزيـون  للإذاعـة 
ليعرض على غسـان عبود الشراكة في قناة 
المشـرق، لكـن معـن حيـدر قـال للـ»القدس 
العربـي» أنـه «ذهب إلى دبي وزار عشـرات 
الفضائيات والشـركات التـي تُعنى بأجهزة 
بهـدف  هنـاك  التلفزيونـي  والنتـاج  البـث 
الاطـلاع ومن ضمنهـا قناة المشـرق»، وربما 
يكون ذلـك تمهيداً لإطلاق قناة «نينار» التي 
حصلـت علـى ترخيـص رسـمي مـن وزارة 
الإعلام السورية في المنطقة الحرة بدمشق، 
وجـاء فـي بيـان المشـرق أن إدارة المشـرق 
تلقـت بالفعل عدداً من عـروض التعاون من 
قبـل تلفزيونات وإذاعـات وصحف ومواقع 
الكترونيـة وهي بصـدد الإعلان عـن نتائج 
هذا التبادل للأفكار ليتم تحويلها إلى خطط 

عمل مشتركة.
«مصـادر إعلاميـة سـورية مطلعـة أكدت 
للــ «القـدس العربي» أن قناة «المشـرق» لم 
تتعرض لأية مضايقـات أو تدخلات من قبل 
الجهات الرسمية السـورية، ويقول البعض 
أن عبود فشـل في جذب رأس المال السوري  
ليكـون معلنـاً فـي محطتـه فارتـأت المحطة 
بتسـريح عدد مـن الموظفـين وإلغـاء بعض 
البرامـج ذات التكلفـة العاليـة، وأنـه تنبـأ 
بصعوبات ومشـاكل عديدة سـتحصل معه 
فكتـب مقالة اسـتباقية نُشـرت علـى الموقع 
الإلكتروني لقناة «المشـرق» تحدث فيها عن 

معاناته كصاحب تجربة في الإعلام الخاص 
في سـورية وانتقد بعـض النخب الإعلامية 
والسياسـية فـي سـورية واللافت فـي تلك 
المقالـة أن عبـود أشـار فـي مقالته تلـك أنها 
مقالـة أولـى من أصل ثلاث مقـالات (ا من 3) 
الأمر الذي فسرته بعض الأوساط السورية 
أن هـذه المقالة مقدمة سيسـاوم مـن خلالها 
عبـود على جملـة مطالـب لدعمه وتسـهيل 
عملـه وإلا فإنـه سينشـر الثانيـة والثالثـة 
على مبدأ ما خفي أعظم، فكان أن أحجم عدد 
من المسـؤولين السـوريين عن الظهـور على 
شاشـة المحطة وامتنعوا عـن التصريح لها، 
ربمـا لم يكن الأمـر هكذا حيـث أن بيان قناة 
«المشـرق» الـذي صـدر أمـس «شـكَر وزارة 
الإعـلام السـورية وكل الـوزارت والدوائـر 
الحكوميـة على الجهود التي بذلتها ولازالت 

على تسهيل عمل فريق المشرق».
سـورية  فـي  المراقبـين  معظـم  وحسـب 
فـإن عـدم نضـوج تجربـة الإعـلام الخاص 
في سـورية إلـى الآن بأفراده ومؤسسـاته، 
ووقوعها في مطبات عديدة هو ما يجعل من 
أي مشروع إعلامي بارز ضعيفاً كان أم قوياً، 
فاشـلاً أم ناجحاً، قصة تتجاذبها اختلافات 
ألا  دون  العمـل،  واسـتراتيجيات  النظـرة 
يعنـي ذلـك بالمقابل أن كل ما جـرى ويجري 
فـي حـوض الإعـلام السـوري ربمـا يهيـئ 

لتجربة إعلامية ناضجة ذات يوم.    

غسان عبود

حلفا القديمة – «القدس العربي» 

- حسام الدين ميرغني:

(1)
بألـوان ابوابه الخضـراء.. وحيطانـه التي 
انتقلـت معـه مـن موقعـين سـابقين إذ هـي من 
الخشب، فكلما همت البلدة بالغرق حمل أصحاب 
فندق وادي النيل الحيطان وشيدوها في أرض 
مرتفعـة تخلـو مـن الغـرق.. يقف فنـدق وادي 
النيل صامدا وشاهد عصر ودفتر حضور لزوار 
حلفـا القديمة عبـر تاريخ يمتد الى خمسـينات 
القـرن الماضي أو ربما اقـدم قليـلا.. ورغم ابهة 
المكان القـديم اذ كان الفندق في حلفا قبل غرقها 
مـن دوريـن يطل مباشـرة علـى المينـاء، الا انه 
حاليـا عبارة عـن مبنى اقـل متانة مما سـبق.. 
منذ زمان سـيده الراحـل عيسـى داوود مرورا 
بابنه مصطفى عيسـى وحتى جيل مشرفيه من 
الاحفـاد الان احمـد مصطفـى واخوانـه لم يزل 
فنـدق وادي النيل ملمحا وسـيما من عبق حلفا 
القديمة يحدث عـن اريحيتها وحفاوتها وطيب 

كرمها في ستقبال الزوار.

(2)
مدخل الفندق يسـتقبلك فيه ابتسـامة احمد 
مصطفـى عيسـى المولود فـي العـام 1982 يقف 
مشـرفا على فندق أهله، وقد توارث منهم المهنة 
وتـرك لها مجـال تخصصـه الاكاديمـي الذي لا 
علاقـة لـه بالفندقة بـأي حـال.. راح يصف لي 
زمـان الفنـدق الراحـل قبـل الهجـرة سـنة 68 
ومراحـل تطـور وتنقلـة حتـى بعـد ان امتـدت 
قسـوة البحيـرة لتداهمـة مـرة اخـرى ليغرق 

الفندق مرتين ويظل معاندا فرص تغييبه ..
الحركة الفندقية تسـتمد عنفوانها من القطر 
والباخرة ولهما يوم محدد القطر بجي الاربعاء 
والباخـرة بتجـي الاربعـاء وهذا اليـوم الامين 
هو مضخة الرزق لاصحـاب الفنادق والتجارة 
عموما بالمدينة.. وفي اوقات الاجازات المدرسية 
يأتي النـاس مهرولين صوب مصـر المؤمنة عبر 
الباخرة اذ انها الاقـل تكلفة.. ابرز من بات ليلة 
في الفندق في عهد احمد مصطفى كان شمسون 
الجبـار قدما مـن مصر وامتـع الـوادى بالعابة 
البهلوانيـة .. ولكن في عهد والـده مكثت اجاثا 
كرسـتي الكاتبة الروائية المعروفة اياماً وليالي 

في فندق وادي النيل بحلفا القديمة!

(3)
اجاثا مارى كلاريسـا تزوجت من العسكري 
ارتشي كريسـتي واخذت منه اللقب سنة 1914 
انفصلـت عنـه ليتزوجهـا رجـل الآثـار ماكـس 
مولـوان، وقـد التقـت بـه حـين سـفره لهـا في 
الشـرق الاوسـط، وكانت تكبره سـنا بحوالي 
ثمـان اعـوام وهـو سـبب مجيهـا لـوادى حلفا 
بعـد جولـه لها في الشـام ومصر وبـلاد النوبة 
فـي العـام 1965، وكتبـت اشـهر رواياتهـا ذات 
الطابـع الشـرقي حينهـا كـ(جريمـة فـي قطـار 
الشـرق السـريع) وجاءت لحلفا فـي معية وفد 
رفيع مكثت بها اياماً ربمـا دونت بعض افكارها 

الروائية البوليسية فيها من يعلم!!
كان زوجهـا متعلقا بها جدا رغم كبر سـنها.. 
كانت تفسـر ذلـك بان رجـل الاثـار دائما يحب 

الاشياء القديمة!!

(4)
اقدم من طرق شـغل الفندقة في قدم حلفا هم 
الحـاج خليـل عباس (فنـدق النيـل) والمرحوم 
ابراهيـم احمـد عثمان ومعهـم الراحل عيسـى 
ايجـار  علـى  الحالـي  نظامهـا  يقـوم  داوود.. 
السرير بسـبعة جنيهات لليوم الواحد ويصف 
احمد مصطفى حـال الفنادق بضعيف الخدمات 
لمحدوديـة الزبائـن وارتباطهـم بيومـي القطـر 
والباخرة، ممـا يجعلهم يصرفـون على العمال 

والكهرباء بقية الايام ساكت ..
سبق احمد في تسـيير العمل بالفندق السيد 
ياسر محمد صادق وعاصر فترة حريق الباخرة 
الشـهيرة فـي 10 رمضان 1983 حيـث ازدحمت 
الباخـرة  الشـهداء..  ذوي  قبـل  مـن  الفنـادق 
حرقـت وعلـى متنهـا طالبات مدرسـة الجريف 
الثانويـة وكن فـي رحلة عائدات مـن مصر.. لم 
ينج إلا مدير المدرسة وقد اصابه ذهول من جراء 
الفاجعـة وهـول ما حـدث على حد قول شـهود 
العيـان.. البعـض همـس بـان الحريق بسـبب 
شيشـة البحارة.. ووصلت سعة الفندق حينها 
الى 400 سرير في اليوم بعد ان خف المسؤولين 
واهل الشهداء الى حلفا القديمة لمتابعة ما لحق 

بفلـذات اكبادهـم.. الحريق حدث يـوم 25 ايار 
(مايو) فطرشق احتفالية ثورة مايو بسنويتها 
وادخل الحزن فـي قلوب كثيره.. رغم ان الدنيا 
كانـت رمضان والحر قائظ، الا ان حر الفقد كان 

اشد اشتعالا..!
(5)

يعتقد ياسـر صادق الفندقى المعروف بحلفا 
اذا تفاعلـت تفاعـل معهـا  ان تجـارة الحـدود 
الفندقـة والعكـس مذكرا بـأن فتـرة الثمانيات 
اعظم اوقات فنـادق حلفا القديمة كثر الوافدين 
ازدحمـت السـراير فنلنـا مربحـا عظيمـا وقال 
ان القطـر يجـي الآن والركاب طوالي بيمشـوا 
الباخـرة بي غبارهم في نفس اليوم فمافي زول 
بيجي يبيت فى فندق.. مفروض الباخرة تتأخر 
يوم او القطر عشـان امورنا تمشـي... وقال ان 
الفنـدق فـى الشـهر لـو جـاب ليهـو 800 جنيه 
مخـلا حاجة وهي ما بتكفـي مصاريف الكهرباء 
والعمـال ونقعـد نحنـا (.. بيـض سـاى) ولـم 
ينـس ان يذكرني بزيـارة الراحل عبـد العظيم 
حركـة لحلفـا ونـزل معاهـم فـي الفنـدق سـنة 
1983.. الغريبة كان جاي غاشى ساي من مصر 
عجبتـوا البلد قعد عمل ليهو فيها عشـر حفلات 
لا زالـت تقبع في مخيلـة حاضريها من عاصروا 

تلك الايام.

فندق وادي النيل: هنا عاشت اجاثا كريستي  «أبوظبيHD» قناة تلفزيونية 
جديدة بتقنية الوضوح العالي

أبوظبي ـ جمال المجايدة:

 تطلــق شــركة أبوظبــي للإعــلام، 
إحدى المؤسســات الإعلامية المتعددة 
قناتهــا  المنطقــة،  فــي  القطاعــات 
«أبوظبــي الجديــدة  التلفزيونيــة 
في  العالي  الوضــوح  بتقنيــة   «HD
شهر تشــرين الأول (أكتوبر) المقبل، 
أبوظبيHD مجموعة  قناة  وستقدم 
واســعة من البرامج بما فيهــا تغطية 
بطولــة  مثــل  الرياضيــة  الفعاليــات 
كرة القــدم الإنكليزيــة لأندية الدرجة 
الأولــى، والبرامــج الوثائقيــة لقنــاة 
أبوظبــي،  جيوغرافيــك  ناشــيونال 
والأفــلام،  الدراميــة  والمسلســلات 
بوضوح ســينمائي عالــي الدقة على 
شاشة التلفزيون. وسوف تكون قناة 
«أبوظبــي «HD متاحة ضمــن باقة 
قنوات «E-Vision»، للمشــاهدين 
فــي دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
من خلال أجهــزة تلفزيــون متوافقة 
مــع نظام الوضــوح العالي بالإضافة 
الخــاص،  التوصيــل  أجهــزة  إلــى 
والتــي تتوفــر لــدى متاجــر التجزئة 
فــي  الرئيســية  والالكترونيــات 

الأسواق.
وفــي هــذا الســياق، قــال محمــد 
خلف المزروعي، رئيس مجلس شركة 
أبوظبي للإعلام: مع مرور أربعين عاماً 
على بدء البث الناجح لشركة أبوظبي 
للإعلام وظهور تقنية الوضوح العالي 
التــي تعد أكبر حدث فــي تاريخ البث 
منــذ ظهــور التلفزيــون الملــون، يأتي 
عاليــة  التلفزيونيــة  القنــاة  إطــلاق 
الوضوح لمشاهدينا في الإمارات أمراً 

طبيعياً في هذا الإطار».
بورجيردينــغ،  إدوارد  وأضــاف 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة أبوظبي 
للإعلام: «يمثل إطلاق «قناة أبوظبي» 

HD  إنجــازاً مهماً لشــركة أبوظبي 
للإعــلام. حيــث أن تقنيــة الوضــوح 
العالي هي مستقبل التلفزيون، سواء 
تلفزيون البث الحي، أو تلفزيون البث 
عبر الإنترنت، ومن الضروري أن تقدم 
شــركة أبوظبــي للإعلام لمشــاهديها 
التطورات  أحــدث  لتجربــة  الفرصــة 

التقنية في عالم البث التلفزيوني».
كمــا قــال كــريم ســركيس، المدير 
في  والتلفزيــون  للإذاعــة  التنفيــذي 
شركة أبوظبي للإعلام: «لقد اكتسب 
العالــي  الوضــوح  تقنيــة  تلفزيــون 
شعبية عالمية بسرعة مذهلة، ويسرنا 
أن نتمكــن من إدخــال هــذه التجربة 
إلــى منازل المشــاهدين فــي الإمارات 
العربية المتحدة. وســوف تتوفر قناة 
باقــة  خــلال  مــن   »  HD «أبوظبــي 
«E-Vision»، كما ســتقدم  قنوات 
هــذه القنــاة برامــج غنيــة المحتــوى 
أجهــزة  الذيــن يملكــون  لمشــاهديها 
العالــي  تلفزيــون بتقنيــة الوضــوح 
وأجهزة الاســتقبال الخاصة. وتتيح 
خاصية مســجل الفيديو الشــخصي 
(PVR) للمشــاهدين إيقــاف البــث 
عنــد  وتســجيله  تشــغيله  وإعــادة 
مشــاهدة أحــدث الأفــلام والبرامــج 
الدراميــة والبرامــج الوثائقيــة التــي 
ناشــيونال  أبوظبــي  قنــاة  تقدمهــا 
جيوغرافيــك، أو الفعاليات الرياضية 
لدوري كــرة القــدم الإنكليزية لأندية 

الدرجة الأولى».
التلفزيونيــة عالية  القنــاة  وتتميز 
الوضوح بدقة صورة البث بما يعادل 
أربــع مــرات ممــا تعرضــه أي قنــاة 
تلفزيونية عاديــة، ما يعطي وضوحاً 
وإشراقاً أكبر وحيوية أكثر في عرض 
الصــور والصــوت، الأمر الــذي يتيح 
للمشــاهدين الحصــول علــى تجربة 

ترفيه منزلي غير مسبوقة.

حديث عن تسريح موظفين ومشاكل مالية وخلاف مع الدوائر الرسمية السورية:
سجال إعلامي تثيره قناة «المشرق» ينتهي ببيان قد لا يُنهي القضية

موظف الاستقبال في فندق وادي النيل  (القدس العربي)
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ارتفاع سعر النفط أكثر من دولار 
■ نيويورك - رويترز: ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
أكثر من دولار في معاملات متقلبة يوم الجمعة مع تفاعل كل من الأسـهم 
وأسـواق النفـط مع بيانـات النـاتج المحلي الإجمالـي الأمريكـي للربع 
الثاني من العام والتي أظهرت انكماشـا اقتصاديـا دون المتوقع لكن مع 

استمرار عزوف المستهلكين عن الانفاق.
كما تراجع الدولار مما ساعد على صعود النفط لكن المعاملات متقلبة 

في أسواق الصرف أيضا.
وكانـت عقـود الخام تراجعـت نحو اثنـين بالمئة في وقت سـابق من 
الجلسة بعدما قفزت نحو ستة بالمئة أمس الخميس. كما ارتفعت أسعار 

المشتقات مع حلول أجل عقود آب/أغسطس يوم الجمعة.
وبحلول السـاعة 1536 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر الخام تسـليم 
أيلول/سـبتمبر في بورصـة نيويورك التجاريـة (نايمكس) 1.16 دولار 
أي مـا يعادل 1.73 في المئة مسـجلا 68.10 دولار للبرميل بعد تداوله في 

نطاق 64.96 إلى 68.21 دولار. 

إيران: بعض اعضاء أوبك قد يطالبون بمزيد
من تخفيضات الانتاج إذا واصلت الاسعار الهبوط

■ طهـران ـ رويتـرز: أفـادت وكالـة أنبـاء الجمهوريـة الإسـلامية 
الإيرانيـة يوم الجمعة أن مندوب إيران لـدى منظمة أوبك قال إن بعض 
أعضـاء المنظمـة ربمـا يطالبـون بمزيد مـن الخفض فـي الامـدادات إذا 

واصلت أسعار النفط الانخفاض.
ونقلت الوكالة الرسـمية عـن المندوب محمد علي خطيبـي قوله «إذا 
واصلت أسـعار (النفـط) الانخفاض .. فقـد يطلب بعـض أعضاء أوبك 
المزيـد مـن الخفض فـي الانتـاج». واضاف «نظـرا للوضـع الاقتصادي 
العالمـي .. لا يتوقع ارتفاع أسـعار النفط بنهاية العـام (يناير). ولنفس 

السبب لا يتوقع نمو الطلب». 
ودعـا خطيبـي أعضـاء المنظمة إلـى احتـرام نظام حصـص الانتاج 
المسـتهدفة. وقـال «ينبغي لجميـع الأعضاء احترام الحصـص. في هذه 

الحالة سترتفع أسعار النفط». 
وقال خطيبي «من المتوقع أن يتحسـن الوضع الاقتصادي العالمي في 

العام القادم وبناء عليه سيرتفع الطلب على النفط». 

هبوط صادرات النفط السعودية لامريكا ٪37
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت وزارة الطاقة الامريكية يـوم الخميس ان 
واردات الولايـات المتحـدة مـن النفـط الخام مـن السـعودية انخفضت 37 
فـي المئة فـي ايار/مايو عما كانت عليه في الوقت نفسـه منذ عـام الى ادنى 

مستوى لها في عقدين. 
جاء هذا التطور في حين بدات تظهر اثار تخفيضات انتاج اوبك وتراجع 
الطلب على النفط في الولايات المتحدة بسبب ضعف الأحوال الاقتصادية.

وقالـت ادارة معلومـات الطاقـة الـذراع الاحصائيـة لـوزارة الطاقة ان 
السـعودية صدرت اقل قليلا من مليون برميل يوميا من النفط الى السـوق 

الامريكية في أيار وهي اصغر كمية صادرات للشهر خلال 21 عاما.
وقالـت ادارة معلومات الطاقة الامريكيـة ان مجمل واردات النفط الخام 
الامريكيـة هبط فـي ايار/مايو بمقدار 475 الف ب/ي أو خمسـة في المئة عن 

الشهر السابق الى 8.931 مليون ب/ي وهو أقل مستوى منذ عام 1997.
وانخفـض مجمل واردات ايـار 733 الف ب/ي او 7.6 فـي المئة من 9.664 

مليون ب-ي قبل عام.
واظهـرت بيانـات ادارة معلومـات الطاقـة ايضـا ان واردات الولايـات 
المتحـدة من النفـط الخام مـن نيجيريا فـي ايار/مايو هبطت الـى 552 الف 

ب/ي من 851 الف ب/ي في الشهر نفسه من عام 2008. 
وهبطـت بالمثـل الـواردات من العراق الـى 254 الف ب-ي مـن 583 الف 

ب-ي ومن الجزائر الى 126 الف ب/ي من 440 الف ب-ي. 

ايني الايطالية تشترط توفر الأمن والمردود 
المجزي للاستثمار في قطاع النفط العراقي

■ رومـا ـ يو بـي اي: اشـترط باولو سـكاروني، المدير المفوض لشـركة 
الطاقـة الايطالية العملاقـة إيني، يوم الجمعة توفر الأمـن والمردود المجزي 

للاستثمار في قطاع النفط العراقي .
وذكـرت وكالـة أنباء اكي الايطالية ان كلام سـكاروني جـاء تعليقا على 

استثمارات محتملة لشركته في العراق.
وقـال سـكاروني إن العـراق «يعـد واحدا من أكبـر البلـدان النفطية في 

العالم من حيث احتياطيه، وهو يمثل عرضا مغريا بالنسبة لشركتنا».
وفـي مؤتمـر عبـر دائـرة تلفزيونيـة مغلقـة مـع مجموعـة مـن المحللين 
الاقتصاديين ذكّر سـكاروني بأن «إيني قدمت عروضا لاسـتغلال النفط في 

حقول الناصرية والزبير».
وأضاف «نمتلك عوامل إضافية كثيرة، وربما كانت هناك مسـتجدات في 

الأسابيع المقبلة، فالإجراءات تتم ببطء شديد».
وتابـع قائلا أنه «في المناقصة الأولى التـي أجرتها الحكومة العراقية في 
نهايـة حزيران/يونيـو الماضي، تم تخصيـص حقل واحد فقـط (الرميلة)، 
للكونسورتيوم المكون من مجموعة (برتش بتروليوم) البريطانية وشركة 

النفط الوطنية الصينية».
ورأى سكاروني أن «كون العراق (مملكة الذهب) لا يكفي» لان «تواجدنا 
هناك يتطلب أولا ضمان الأمن والمردود». وختم قائلا « من دون توفر هذين 

الشرطين لننكون هناك أبدا وبأي ثمن كان».

تراجع أكثر من واحد بالمئة مقابل سلة عملات
 

■ نيويـورك - رويترز: تراجع الدولار الأمريكي أكثر من واحد بالمئة 
مقابل سـلة عملات يوم الجمعة وذلك تحت وطأة تدفقات نهاية الشـهر 
وبيانات تظهر تحسـن نشـاط الشـركات في الغرب الأوسـط الأمريكي 

أكثر من المتوقع في تموز/يوليو.
وتراجع مؤشر الدولار إلى 78.398 وانخفض في أحدث معاملاته 1.1 
في المئة إلى 78.440 متجها بذلك صوب تسـجيل خسـارة شهرية بنحو 

2.1 في المئة.
وفي وقت سـابق هذا الأسبوع انحدر المؤشـر إلى 78.315 وهو أدنى 
مستوى له هذا العام. كما كان لبيانات حكومية تظهر انكماش الاقتصاد 
الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني من العام أثر الحد من 

الطلب على الدولار كملاذ آمن. 

تراجع عائدات اليمن من صادرات الأسماك 
■ صنعاء - يو بي اي: تراجعت عائدات اليمن من صادرات الأسماك 
والأحياء البحرية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 105 ملايين 

دولار مقارنة بـ 120 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي. 
وعـزا تقريـر حكومي نشـرته مسـاء الجمعة وكالـة الأنبـاء اليمنية 
الرسمية (سبأ) التراجع إلى انخفاض الكمية المصدرة إلى 47 ألفا و316 
طنـا مقارنة بـ 53 ألفا و830 طنا خلال الفترة المقابلة من العام 2008 ،أي 

بانخفاض ٪12 . 
وأوضح التقرير انه تم تصدير الأسماك والإحياء البحرية عبر تسعة 
منافـذ بحرية وبرية وجوية .وتصدر ميناء عـدن قائمة المنافذ البحرية 
بكمية بلغت 23 ألف طن بقيمة 31 مليونا و507 آلاف دولار ،واحتل منفذ 
الطـوال على الحدود مع السـعودية قائمة المنافذ البريـة بقرابة 18 ألف 

طن بقيمة 58 مليونا و89 ألف دولار. 
وتم تصديـر الأسـماك إلـى 44 دولـة عربيـة وآسـيوية وأوروبيـة 
وإفريقيـة. واحتلـت الـدول العربية قائمة الدول المسـتوردة للأسـماك 

بقرابة 29 ألف طن بقيمة 68 مليونا و81 ألف دولار. 
وتصـدرت السـعودية قائمة الـدول العربية بـ17 ألف طـن بقيمة 57 
مليونـا و434 ألـف دولار ، تليها عمان بــ 17402 طن بقيمة ثلاثة ملايين 
و724 ألف دولار ، ثم مصر بقرابة ستة آلاف طن بقيمة مليون و368 ألف 

دولار. 

دمشق - من خالد يعقوب عويس:

رفضت السـلطات السـورية شحنة 
قمح فرنسـية قالت إنها لم تف بمعايير 
الجـودة الأمـر الـذي اسـتدعى تدخل 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وتقـود فرنسـا تقاربـا أوروبيـا مع 
العزلـة  تخفيـف  فـي  سـاعد  دمشـق 
السياسـية والاقتصادية لسورية التي 

مازالت تخضع لعقوبات امريكية.
وقالت رسالة من الرئيس الفرنسي 
إلى نظيره السوري بشار الأسد اطلعت 
رويترز على نسـخة منها يوم الخميس 
إن الشحنة تسـتوفي المعايير الدولية. 
وحثت الرسـالة الأسد على إيجاد "حل 
سـريع وإيجابي للنـزاع الذي يمكن أن 
يؤثـر على المسـتقبل الواعد" للعلاقات 

التجارية بين سورية وفرنسا.
وأكد مسؤول سـوري بقطاع السلع 
أن السـفينة دي.دي فـوغ التـي ترفـع 
علـم بنما وتحمل 21 ألفـا و544 طنا من 
القمح الفرنسـي اللين منعت من تفريغ 

حمولتها في ميناء طرطوس بعد فشـل 
الشحنة في اختبارات وزارة الزراعة. 
وأبلغ المسؤول رويترز قائلا "كان قرارا 

فنيا بحتا من الوزارة". 
وكانـت الشـحنة هـي الأخيـرة في 
جـرى  طـن  ألـف   150 لشـراء  صفقـة 
توقيعهـا في نيسـان/ابريل بـين إدارة 
الحبـوب الحكوميـة السـورية وإدارة 
غراني نيغوس المسؤولة عن التسويق 
التعاونيـة  سـونتر  إيبـي-  بجمعيـة 

الفرنسية.
وأكـد جـان فيليـب ايفرلينـغ مديـر 
رفـض  باريـس  فـي  نيغـوس  غرانـي 
الشـحنة لكنه امتنع عـن الادلاء بمزيد 

من التفاصيل.
وتشـير بيانات موانئ فرنسـية أن 
السـفينة غـادرت فرنسـا فـي الرابـع 
مـن حزيـران/ يونيـو. وقالـت مصادر 
بعـد  وصلـت  إنهـا  فرنسـية  تجاريـة 
ذلـك بأربعـة أيـام وإنهـا ترسـو قبالة 

طرطوس منذ ذلك الحين.
سـعر  إن  بالسـوق  مصـدر  وقـال 

الصفقة بلغ 180 يـورو للطن. وأضاف 
المصـدر أن الشـركة المـوردة قالـت إن 
الجـودة  معاييـر  اسـتوفت  الشـحنة 
بعدمـا اختبرهـا مفتشـون سـوريون 
نانـت  مينـاء  فـي  أولاهمـا  مرتـين 
الفرنسـي والثانية عند وصولها ميناء 

طرطوس.
وقـال تاجـر دولـي إن النـزاع مـن 
عالميـين  مورديـن  يثبـط  أن  شـأنه 
بالقلـق  بالفعـل  يشـعرون   - كبـار 
مـن  معقـدة  شـبكة  مـع  التعامـل  مـن 
الاجـراءات البيروقراطيـة الحكوميـة 
المتعلقـة بـواردات القمـح - ويثنيهـم 
عن المشـاركة في المناقصات السورية. 
وأضـاف "التوصـل إلى حل لـن يكون 
أمرا سـهلا لكنه سيتضمن على الأرجح 
إجـراءات لحفـظ مـاء وجـه الحكومة 

وتكلفة على الشركة الفرنسية". 
وتشتري سورية القمح لإعادة بناء 
مخزونهـا الاسـتراتيجي بعدما تراجع 
الانتاج المحلي بسـبب الجفاف وسـوء 
إدارة مـوارد المياه. وتشـير التوقعات 

 3.2 سـيبلغ  المحلـي  الانتـاج  أن  إلـى 
مليـون طن هذا العام فـي حين كان من 

المزمع انتاج 4.7 مليون طن.
عطـاءات  طـرح  دمشـق  وبـدأت 
لاسـتيراد القمح في تموز/يوليو 2008 
للمرة الأولى منـذ 15 عاما بعد الهبوط 
الحاد في الانتاج وعدم تحقيق الاكتفاء 

الذاتي من القمح.
وتعاقـدت الحكومـة على اسـتيراد 
حوالي 1.2 مليون طن أغلبها من شرق 
أوروبا منذ تموز 2008 لكنها لم تتسـلم 

سوى ما بين 300 و400 الف طن.
وقـال المسـؤول إن من المقرر تسـلم 
أغلـب الـواردات بين تمـوز وأيلول من 
العـام الحالـي وإن أي تأخير سـيكون 
لأسباب تشـغيلية لكنه أقر بأن كميات 

غير محددة سيجري إلغاؤها.
والقمح قضية حساسـة في سـورية 
حيـث تعتمـد السياسـة الزراعية على 
الدعم إلـى جانب الـواردات التجارية 
ومنحـة قدرها 500 ألف طـن من القمح 

من الامارات العربية المتحدة.

سورية ترفض شحنة قمح فرنسية لعدم وفائها بمعايير الجودة

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال طارق 
البنـك  إدارة  مجلـس  رئيـس  عامـر 
للدولـة  المملـوك  المصـري  الاهلـي 
لرويترز ان البنك جنب مخصصصات 
تغطي تماما القروض السـيئة الأداء 
وضاعـف صافـي ارباحه إلـى ثلاثة 
أمثـال تقريبـا بعـد إجرائـه تعديـلا 

واسعا في صفوف الإدارة.
كبـار  مـن   140 عـين  عامـر  وكان 
المديريـن و1500 من صغـار المديرين 
منـذ تولى منصبه في نيسـان/ابريل 

من العام الماضي.
وحينمـا انضـم عامـر الـى البنـك 
الاهلي بعد ان كان في السـابق نائبا 
لمحافـظ البنك المركـزي المصري، كان 
أكبر بنوك مصر من حيث الموجودات 
لديه قروض سيئة الأداء غير مغطاة 
مصـري  جنيـه  مليـار   12.5 قيمتهـا 

(2.25 مليار دولار).
وقال عامـر في مقابلة مـع رويترز 
يوم الخميس "قمنـا بتغطية فجوتنا 
البالغـة 12 مليـارا وسـنحقق ربحـا 

مليـار".  قـدره  العـام  هـذا  صافيـا 
مـن  ذلـك  "حققنـا  قولـه  واضـاف 
خلال بيع اسـتثمارات فـي موازنتنا 
قبـل الأزمـة، قبيـل الأزمة مباشـرة. 
واسـتطعنا تنفيـذ بعـض الصفقـات 

الكبيرة". 
ومن هـذه الصفقـات بيع حصص 
في شـركة خدمـات الهاتـف المحمول 
الاماراتية اتصالات، وشركة مصرية 
للانشاءات وكانت حصيلتها مكاسب 
رأسـمالية قدرها حوالـي 1.75 مليار 
جنيه مـن مبيعـات قيمتهـا نحو 2.5 

مليار جنيه. 
وقـال عامـر ان البنـك رتـب أيضا 
تسـوية اقل قليلا من ثلاثـة مليارات 
جنيـه مـن القـروض التي لم تسـدد 
لشـركات الدولة هذا العام. واضاف 
"الشريحة الأولى فيما اعتقد ستكون 
في خـلال شـهر او أقل". وسـئل متى 
تكتمل سلسلة الشـرائح فقال "فلنقل 
قرب نهاية العام، وذلك مع التحفظ". 
وقـال عامر انه في الاشـهر القليلة 

الأولـى في منصبه سـافر الـى فروع 
مصـر  أرجـاء  فـي  المنتشـرة  البنـك 
ليعايـن بنفسـه المشـكلات والتأكـد 
مـن ان موظفـي البنك البالـغ عددهم 
14600 يتفهمـون التغيـر الـذي يريد 

إحداثه. 
وكان البنـك الاهلـي المصـري آخر 
البنـوك الأربعـة الرئيسـية المملوكة 
للدولـة فـي مصـر الـذي يضـم الـى 
صفوفه مديرين مـن القطاع الخاص 
في عملية اصلاح بدأت ببنك القاهرة 

في عام 2000.
وأدخـل عامر الذي عمـل أيضا في 
مصرف سـيتيبنك وبنك اوف امريكا 
ممارسات موجهة نحو قطاع الاعمال 
في منصبـه الجديد في البنك الاهلي. 
وقال "أدخلنا نظاما لتقييم الأداء في 
البنـك وقبل ذلك لم يكـن يوجد نظام 

لتقييم الاداء". 
ومنـذ شـهرين ذهـب 90 فـي المئة 
من مدفوعـات المكافآت هذا العام الى 

اربعة في المئة من العاملين.

وقال عامر "لقـد أعطينا في الواقع 
مكافآت تشـجيعية كبيـرة لمن حققوا 
أداء جيـدا. صنعنـا مـا يشـبه ثورة 

صغيرة ولذا تحمس الناس كثيرا". 
وتمكـن البنك بفضـل الاصلاحات 
مـن اكتسـاب ودائـع جديـدة قيمتها 
40 مليـار جنيه في السـبعة الاشـهر 
الماضية. وبلغـت ودائع العملاء لدى 
البنـك 173.7 مليـار جنيه فـي نهاية 
حزيران/ يونيـو 2008 وذلك وفق ما 

اظهره التقرير السنوي للبنك. 
وقـال عامـر ان حصـة البنـك فـي 
السـوق من الودائع ارتفعـت الى 27 
في المئة من 23 فـي المئة في حزيران/ 
يونيـو عـام 2008. وقبـل ذلـك كان 
السـوق  فـي  حصـة  يخسـر  البنـك 

لصالح بنوك خاصة. 
وقـال عامـر ان اربـاح التشـغيل 
زادت 21 فـي المئـة خلال العـام حتى 

حزيران/ يونيو 2009.
جنيـه   5.5487 يعـادل  الـدولار 

مصري.

البنك الأهلي المصري يغطي تماما القروض سيئة الأداء

القاهرة - من اليستر شارب وباتريك وير:

قال البنك المركزي المصري يوم الخميس إنه قلص 
أسعار الفائدة الرئيسـية لأجل ليلة واحدة 50 نقطة 
أسـاس (نصـف نقطة مئويـة) لتصل إلـى 8.5 بالمئة 
للودائـع وعشـرة بالمئة للاقراض وهـذا هو الخفض 
الخامس على التوالي. كما خفض البنك سعر الخصم 

50 نقطة أساس إلى 8.5 في المئة.
وقالت لجنة السياسـة النقدية التابعة للبنك إنها 
تلحظ «اسـتمرار مخاطر تراجع معـدل النمو المحلي 
مـع انخفـاض الضغـوط التضخميـة». وأضافت في 
بيـان أن توقعاتهـا الحاليـة «تشـير إلـى اسـتمرار 

تباطوء معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي». 
كان وزير المالية يوسـف بطرس غالـي قد قال في 
وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تستهدف تحقيق 
معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5 بالمئة في السـنة المالية 
الحالية التي بدأت فـي أول تموز/يوليو. وأضاف أن 
نمـو الناتج المحلـي الإجمالي كان في حـدود 4.6 إلى 

4.7 بالمئة في 2008-2009.
وكان معدل التضخم السـنوي في المدن بأكبر بلد 
عربـي من حيث عدد السـكان قـد بلغ ذروتـه عندما 
سـجل 25.6 بالمئـة في آب/أغسـطس ثـم تراجع منذ 
ذلـك الحـين ليصـل إلى عشـرة بالمئـة فـي حزيران/

يونيو لكن مع تسـجيل زيادات شـهرية في الأسـعار 

منذ كانون الأول/ديسمبر.
وعزا البنـك هذه الزيادات الشـهرية إلى صدمات 
معـروض ترجـع أساسـا إلـى ارتفـاع أسـعار مـواد 

غذائية و»لا تمثل ضغوطا تضخمية أساسية». 
وفي اسـتطلاع أجرته رويترز هذا الأسبوع تكهن 
اثنان فقط من بين سـتة اقتصاديـين بخفض الفائدة 

في حين توقع معظمهم بقاءها مستقرة.
وقـال سـايمون كيتشـن كبيـر الاقتصاديـين لدى 
المجموعـة المالية-هيرميـس والـذي توقـع خفـض 
الفائـدة 50 نقطة أسـاس «نعتقد أن هـذا (الخفض) 
سـيكون على الأرجح هو الأخيـر لبعض الوقت. لكن 
إذا تراجـع التضخم مجـددا وكان النمـو ضعيفا فقد 
نـرى المزيد من خفض أسـعار الفائدة في وقت لاحق 

هذا العام». 

وفـي العـام الماضي تباطـأ النمو الاقتصـادي بعد 
سـنوات من الأداء القوي مع جمود تدفقات التجارة 
العالمية وانكماش عدد السـياح. غيـر أن معدل النمو 
فـي الربع الأول من العـام بلغ 4.7 بالمئـة ارتفاعا من 
4.2 بالمئة في الربع الأخير من 2008 لكنه لا يزال أدنى 
من مسـتويات الأعوام الأخيرة التي دارت في نطاق 

ستة إلى ثمانية بالمئة.
وفـي حين تراجع التضخم السـنوي فـي المدن من 
أعلى مسـتوى له عنـد 25.6 بالمئة في آب/أغسـطس 

الماضـي إلـى عشـرة بالمئـة فـي حزيران/يونيـو إلا 
أن التضخـم الشـهري ارتفـع للشـهر السـابع علـى 

التوالي.
وفي تقرير نشـر يوم الاثنين الماضي قال صندوق 
النقد الدولي إن من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي 
بمصـر أقل مـن إمكاناته وذلـك عند أربعـة بالمئة في 
السـنة المالية 2010-2009 وإن هنـاك مجالا لخفض 

أسعار الفائدة في الأجل القصير.
وقالـت سـها النجار مديـرة الأبحاث لدى شـركة 
أسـعار  خفـض  إن  للسمسـرة  (الفراعنـة)  فـاروز 
الاقراض بواقع 300 نقطة أسـاس هذا العام لم يعزز 

نمو القروض بشكل ملموس.
واضافـت «يثبـت الطلب علـى الائتمـان أنه ليس 
شديد التأثر بأسعار الفائدة. إنه أكثر تأثرا بالوضع 
الاقتصادي والتوقعات بخصوص الطلب». وتوقعت 
أن يبقـي البنـك أسـعار الفائدة دون تغيـر. وتابعت 
تقـول «كثيـر مـن الشـركات التـي كانت تخطـط ... 
للتوسـع ومشروعات إنشـاء علقت تلك الخطط لأنه 

ليس لديها توقع واضح بشأن الطلب». 
وقالت كارولين جرادي المحللة لدى دويتشـه بنك 
والمقيمة فـي لندن «في حـين أن أداء مصر كان أفضل 
من كثيـر من نظيراتها من الأسـواق الصاعدة إلا أنه 
لايـزال من المنتظر أن يكون النمو عند أدنى مسـتوى 

منذ سنوات طويلة».  

البنك المركزي المصري يخفض 
أسعار الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية

الكويت تدعو الشركات العالمية لتقديم 
عروضها المبدئية لتحسين استخراج النفط 

■ الكويت ـ رويترز: دعت شركة نفط الكويت المقاولين إلى تقديم عروضهم المبدئية 
لخدمات تحسـين اسـتخراج النفط وذلك في إطار خطط البلد العضو في منظمة أوبك 
لتعزيز قدراته الإنتاجية. وقالت الشركة في موقعها على الانترنت إن الشركات أمامها 

حتى 19 آب/أغسطس لتقديم أوراقها كي تتأهل مبدئيا للمنافسة على الصفقة. 
وتشـرف نفط الكويت على أنشـطة الإنتـاج والتنقيب عن الخام فـي رابع أكبر بلد 

مصدر للنفط في العالم.
وتطمـح الكويت إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 

عام 2020 من حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا.
ويسـتبعد محللـون أن يحقق البلـد هذا الهدف نظـرا للاضطراب السياسـي الذي 

عرقل محادثات بشأن صفقات نفطية وأفضى إلى الغاء أخرى.
وبحسـب تقرير لديوان المحاسبة الكويتي حصلت عليه رويترز يوم الخميس يرى 
الديوان أن هدف 2020 غير ممكن بسبب عقبات تواجهها شركة نفط الكويت. ومن غير 

الواضح متى أعد تقرير الديوان الذي يراقب إنفاق وعائدات الدولة.
وقـال مسـؤول بقطاع النفط يـوم إن الكويـت تراجع خططا لضـخ 450 ألف برميل 
يوميـا مـن النفـط الثقيل في إطـار مسـاعيها لتحقيق هـدف 2020. وقال المسـؤول إن 
الكويت لا تتعجل تعزيز إنتاج النفط الثقيل من حقول شـمالية بعد اكتشـافات للخام 
الخفيف. واضاف "إننا مرتاحون مع الخام الخفيف وأصبحنا أكثر تراخيا فيما يتعلق 

بالنفط الثقيل .. لا حاجة للاستعجال". 
كانت الكويت وقعت اتفاقا مبدئيا في تشرين الأول/أكتوبر 2007 مع اكسون موبيل 
لتعزيز إنتاج النفط الثقيل من الحقول الشمالية لكنها لم تبرم الصفقة بصورة نهائية 

رغم أنه كان من المزمع توقيعها في يوليو تموز 2008.
وتقـول الكويت إنها سـتحتاج مسـاعدة شـركات النفـط الكبرى لتحقيـق أهدافها 
الإنتاجية. وبحسـب مسـح لرويترز ضخ البلـد العربي الخليجـي 2.24 مليون برميل 

يوميا في حزيران/يونيو. 

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
إن  للاسـتثمار  دبـي  لشـركة  التنفيـذي 
الشـركة التي أعلنـت يـوم الخميس عن 
انخفـاض أرباحهـا الفصليـة 46 في المئة 
تتوقع تراجـع أربـاح 2009 وعاما صعبا 
آخر مع تضرر شريحة الأعمال الرئيسية 
للشركة الاماراتية بسـبب تباطؤ القطاع 

العقاري في منطقة الخليج.
الشـركة  إن  كلبـان  بـن  خالـد  وقـال 
القابضـة سـتضحي بالربحيـة للحفاظ 
على سيولة جيدة بغية حماية نفسها في 
مواجهـة عجز عمـلاء عن سـداد قروض 
عقاريـة ولكـي تكـون مسـتعدة للقيـام 
بعمليات اسـتحواذ. وقـال لرويترز "في 
2009 لـن نصـل إلـى أربـاح 2008 لكننـا 
نعتقد أننا سـنحقق أرباحا تدور بين 1.1 
و1.2 مليـار درهم تقريبا. هـذه تقديرات 
متحفظـة. نعتقـد أن 2010 سـيكون عاما 
صعبا آخر. لم نرصد حتى الآن مؤشرات 

إيجابية كثيرة في السوق". 
وانخفضـت أربـاح الشـركة - التـي 
تستثمر في مشروعات عقارية وصناعية 
 46.4  - بالكيماويـات  خاصـة  وأخـرى 
فـي المئة إلى 296.4 مليـون درهم (80.69 
مليون دولار) فـي الربع الثاني من العام 
الـذي انتهى فـي 30 حزيـران/ يونيو من 
553 مليـون درهم في الفتـرة المقابلة من 

العام الماضي.
وتأثرت شـركات التنمية العقارية في 
الإمـارات العربيـة المتحدة سـلبا بشـدة 
منـذ وضعـت الأزمـة الماليـة العالمية حدا 
العـام الماضـي لطفـرة بنـاء دامت سـت 
سـنوات الأمـر الـذي أفضـى إلـى الغـاء 

مشاريع وتراجع الأسعار.
وألقـى بـن كلبـان باللـوم فـي ضعف 

مبيعـات العقارات في الربـع الثاني على 
تأخر مشـروعات بسـبب التباطؤ. وقال 
"نأمـل أن يتغير هذا بحلول الربع الثالث 
لأننـا علـى ثقـة مـن تسـليم 50 فـي المئة 
مـن العقارات. ويعني تسـليم الخمسـين 
بالمئة أننا سنجني بعض الأرباح من تلك 
المشـروعات قريبـا. نتطلـع بالتأكيد إلى 
نهايـة آب/ أغسـطس ونتوقـع أن نحقق 
120 مليـون درهم من وراء ذلك في الربع 

الثالث". 
وقـال بـن كلبـان إنـه يفترض أسـوأ 
التصورات بشـأن العجز عن السداد من 
جانـب مشـترين حصلـوا علـى قـروض 
وتمويـل  أمـلاك  شـركتي  مـن  عقاريـة 
الإسلاميتين المتعثرتين واللتين تخضعان 

لإعادة هيكلة من جانب الحكومة.
ولدعـم أعمالها العقاريـة تدرس دبي 
للاسـتثمار القيـام بعمليـات اسـتحواذ 
على مشروعات وشـركات قائمة بدلا من 

أن تبدأ مشاريع جديدة بنفسها.
أغلـب  تجنـي  التـي  الشـركة  وتملـك 
دول  وسـائر  الامـارات  مـن  إيراداتهـا 
الخليج أنشـطة فـي قطاعات الاسـتثمار 
ومنتجـات  التحويليـة  والصناعـات 

الألبان والعقارات.
وقـال ابـن كلبـان أن الشـركة تدرس 
أيضا فتـح مكاتب في الصـين والهند هذا 
المتزايـد  الطلـب  مـن  للاسـتفادة  العـام 
وتعويـض  الصناعيـة  منتجاتهـا  علـى 
التباطؤ في الخليـج. واضاف "نصدر 60 
في المئة إلى الخارج وتسـتوعب السوق 
الإماراتيـة 40 في المئة. سـاعدنا هذا على 
الحفاظ على مستوى من الربحية. نهدف 
لتوجيه 70 في المئة إلى التصدير و30 في 

المئة للسوق الإماراتية".  

محكمة في جزر الكايمان تحكم لصالح 
مجموعة القصيبي وتجمد أصولا لمجموعة 
سعد السعودية بقيمة 9.2 مليار دولار 

لندن - من توم فريك:

جمـدت محكمة في جـزر كايمان أصولا بقيمة 9.2 مليـار دولار مملوكة لمجموعة 
سـعد السـعودية المتعثرة التي تواجه فضيحة مالية وشـمل قرار التجميد بعض 

حصصها المساهمة خارج الخليج.
وجاء الحكم اسـتجابة لدعوى رفعتها مجموعـة أحمد حمد القصيبي واخوانه 
السعودية المثقلة بالديون أيضا والتي تخوض نزاعا قانونيا في الولايات المتحدة 

مع الملياردير معن الصانع مالك مجموعة سعد.
ومن بين الشـركات التي شـملها حكم المحكمة الذي اطلعت عليه رويترز شـركة 
سـعد للاسـتثمارات المحـدودة المسـجلة في جـزر كايمان والتـي تملـك كثيرا من 

استثمارات مجموعة سعد خارج منطقة الخليج.
وأفـاد تقريـر لرويترز الاسـبوع الماضـي أن بنوكا دائنة لسـعد للاسـتثمارات 
المحـدودة بمـا يصل إلـى 2.8 مليار دولار تـدرس رفع دعوى للمطالبة بالسـيطرة 

على تلك الأصول.
ويمنـع الحكـم الصادر فـي 24 تموز/يوليـو معن الصانـع و42 شـركة مرتبطة 
بمجموعـة سـعد من بيـع الأصول. ومن بـين تلك الشـركات طيران سـعد التابعة 
للمجموعـة وسـينغيولاريس هولدنغـز التي اشـترت عـام 2007 ثلاثـة بالمئة في 

اتش.اس.بي.سي.
وقـال محللون فـي حزيران/يونيو إنه بعد زيادة رأسـمال اتش.اس.بي.سـي 
أصبحت تلك الحصة اثنين بالمئة وبقيمة تبلغ ملياري جنيه استرليني (3.31 مليار 
دولار). واشترت مجموعة سعد أيضا أسهما في بترا دايموندز وإماجينيشن تك.

وقالـت مجموعة سـعد في بيان في سـاعة متأخرة مسـاء الخميـس إن مزاعم 
مجموعـة القصيبـي في دعواها أمـام محكمة كايمان بلا أسـاس. وأضافت أن رفع 
مجموعة القصيبي الدعوى أمام محكمة كايمان يمثل استمرارا لما وصفتها بالحملة 
التي اختارت أن تشنها ضدها. وتابعت تقول في البيان إنها تعمل بجد مع الدائنين 

للتوصل إلى حل عادل لكل المشكلات الحالية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مجموعة القصيبي يوم الجمعة.

الدولار يساوي 0.6045 جنيه استرليني.

دبي للاستثمار تتوقع
تراجع أرباحها في 2009

■ موسـكو ـ يـو بـي أي: قـال وزيـر 
الطاقة الروسـي سـيرجي شـماتكو يوم 
آب/ فـي  العـراق  سـيزور  انـه  الجمعـة 
أغسـطس لمناقشـة التعـاون فـي مجـال 

الطاقة والنفط.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(نوفوسـتي) ان الموضوع الأساسي على 
أجندة الوزير الروسـي سيكون مشاركة 

روسيا في مشروع «غرب قرنة 2».
النفطيـة  اويـل  لـوك  وكانـت شـركة 
الروسـية عملـت علـى تطويـر المرحلـة 

الأولـى مـن حقـل غـرب قرنـة، ووقعـت 
عقدا مع نظـام الرئيـس العراقي الراحل 
صدام حسـين لتطوير المرحلة الثانية من 

المشروع، لكن العقد جمّد عام 2002.
وكانت روسـيا شـطبت في أيار/مايو 
القسـم الأكبر من ديـون العـراق المقدرة 

بنحو 12 مليار دولار.
ويقدّر الاحتياط النفطي لمشروع غرب 
قرنـة 2 بنحو 6 مليارات برميل نفط، وقد 
يصل الاسـتثمار فـي هذا المشـروع الى 4 

مليارات دولار.

وزير الطاقة الروسي يزور بغداد قريبا
 لبحث المشاركة بمشروع حقل القرنة الغربي 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت سـارة أكبـر 
الرئيسـة التنفيذيـة لشـركة الكويـت للطاقة 
الخاصة في حديث مع رويترز إن شـركتها في 
طريقهـا لطرح اسـهمها في البورصـة وزيادة 
انتاجهـا إلـى خمسـة امثالـه مـن حقولها في 

العالم بحلول نهاية العام المقبل. 
وقالـت سـارة المعروفـة في بعض أوسـاط 
الطاقة بدورها فـي مكافحة حرائق آبار النفط 
بعد حـرب الخليج الأولى انهـا تتوقع ان تزيد 
الشـركة انتاجها إلى 50 ألف برميل من المكافئ 
النفطـي يوميـا مـن نحـو عشـرة آلاف برميل 

يوميا في نهاية عام 2008. 
وتأسسـت الشـركة في آب/ أغسـطس عام 

2005 وتتوقع طرح أسهمها في البورصة. 
وقالـت أكبر التـي تعتبر نفسـها واحدة من 
عـدد محـدود جدا من رئيسـات الشـركات في 
الشـرق الأوسـط «نتطلع إلى لندن والكويت. 
الادراج المـزدوج خيـار مطـروح».  واضافـت 
أكبـر إن الكويـت للطاقـة التي حققـت أرباحا 
بلغـت 30 مليون دولار في عـام 2008 بالمقارنة 
مع 18 مليون في 2007 من المرجح ان تسـتبعد 
متطلبـات  بسـبب  الأمريكيـة  البورصـات 
الافصـاح الأمريكيـة المشـدة. وتابعـت «لمـاذا 
نرغـب فـي تعريـض أي شـركة لرقابـة مبالغ 

فيها».  
وتتركز سياسة الشركة على تطوير الحقول 
الصغيـرة خاصـة في الشـرق الأوسـط حيث 

يمكنهـا اسـتخدام خبراتهـا الاقليميـة وحيث 
علـى  الضخمـة  الحكوميـة  الشـركات  تركـز 
الحقول الكبيرة على حساب الحقول الصغيرة 
التي تحتاج لاساليب تطوير حديثة، كما تقول 
سـارة اكبر التي تضيـف «الكثير مـن الحقول 
تقادمت وهم ليس لديهم وقت للاهتمام بها».  

وتملك الكويت للطاقة مشـروعات في عمان 
واليمـن ومصـر وروسـيا وأوكرانيـا ولاتفيـا 
وقعـت   2007 وفـي  وكمبوديـا.  وباكسـتان 
الشـركة مذكرة تفاهم لتطوير عدة مشروعات 
فـي العراق منهـا تطويـر حقل سـيبا الصغير 

للغاز. 
الماضـي  أغسـطس  آب/  شـهر  وفـي 
مـع  شـراكة  اتفـاق  للطاقـة  الكويـت  وقعـت 
الحكومـة الصومالية وشـركة ميدكـو انرجي 
انترناشـيونال الاندونيسـية لتأسيس شركة 
نفـط وطنيـة فـي الصومـال. لكـن اكبـر قالت 
الشـركات  علـى  العقـود  لترسـية  جولـة  ان 
الاجنبية كانت مقررة في 2010 تأجلت بسـبب 

الاضطرابات المستمرة في شرق افريقيا. 
وفيما يتعلق بأسـعار النفط قالت أكبر انها 
تشـجعت ببيانـات حديثة من الصـين أظهرت 
تسـارع النمـو فـي النصـف الثانـي إلـى 7.9 
بالمئة. وقالت «مادام الشـرق الاقصى والصين 
يحققـان نمـوا بهذه المعـدلات فإن اساسـيات 
السـوق تظهـر ان سـعر النفط ما بـين 60 و70 

دولارا قابل للاستمرار».  

شركة الكويت للطاقة الخاصة تعتزم 
طرح اسهمها في البورصة في 2010

انخفاض ارباح توتال وإيني 
النفـط  شـركتا  اتبعـت  رويتـرز:  ـ  باريس/ميلانـو    ■
توتـال وايني خطى شـركات طاقة أخرى فـي إعلان نتائج 
أعمال فصلية عكسـت بدرجـة كبيرة الانخفاضـات الحادة 
في أسـعار النفط والغاز مما دفع الشـركات للتطلع لخفض 

التكاليف. 
وتعهدت الشـركتان الفرنسـية والايطالية بالابقاء على 
الاسـتثمارات في التنقيب عن النفط وانتاجـه لكنهما قالتا 
انهمـا قـد لا تنفقان القـدر المتوقع مـن قبل فـي الوقت الذي 
يجاهـد فيه القطاع من انخفاض الطلـب والطاقة الانتاجية 
الفائضـة.  ويـوم الخميـس قالـت رويـال داتـش شـل انها 
سـتتعامل مع الأوضاع الصعبة عن طريق خفض التكاليف 
بمليـارات الـدولارات في السـنوات القليلـة المقبلة في حين 
كشفت ريبسول الاسبانية عن خطة لخفض الانفاق بنسبة 

عشرة بالمئة في 2009. 
وقالـت توتـال رابـع أكبر شـركة نفـط غيـر حكومية في 
العالم يوم الجمعة انها ستبقى على حد أقصى للاستثمارات 
المسـتهدفة هـذا العـام عنـد 18 مليـار دولار بعـد أن أعلنت 
انخفاضـا بنسـبة 54 بالمئة فـي ارباحها الصافيـة إلى 1.72 
مليـار يورو. واضافت انها سـتبقي علـى توزيعات ارباحها 
مسـتقرة بواقع 1.14 يورو للسـهم لكنها ستركز على جهود 

خفض النفقات. 
وقالت ايني المملوكة بنسبة 30 بالمئة للحكومة الايطالية 
انهـا خفضـت توزيعـات ارباحهـا عـن النصـف الأول مـن 
العـام إلى 0.5 يورو للسـهم من 0.65 يورو للسـهم قبل عام 
مما أحبط المسـتثمرين الذين دفعوا سـهم ايني للانخفاض 

بنسبة 5.7 بالمئة بحلول الساعة 0948 بتوقيت غرينتش. 
وقال الرئيس التنفيذي لإيني باولو سكاروني إن القرار 
بشـأن توزيعات أرباح الشـركة عن عام 2009 لن يتخذ قبل 
شباط/ فبراير المقبل. وأشار إلى ان الشركة ملتزمة بخطتها 
خـلال الفترة من 2006 إلـى 2012 لخفـض التكاليف بمقدار 

ملياري يورو. 
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■ تيغوسيغالبا ـ ا ف ب: يرى بعض الخبراء 
في هندوراس ان اطاحة الرئيس مانويل سيلايا 
قبل شهر يفسـر ايضا بتعرضه لمصالح العائلات 

الكبرى وعدم مراعاته لها.
وبحسب سـلطات الامر الواقع التي استولت 
علـى الحكم منذ شـهر فان سـيلايا اوقـف في 28 
حزيران/يونيـو بامـر مـن القضـاء الـذي يأخذ 
عليه بانـه اراد اجراء اسـتفتاء شـعبي تعتبره 
المحكمة العليـا غير قانوني بغيـة الحصول على 

حق الترشح لولاية جديدة.
غير ان رئيس قسم علم الاجتماع في الجامعة 
الوطنية المستقلة في هندوراس روبرتو برسينو 
راى «ان الضربـات التـي وجههـا (سـيلايا) الى 
الاقلية النافذة التي تعودت على فرض سيطرتها 
علـى جميـع الحكومـات هـي السـبب الحقيقـي 

للانقلاب عليه».
وكان سيلايا وهو رجل اعمال ثري من اقطاب 
صناعة الاخشـاب انتخب في اواخر العام 2005 
علـى رأس ثالـث افقـر بلد فـي امريـكا اللاتينية 
كمرشـح محافظ قبل ان ينتقل فجأة الى اليسـار 
الراديكالـي ويقترب من قـادة المنطقة المناهضين 
الفنزويلـي  الرئيـس  رأسـهم  وعلـى  لليبراليـة 

هوغو تشافيز.
مثـل  الحكـم  جماعـات  «ان  برسـينو  وراى 
الطاقـة  الشـركات فـي مجـال  اصحـاب كبـرى 
لا  سـيلايا  ان  البدايـة  فـي  لاحظـوا  والادويـة 
يدافـع عن مصالحهـم ثـم رأوا بعد ذلـك تحالفه 
مـع تشـافيز. هذه هـي الاسـباب» الكامنـة وراء 

الانقلاب عليه.
وفـي كانون الثاني/يناير الماضي زاد سـيلايا 

الراتب الادنى بنسـبة 65٪ (من 189 دولارا الى 
289) وهـو قـرار لم يـرض عنه اربـاب العمل بل 
احتجـوا عليه ورفعوا 180 شـكوى الى القضاء. 
للمؤسسـات  الهندوراسـي  المجلـس  واعلـن 
الخاصـة فـي 28 حزيران/يونيـو لتبريـر دعمه 
للانقـلاب «ان الحكومـة بقيادة سـيلايا انتهكت 

بشكل منهجي دستور وقوانين» البلاد.
كذلك تصدى الرئيـس المخلوع لارباح موزعي 
الوقود وانضم الى الاتفاق الدولي «بتروكاريبي» 
للحصول على اسـعار مخفضة للنفط الفنزويلي 

كما علق عقود امدادات الادوية.
وشـرح روبرتو سـاليناس وهـو جامعي اخر 
باسـهاب «انـه تعـرض لمصالـح كبـار اصحـاب 
شـركات، وهـو امر لـم يحـدث ابدا مـن قبل ولم 
يسـامح عليـه». ورأى عالم الاجتماع مارسـيال 

اوركيـا وهـو زميـل اخر لبرسـينو فـي الجامعة 
الوطنيـة «ان الانقـلاب ناجـم عـن عدم تسـامح 
الاقليـة النافـذة التـي ترفـض اي اصـلاح مـن 
شـأنه ان يسـمح بتوفير ظـروف حياتية افضل 

للشعب».
لكـن اربـاب العمـل الذيـن يدعمـون حكومـة 
الامـر الواقع وافقـت مؤخرا على تجميد اسـعار 
السلع الاساسية مثل الدجاج والزبدة او البيض 

لمساعدة الاكثر حرمانا.
ولخـص ايفـران نيتـو مـن كليـة الاداب فـي 
الجامعـة الوطنيـة الوضع بقولـه ان هندوراس 
حيـث يعيـش 70 فـي المئة من الشـعب فـي الفقر 
تشـكل «مسـرحا لحـرب بـين رؤيتـين للعالـم: 
والرؤيـة   (...) الجديـد  الليبرالـي  النمـوذج 

الجديدة للاشتراكية الامريكية اللاتينية».

الرئيس المخلوع بدأ يميل لمصالح الفئات الفقيرة

خبراء: انقلاب هندوراس ناجم عن اسباب اقتصادية 

■ واشــنطن ـ رويترز: أظهرت بيانات 
الاقتصــاد  أن  الجمعــة  يــوم  حكوميــة 
الأمريكي انكمش بمعدل أبطأ من المتوقع 
في الربع الثاني من العام مما يدعم وجهة 

النظر القائلة بأن الكساد بدأ ينحسر. 
النــاتج  إن  التجــارة  وزارة  وقالــت 
المحلــي الاجمالــي الذي يقيــس اجمالي 
انتاج الســلع والخدمــات داخل الحدود 
الأمريكية انخفض بمعدل ســنوي واحد 
بالمئــة بعــد أن انكمش بنســبة 6.4 بالمئة 
فــي الفترة من كانون الثانــي/ يناير إلى 
آذار/ مارس وهــو أكبر انخفاض منذ أن 
نزل بالنســبة نفسها في الربع الأول من 
عام 1982. وكانت تقديرات سابقة قدرت 

الانكماش بنحو 5.5 بالمئة. 
وبانكماش الربــع الثاني يكون الناتج 
المحلــي الأمريكــي قد انكمــش على مدى 
أربعة فصــول متتالية لأول مــرة منذ أن 
بــدأت الحكومة تســجيل هــذه البيانات 

عــام 1947.  وكان محللــون اســتطلعت 
رويتــرز أراءهــم قــد توقعــوا انكماشــا 
بمعدل 1.5 بالمئة في الربع الثاني من هذا 
العام.  وأظهر تقرير وزارة التجارة تراجع 
استثمارات الأعمال بنسبة 8.9 بالمئة بعد 
أن هبطــت بنســبة 39.2 بالمئة فــي الربع 
الســابق. وتراجعــت الاســتثمارات في 
الهياكل غير الســكنية بنســبة 8.9 بالمئة 
بعــد انخفاضهــا بنســبة 43.6 بالمئة في 

الربع الأول. 
وانخفضــت الاســتثمارات الســكنية 
التي كانت وراء أطول مرحلة كســاد منذ 
الحرب العالمية الثانية بنسبة 29.3 بالمئة 
في الربع الثاني بعد انخفاضها بنســبة 

38.2 بالمئة في الربع الأول. 
ونزل انفــاق المســتهلكين الذي يمثل 
ثلثــي النشــاط الاقتصــادي الأمريكــي 
بنســبة 1.2 بالمئــة في الربــع الثاني بعد 
ارتفاعــه بنســبة 0.6 بالمئــة فــي الربــع 

السابق. وتحســن الانخفاض الحاد في 
الصادرات فــي الربع الثانــي فتراجعت 
الصــادرات بنســبة ســبعة بالمئــة بعــد 
انخفاضهــا بنســبة 29.9 بالمئة في الربع 

الأول. 
من جانبه قــال روبرت جيبز المتحدث 
باســم البيــت الأبيــض يــوم الجمعة إن 
البيانــات الاخيــرة هي دليل علــى احراز 
تقــدم لكن لايزال هناك عمــل كثير يتعين 
القيــام بــه. وأضــاف جيبــز أن تقريــر 
الأســبوع المقبل عن البطالة سيظهر على 
الأرجح فقدان مئات الآلاف من الوظائف 
مجــددا. لكنه مضى يقــول إن نبأ تراجع 
الناتج المحلي الإجمالــي واحدا بالمئة في 
الربــع الثانــي من العــام يثبــت «تحقيق 

تقدم».  
آخــر توقــع صنــدوق  علــى صعيــد 
النقــد الدولي في تقريره الســنوي حول 
الولايــات المتحــدة الصادر يــوم الجمعة 

وكــرر  الامريكــي،  الاقتصــاد  اســتقرار 
دعمه لخطة الحكومة في ســبيل اصلاح 

الانظمة المالية.
وقــال الصنــدوق إن التراجــع الحاد 
في الناتج الاقتصادي الأمريكي «بصدد 
الانتهاء فيمــا يبدو» لكن مــن المرجح أن 
يكون التعافي بطيئا وتدريجيا نظرا لعدم 
التيقن بشــأن أســواق العمل والاسكان 
الصنــدوق  مجلــس  وقــال  الضعيفــة. 
إن علــى صنــاع السياســات الأمريكيين 
الاســتقرار  تحقيــق  مهمــة  اســتكمال 
ووضع استراتيجيات للخروج من برامج 
التحفيز وتعزيــز الرقابة المالية وخفض 

عجز الميزانية في الأجل المتوسط.
وقال الصندوق فــي تقرير عن نتائج 
مشاوراته السنوية مع الولايات المتحدة 
«نتيجــة لاجراءاتهــم التــي تــزداد قوة 
وشــمولا على صعيد السياسات المتبعة 
فإن التراجع الحــاد في الناتج الاقتصاد 

بصدد الانتهــاء فيما يبدو كمــا أن الثقة 
في الاستقرار المالي قد تعززت».

واضاف «ومع ذلك وفي ظل استمرار 
ارتفاع حدة الضغوط المالية فمن المرجح 
أن يكــون التعافــي تدريجيــا مــع ميــل 
ميــزان المخاطــر صــوب حــدوث تراجع 

اقتصادي». 
واعتبــر الصنــدوق ان اجمالي الناتج 
الداخلــي الامريكــي ســيتراجع بنســبة 
2.6٪ العــام 2009، عوضــا عــن تراجــع 
2.8٪ كان اعلــن عنه في نيســان/ابريل 
وتم تعديلــه فــي حزيران/يونيــو ليبلغ 

.٪2.5
وعلق الصنــدوق في تقريــره بالقول 
القطاعــات  تحســن  بــين  الجمــع  «ان 
والتدخل في الاسواق المالية، افضى الى 
والمالية.  الاقتصادية  الظروف  اســتقرار 
ومع ذلك، يبقــى النشــاط ضعيفا، فيما 

ترزح البيئة المالية تحت الضغوط».

صندوق النقد يتوقع تعافيا بطيئا وتدريجيا

انكماش الاقتصاد الأمريكي بأقل مما كان متوقعا

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: أظهـرت 
سلسلة من نتائج الأعمال يوم الخميس 
أن شـركات الكيماويـات العالميـة بمـا 
فيهـا باسـف أكبـر شـركة للكيماويات 
فـي العالـم لا تـرى مؤشـرات انتعاش 
مع بقـاء الطلـب ضعيفا مـن صناعات 

تضررت بشدة جراء الركود.
ويصبـح قطـاع الكيماويات بسـبب 
اعتماده علـى صناعات متضـررة مثل 
السـيارات  وصناعـة  الالكترونيـات 
والبناء عرضة بشكل خاص لتدايعات 
التباطـؤ الاقتصـادي في حـين يصعب 
نسـبيا خفـض تكاليفـه الهائلـة غيـر 

المباشرة.
وقالت باسف الألمانية إنها ستقلص 
على الأرجـح توزيعات الأربـاح للمرة 
الأولـى منـذ 16 عامـا في حـين تحملت 

داو كميـكال أكبـر صانـع للكيماويـات 
في الولايات المتحدة من حيث المبيعات 
نحو مليار دولار كرسـوم إعادة هيكلة 
تعود بشـكل أساسـي إلى استحواذها 

على روم اند هاس.
وتوزيعـات  الرسـوم  وباسـتبعاد 
أربـاح الأسـهم الممتـازة تكـون داو قد 
حققت ربحا قدره خمسة سنتات للسهم 
في الربع الثاني من العام انخفاضا من 
81 سـنتا في الفتـرة المقابلة مـن العام 
الماضي. وقالت الشـركة إنهـا لا تتوقع 
«تحسـنا ملموسـا في أوضاع السـوق 

حتى نهاية العام».
الربـع  أربـاح  إن  باسـف  وقالـت 
الثاني قبل حسـاب الفائدة والضرائب 
وباسـتبعاد البنود غير المتكررة هوت 
بنسبة 53 في المئة إلى 1.14 مليار يورو 

(1.61 مليـار دولار) وهـي أعلـى بقليل 
من متوسط التوقعات في مسح أجرته 

رويترز وشمل 14 محللا.
وتتوقـع الشـركة انخفاضـا كبيـرا 
للمبيعـات والأرباح فـي 2009 حتى مع 
الأخذ في الحسـبان نتائج شركة سيبا 
منافسـتها السويسـرية التي اشترتها 
مقابـل أكثـر من ثلاثـة مليـارات دولار 
قبل شـهور مـن انهيـار الطلـب العالمي 

على الكيماويات العام الماضي.
وتتباين حظوظ الشـركات الأصغر 
كيمـي  واكـر  منيـت  فقـد  الأخـرى. 
وكلاريـان السويسـرية بخسـائر فـي 
إن  كلاريـان  وقالـت  الثانـي.  الربـع 
مبيعـات العام بأكمله قـد تنخفض بما 

يصل إلى 20 في المئة.
الدولار يساوي 0.7095 يورو.

شركات الكيماويات العالمية لا ترى بوادر انتعاش 

■ نيويورك ـ رويترز: بعد 197 عاما وشهر واحد و14 يوما 
على تأسيسها منحت مجموعة سيتي غروب المصرفية حصة 

نسبتها نحو 34 في المئة إلى دافعي الضرائب الأمريكيين.
ورغم عدم استكمال بعض التفاصيل الفنية بعد أتم البنك 
جهدا اسـتمر عدة شـهور لتحويل أسـهم ممتـازة في حوزة 

الحكومة الأمريكية إلى أسهم عادية.
وأكملـت سـيتي غروب يـوم الخميـس عرضـي مقايضة 
لتعزيز الوضع الرأسـمالي لثالث أكبر البنـوك في الولايات 
المتحـدة والـذي يعتبـر علـى نطـاق واسـع أشـد البنـوك 

الأمريكية الرئيسية تعثرا.
والخـاص  العـام  القطاعـين  مـن  مسـتثمرون  وحـول 
والحكومـة أوراقا ماليـة ممتازة بنحـو 58 مليـار دولار إلى 

أسهم عادية في البنك الذي يتخذ من نيويورك مقرا.
وتقول سـيتي غـروب إن عمليتـي المقايضة سـترفع عدد 
أسـهمها لأكثـر مـن 21 مليار سـهم مـن 5.51 مليار فـي نهاية 

حزيران/يونيو.
وباشرت الحكومة مقايضة بقيمة 25 مليار دولار هي جزء 
مـن عملية لضخ 45 مليار دولار في إطـار برنامج الاعفاء من 

الأصول المتعثرة وهو خطة اتحادية لانقاذ البنوك.
وسـيبقى 20 مليـار دولار مـن المبلغ الإجمالـي في صورة 

أسهم ممتازة تدر توزيعات سنوية بنسبة ثمانية بالمئة.

ومن شـأن ارتفاع حصة الحكومة التي أصبحت الآن أكبر 
مسـاهم أن يفـرض ضغوطـا اضافية علـى فيكـرام بانديت 
الرئيـس التنفيـذي للبنـك لتحسـين الأداء والتخلـص مـن 

الأصول الرديئة غير المرغوبة.
وفي وقت سـابق قالت سـيتي غروب إنها سـتبيع حصة 
نسـبتها 64 بالمئة في شـركة نيكو لإدارة الأصـول اليابانية 
إلى سـوميتومو تراسـت اند بانكينـغ مقابـل 75.6 مليارين 
(790 مليـون دولار). وقـال بانديـت متحدثـا فـي العاصمة 
الماليزيـة كوالالمبـور إن البنـك يتحرك «سـريعا جـدا» على 

صعيد عمليات بيع الأصول.
كانـت سـيتي غـروب اتفقـت علـى عرضـي المقايضة في 
شباط/فبراير إثر خسـائر بلغت 37.5 مليار دولار على مدى 

الفصول الخمسة السابقة.
ومن بين كبار المسـاهمين في سـيتي غروب عدة صناديق 

ثروة سيادية والأمير السعودي الوليد بن طلال.
وتعود جـذور المجموعـة المصرفية إلى سـيتي بانك أوف 
نيويورك الذي افتتح في 16 حزيران/يونيو 1812 برأسـمال 

مرخص به قدره مليونا دولار.
وتأسسـت سـيتي غروب نفسـها في الثامن من تشـرين 
غـروب  ترافلـرز  اندمـاج  طريـق  عـن   1998 الأول/أكتوبـر 

وسيتي كورب.

المصارف الامريكية الكبرى التي
 انقذتها الحكومةدفعت لمستخدميها 
علاوات ضعف ما حققته من ارباح

■ نيويورك ـ ا ف ب: كشــف تقرير رســمي نشــر الخميس ان المصارف الامريكية 
الكبــرى دفعــت العام الماضي عــلاوات لم تأخذ فــي الاعتبار نتائجهــا المالية، وبلغت 
حــدا يمثل في الاجمال ضعف ارباح هذه المؤسســات التي كانت الدولة ســاهمت في 
تعويمهــا. واعرب التقريــر الذي اعدته اجهزة وزيــر العدل في ولايــة نيويورك اندرو 
كومو «ان مجرد قراءة ســريعة للارقام تكشــف ان التعويضات المدفوعة للمصرفيين 

في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة، فقدت اي رابط مع النتائج المالية للبنوك».
ولاحظــت الوزارة ان العــلاوات المدفوعة من مصارف غولدمان ســاكس ومورغان 

ستانلي وجي بي مورغان تجاوزت الارباح التي حققتها هذه المؤسسات.
وقــد دفع غولدمان ســاكس العام الماضي 4.9 مليــار دولار. وبلغت قيمة العلاوات 
لدى مورغان ســتانلي حوالــي 4.5 مليار دولار، في حين لم تتجــاوز الارباح 1.7 مليار 
دولار. الا ان كلا من هذه المصارف حصل على عشرة مليارات دولار من جيوب المكلفين 
لمســاعدته على تجاوز الازمة المالية اثر انهيار منافســها ليمان بــراذرز في 15 ايلول/

ســبتمبر 2008. وحصل جي بي مورغان على 25 مليار دولار من الدولة ودفع ما قيمته 
8.6 مليار من العلاوات مقابل ارباح بلغت 5.6 مليار دولار فقط.

اما ســيتي غروب وميريل لينتش اللذان خســر كل منهما اكثر مــن 27 مليار دولار، 
فقد وجدا مع ذلك وســيلة لدفــع 5.33 مليار و3.6 مليار دولار علــى التوالي كعلاوات، 

بحسب التقرير.
وفي هذه الاثناء، يستعد مجلس النواب في واشنطن الجمعة الى مناقشة مشروع 

قانون يرمي الى الحد من التعويضات المدفوعة لكبار موظفي الشركات الكبرى.

■ بروكسـل ـ رويتـرز: ارتفـع معدل 
البطالـة فـي منطقـة اليـورو إلـى أعلى 
مسـتوى في عشـر سـنوات بلغ 9.4 في 
المئة في حزيران/يونيو غير أن الزيادة 
جـاءت أقل مـن المتوقـع بعد إجـراءات 

حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
التابـع  الاحصـاءات  مكتـب  وقـال 
إن  الجمعـة  يـوم  الأوروبـي  للاتحـاد 
التضخـم واصـل التراجـع بأكثـر مـن 
المتوقـع فـي تموز/يوليو مـع انخفاض 

أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المئة.
وأثار ذلـك احتمال حـدوث انكماش 
وعـزز التكهنـات بـأن البنـك المركـزي 
الأوروبي سيبقي على سياسته النقدية 

المخففـة. وقال المكتب إن معـدل البطالة 
في الدول السـتة عشـر التي تسـتخدم 
العملة الموحدة اليورو ارتفع من 9.3 في 
المئـة معدلـة بالنقص فـي ايار/مايو مع 

فقد 158 ألف شخص لوظائفهم.
وفي حين كانت القراءة الأولية لمعدل 
البطالـة في ايار عند 9.5 فـي المئة توقع 
محللون أن يبلغ المعدل في حزيران 9.7 
في المئة غير أن الرقم لا يزال الأعلى منذ 

.1999
البطالـة  معـدل  إن  محللـون  وقـال 
الأدنـى مـن المتوقـع ربمـا جـاء نتيجة 
برامج حكومية للحفـاظ على الوظائف 
مثـل  شـركات  فيـه  أغلقـت  وقـت  فـي 

مصانـع  السـيارات  صناعـة  شـركات 
وسرحت موظفين.

تقليـص  أدى  المثـال  سـبيل  فعلـى 
ساعات العمل إلى خفض فقد الوظائف 
فـي ألمانيـا حيـث أعلـن مكتـب العمـل 
الاتحـادي أمـس انخفاضـا مفاجئـا في 

معدل البطالة في تموز/يوليو.
وقال كثير من المحللين إن الانخفاض 
الأكبر من المتوقع في أسـعار المستهلكين 
في يوليو زاد مخاطر حدوث انكماش أو 
انخفاض مطول وعلى نطاق واسـع في 
الأسعار يرافق ذلك توقعات المستهلكين 

بمزيد من الانخفاض.
وكان محللـون قـد توقعـوا أن يبلـغ 

التضخـم في تمـوز ناقـص 0.4 في المئة 
لأن أسـعار الطاقة والغـذاء كانت أعلى 
قبـل نحو عـام كمـا قلصت الأزمـة قوة 
التسـعير للشـركات. وكان تمـوز ثاني 
شـهر يشهد تضخما سـلبيا منذ تشكلت 
منطقـة العملـة الموحـدة فـي 1999 بعد 
فـي  المئـة  فـي   0.1 الأسـعار  انخفـاض 

حزيران.
ويشير ارتفاع معدل البطالة وتراجع 
الأسعار إلى أن البنك المركزي الأوروبي 
قـد يبقي على سياسـته النقدية المخففة 
الأساسـي  الفائـدة  سـعر  يبلـغ  حيـث 
النقديـة  والاجـراءات  بالمئـة  واحـدا 
الاسـتثنائية. وقال مكتـب الاحصاءات 

إن 3.17 مليون شـخص فقدوا وظائفهم 
فـي منطقـة اليـورو منذ حزيـران 2008 
عندمـا كان معـدل البطالـة 7.5 في المئة 
فيمـا يبرز عمـق الركـود. وبوجـه عام 
فـي الاتحـاد الأوروبـي الـذي يضم 27 
دولة بلغ معـدل البطالة 8.9 في المئة في 
حزيران/ يونيو ارتفاعا من 8.8 في المئة 

في ايار و6.9 في المئة قبل عام.
خمسـة  مـن  اكثـر  فقـد   2008 ومنـذ 
ملايـين شـخص وظائفهـم فـي الاتحاد 
الأوروبي فيما يسـلط الضوء على حدة 
الأزمـة في الـدول أعضـاء الاتحـاد من 
خـارج منطقـة اليورو مثـل جمهوريات 

البلطيق والمجر.

نمو البطالة بمنطقة اليورو لأعلى مستوى في 10 سنوات وهبوط التضخم 

الحكومة الامريكية تصبح أكبر مساهم 
بسيتي غروب المصرفية وتتملك ٪34

■ رومـا - رويتـرز: قال مشـرع ايطالي يـوم الجمعة إن 
البرلمـان يجري تحقيقا فيمـا إذا كان ينبغي حماية الأصول 
ذات الأهمية الاسـتراتيجية من اسـتحواذ صناديق الثروة 

السيادية عليها وذلك لمصلحة الأمن القومي.
وقال فرانشيسـكو روتيلي رئيس لجنـة أمن الجمهورية 
في البرلمان إن اللجنة تدرس ما إذا كانت الأزمة الاقتصادية 
العالمية قد جعلت الأصول الحساسـة ذات الأهمية الوطنية 
أيسـر تكلفة على الأجانب. وأضاف أن اللجنة ستحقق فيما 
إذا كانت عصابات الجريمة المنظمة بصدد الاسـتحواذ على 
أصول اسـتراتيجية باتت رخيصة الثمن بسـبب الأزمة بما 

يعرض الأمن القومي للخطر.
وقـال «مـن المحتمـل أن أجانـب .. وليس صناديـق ثروة 
سـيادية فقـط .. لديهـم المـوارد الماليـة قـد يتدخلـون فـي 
الأصول الاسـتراتيجية لبلدنا ويدخلون ايطاليا عن طريق 
الاسـتحواذ على مراكز مهمة ينبغـي حمايتها من أجل الأمن 

القومي».
واستجوبت اللجنة التي تباشر تحقيقاتها لورينزو بيني 
سـماجي عضو المجلـس التنفيذي للبنك المركـزي الأوروبي 

وكوسيمو داريجو قائد الشرطة المالية في ايطاليا.
وفي وقت سـابق هذا الأسـبوع أعلنـت فينميكانيكا أكبر 
شـركة لمعـدات الدفـاع والطيـران فـي ايطاليا عن مشـروع 

مشـترك مع وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادية الليبي 
الـذي يبلـغ حجمـه 65 مليـار دولار للقيـام بمشـاريع فـي 
الشرق الأوسـط وشمال افريقيا. وستنفذ الشركة المشتركة 
مشـروعات فـي مجـالات الطيـران والالكترونيـات والنقل 

والطاقة.
وقـال بيير فرانشيسـكو الرئيـس التنفيذي للشـركة إن 
الاتفـاق لا يشـمل اسـتحواذ ليبيا علـى حصة في الشـركة 
الايطاليـة وذلك بعد تقارير صحافية أفادت أنها ستشـتري 
ما يصـل إلى عشـرة بالمئـة. ودأبـت فينميكانيـكا على نفي 

ذلك.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت اللجنة ستحلل الاتفاق 
الموقـع بين فينميكانيـكا وليبيا قال روتيلـي إن التحقيق له 

تفويض عام لكن سيبحث أيضا قضايا محددة.
واشترت المؤسسـة الليبية للاستثمار حصصا في بعض 
كبرى الشركات الايطالية من بينها حصة تبلغ 4.6 بالمئة في 
بنـك أوني كريديت ثاني أكبر البنـوك الايطالية وحصة تقل 

عن اثنين بالمئة في شركة ايني للنفط والغاز.
كان عبـد الحافظ زليطني رئيس مجلس ادارة المؤسسـة 
قـال الشـهر الماضـي إن الصنـدوق مهتـم بالاسـتثمار فـي 
شـركات بقطاعـي الكهرباء والبنية الاساسـية فـي ايطاليا 

مثل اينل وإمبريجيلو. 

ايطاليا تجري تحقيقا بشأن مخاطر 
الصناديق السيادية على امنها القومي

موسكو تعزز روابطها مع آسيا الوسطى 
وتفتتح مشروعا كهرومائيا في طاجيكستان 

■ ســانغتودا (طاجيكســتان) - رويتــرز: افتتحت روســيا يــوم الجمعة مصنعا 
كبيــرا لتوليد الطاقــة الكهرومائية في طاجيكســتان وذلك في إطار ســعيها لمواجهة 
النفــوذ الامريكــي المتنامــي فــي منطقة آســيا الوســطى التــي كانت يوما جــزءا من 
الاتحاد السوفييتي السابق. والســيطرة على مصادر النفط والغاز والمعادن والموارد 
الكهرومائية في آســيا الوسطى محور التنافس بين روسيا والولايات المتحدة خاصة 
في وقت يضيف فيه قتال متصاعد في دولة أفغانستان المجاورة إلى المخاوف الامنية 

في المنطقة.
وتقربت واشــنطن من طاجيكســتان علــى وجه الخصــوص في الشــهور القليلة 
الماضية بســبب دورها كنقطة عبور للقوات الامريكية المتجهة إلى أفغانستان لمحاربة 
حركــة طالبــان. ولتعزيز ثقل موســكو في منطقة تعتبرها روســيا جــزءا من منطقة 
نفوذها سافر الرئيس الروســي ديمتري ميدفيديف إلى طاجيكستان لافتتاح مصنع 
جديد للطاقة تكلف 720 مليون دولار من المقرر أن يغطي 12 في المئة من ناتج الكهرباء 

في طاجيكستان.
وقــال ميدفيديف في كلمة افتتــاح المصنع الضخم المبني على الطراز الســوفييتي 
المطل على مســقط نهر يتدفق بقوة من جبال بامير «مصنع ســانجتودا - 1 مشــروع 

كبير سيربط بين بلدينا وشعبينا لسنوات كثيرة». 
ويعزز اتفاق مصنع إنتاج الطاقة دور روســيا كشريك مهم لطاجيكستان في وقت 
يتخذ فيه الغرب خطوات لبناء علاقات أقوى مع الجمهوريات الســوفييتية الســابقة 

وهي خطوة ترى فيها موسكو محاولة لاستقطاب حلفائها القدامى.

بنك يو.بي.اس وامريكا 
يتوصلان لاتفاق بشأن 
قضايا التهرب الضريبي

محـام  قـال  رويتـرز:  ـ  ميامـي   ■
بوزارة العـدل الأمريكية يوم الجمعة إن 
حكومـة الولايات المتحـدة وبنك يو.بي.
اس السويسـري توصـلا إلـى اتفاق من 
حيث المبدأ بشـأن القضايا الرئيسية في 

نزاعهما المتعلق بالتهرب الضريبي.
وقال آلان غولد قاضي محكمة فلوريدا 
الاتحاديـة إن الجلسـة المقبلـة سـتؤجل 
إلـى العاشـر مـن آب/أغسـطس .ويأتي 
الاعـلان عـن التوصـل إلـى اتفـاق مـن 
حيث المبدأ بعد شـهور مـن الجهود التي 
بذلتهـا وزارة العـدل الأمريكيـة للتغلب 
على قوانين السـرية المصرفيـة الصارمة 
في سويسـرا عن طريـق اجبـار يو.بي.
اس على الكشف عن هوية آلاف العملاء 
الأمريكيـين الأثريـاء الذيـن يشـتبه في 
أنهم يسـتخدمون البنك لاخفاء ثرواتهم 

والتهرب من الضرائب الأمريكية.

■ ابوجــا ـ ا ف ب: اعلنــت المجموعــة 
الصيدلانية الامريكيــة العملاقة «فايزر» 
وولايــة كانــو (نيجيريا) انهمــا توصلا 
الى اتفــاق ودي قيمتــه 75 مليون دولار 
لتســوية قضيــة التجــارب الطبيــة على 
علاج ضد التهاب الســحايا التي تسببت 

بوفاة 11 طفلا.
وهــذا الاتفاق الــذي تتعهــد بموجبه 
فايــزر بدفــع 75 مليــون دولار لصندوق 
تعويضــات وتطوير مبــادرات في مجال 
الصحــة العامة فــي المنطقــة، ينص على 
ان تتخلــى حكومــة ولاية كانو، شــمال 
نيجيريــا، عن ملاحقاتهــا القضائية ضد 
الشــركة الامريكية. وتتنــاول الاتهامات 
ضد بفايــزر وقائــع تعود الى نيســان/

ابريــل 1996 عندمــا قامت هــذه الاخيرة 
التــي كانت تجري تجارب ســريرية على 
علاجها ضد التهاب السحايا (تروفان)، 
بسلســلة من الاختبارات غيــر القانونية 
طفــل.   200 شــملت  نيجيريــا  بحســب 
وانتشــرت انذاك ثلاثة اوبئة هي التهاب 

السحايا والحصبة والكوليرا.
وقد تســببت تلك التجــارب بوفاة 11 
طفلا على الاقل وباضرار جسدية طاولت 
189 اخرين وبينها العمى وفقدان السمع 

واضرار دماغية وحالات شلل.
واعلــن الفريقــان فــي بيان مشــترك 
«اننا ســعداء لاعلان توصلنــا الى اتفاق 
نهائي لتسوية قضية تروفان بين بفايزر 
وحكومة ولايــة كانو». واضــاف البيان 

«ان الطرفــين اتفقا علــى ان هذا الحل هو 
لمصلحة» الاطراف المعنية.

ويسمح هذا الاتفاق بتفادي التكاليف 
والمهل التــي تتطلبهــا اي محاكمة، الامر 
الــذي سيســمح للطرفــين بالتركيز على 

مهماتهما، كما جاء في البيان ايضا.
وفي بيان منفصل نشــر في الولايات 
المتحــدة، كــررت بفايزر ان هــذا الاتفاق 
اوجد حلا «مناســبا للجميع» وهو ايضا 
«افضل وســيلة لمواصلــة العلاقات» مع 

السلطات النيجيرية.
وذكــرت فايــزر بانهــا متواجــدة في 
نيجيريــا منــذ اكثر مــن خمســين عاما، 
الوضــع  بـ»تحســين  التزامهــا  مؤكــدة 

الصحي لكل النيجريين».

فايزر الامريكية لصناعة الادوية تدفع 75 مليون دولار 
لولاية كانو النيجيرية كتسوية لوفيات اطفال بتجارب طبية

الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون الماني
يسمح بتأسيس «بنوك للأصول المعدومة» 

 
■ بروكسـل ـ د ب أ: وافـق الاتحـاد الأوروبي يـوم الجمعة علـى قانون ألماني 
يسـمح بإنشـاء «بنوك للأصول المعدومـة» بهدف إنقاذ البنوك مـن الأصول التي 
انهـارت قيمتها خلال الأزمة المالية.  وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي 
للاتحاد الأوروبي، في بيان صدر في بروكسـل إن «المفوضية الأوروبية وافقت .. 
على نظام ألماني مخصص لإحداث اسـتقرار أكبر في أسـواق المال من خلال توفير 

إمكانية للتخفيف من (وطأة) الأصول للمؤسسات المالية». 
ويهـدف القانون إلى جعل البنوك قادرة على تحقيق أرباح من جديد من خلال 
السـماح لها بنقل الأصول «عديمـة القيمة» التي تراجعت قيمتهـا إلى الصفر أو لا 
يمكن تقييمها في مقابل إصدار سندات تكون قيمتها معلومة ومضمونة. وتنطوي 
الفكـرة على منح البنوك الثقة في اسـتثماراتها الخاصة بها والسـماح لها نتيجة 

لذلك بالبدء في إقراض الشركات من جديد. 
وأعطيـت للمفوضية مهمة التأكد من أن برامج الإنقاذ الحكومية في دولة عضو 
بالاتحـاد لم تمنح الشـركات هناك أي ميزة غير عادلة بشـأن المنافسـة في الدول 

الأخرى. 
وأشـارت المفوضيـة في قرارها إلـى أن القانـون الألماني يشـمل قواعد صارمة 
بشـأن كيفيـة تقييم الأصول المتراجعـة القيمة وتحديد الطريقة التي سـتنتهجها 

البنوك المعنية لتسديد تكاليف خطة الإنقاذ. 
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نـادي  فـاز  أ:  ب  د   - ميونيـخ   ■
بايرن ميونيخ الألماني على مانشسـتر 
يونايتد الإنكليـزي بضربات الترجيح 
6/7 ليفوز ببطولـة كأس أودي الودية 
التي أقيمت بألمانيا اسـتعدادا لانطلاق 
الموسـم الجديـد، بعـد انتهـاء الوقـت 

الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي. 
كما حسم بوكا جونيورز الأرجنتيني 
مواجهته مع ميلان الإيطالي على المركز 
الثالـث بضربـات الترجيـح أيضا 3/4 
عقب نهايـة المبـاراة بتعـادل الفريقين 

 . 1/1
ولم تشهد مباريات البطولة الودية 
التي أقيمت على مدى يومين تألقا كبيرا 
من الفرق المشاركة، إلا أنها كانت مفيدة 
علـى طريـق إعدادها لانطلاق الموسـم 

الكروي في الدول الأربعة. 
حـارس  رينسـينغ  مايـكل  وكان 
الفريـق البافـاري هـو اللاعـب الأهـم 
فـي المبـاراة النهائية بعـد أن تمكن من 
التصـدي لضربتي جزاء مـن باتريس 
إيفـرا وجـون إيفانز لاعبي مانشسـتر 

يونايتد ليضمن لفريقه الكأس. 
روبرتـو  المخضـرم  كان  كمـا 
أيضـا  بـوكا  حـارس  أبوندانزييـري 

جديرا بثقة زملائـه بعد أن منع اهتزاز 
شـباكه من ضربتي البرازيلـي الواعد 
ألكسندر باتو والإيطالي أندريا بيرلو. 
وأهـدر الظهيـر المخضـرم فيديريكو 
إنسوا ضربة جزاء لبوكا، إلا أن زملاءه 
ريكيلمـي  وخـوان  باليرمـو  مارتـين 
وسيباستيان باتاليا ولوكاس فياتري 

أنقذوا المركز الثالث. 
كان المدافع البرازيلي تياجو سـيلفا 
قـد تقـدم لميلان فـي الدقيقة 26 وسـط 
أجواء مملة رغم أن فريقه دفع بالعديد 
من الأساسـيين فـي مقدمتهـم جينارو 

جاتوزو والبرازيلي رونالدينيو. 
ورغم أن أبوندانزييري كان السبب 
فـي  فريقـه  خسـارة  وراء  الرئيسـي 
الدور قبل النهائي 2/1 أمام مانشسـتر 
يونايتد إلا أنه تألق في الشـوط الأول 
وسـط فريـق بديـل مـن زملائـه أمـام 

نجوم ميلان. 
وفي الشـوط الثاني شـارك العديد 
مـن اللاعبـين الأساسـيين فـي صفوف 
بـوكا، إلا أن أداء الفريـق ظـل دفاعيـا 
رغم أنـه تمكن مـن إدراك التعـادل في 
الهجمـة الوحيـدة التي قادهـا الفريق 
طوال المباراة قبل النهاية بثلاث دقائق 

فحسب عن طريق فياتري. 
من جهة اخرى  أكد الدولي الفرنسي 
نـادي  وسـط  لاعـب  ريبيـري  فرانـك 
بايرن ميونيخ الألماني أنه سيغيب عن 
المباراة الافتتاحية في الدوري الألماني 

أمام نادي هوفنهايم. 
وقال ريبيـري في حديـث لصحيفة 
«تاجس تسايتونغ» الجمعة إنه تحدث 
مع الجهاز الطبي وأخذ الضوء الأخضر 
للانضمـام لتدريبـات الفريـق اعتبارا 
مـن الأربعـاء المقبل، وهو ما يسـمح له 
بالمشاركة في المباراة الثانية أمام نادي 

بريمن منتصف آب/أغسطس المقبل. 
وكانـت إصابـة ريبيري فـي الركبة 
مـع  التدريبـات  خـوض  مـن  منعتـه 
الفريـق وثارت التكهنـات حول رغبته 
فـي الضغط علـى بايرن للانتقـال إلى 
ريـال مدريـد وهـو الأمـر الـذي نفـاه 

الجهاز الطبي والنادي لاحقا. 
وحول مستقبله، قال ريبيري «تثار 
الكثيـر مـن التكهنـات حول مسـتقبلي 
وأنـا لا أريد الحديث عـن هذا الموضوع 
سـواء في الوقـت الحالي أو المسـتقبل 
خاصـة وأن أموري الشـخصية تسـير 

على ما يرام». 

وأعرب ريبيري عن تقديره لقيادات 
نـادي بايـرن ميونيخ ومسـاندتهم له 
النـادي فرانـز  اتهامـات رئيـس  ضـد 
بيكنبـاور الـذي أشـار إلـى عـدم ولاء 

ريبيري للنادي. 
وكان أولـي هونيـس المديـر العـام 
لنـادي بايـرن ميونيـخ الألمانـي لكـرة 
القـدم صرح أمس الخميـس بأن ناديه 
كان يتطلـع للحصـول علـى مـا لا يقـل 
عـن مئـة مليـون يـورو (140 مليـون 
دولار) من نادي ريال مدريد الأسـباني 
مقابل التنازل له عن نجم خط وسـطه 

الفرنسي فرانك ريبيري. 
«أبنـد  لصحيفـة  هونيـس  وقـال 
تسـايتونغ» إن النـادي البافاري طلب 
مـن مدريـد أكثر مـن مئة مليـون يورو 
للحصول على خدمـات ريبيري، ولكن 
النـادي الأسـباني لم يرد علـى الطلب 
ولهـذا قرر ميونيخ بقـاء اللاعب ضمن 

صفوفه في الموسم الجديد. 
وكانت صحيفة «لو كيب» الفرنسية 
الرياضيـة أكـدت ان مدريد عرض على 
ميونيـخ قبـل ثلاثة أسـابيع 80 مليون 
يـورو مقابـل الاسـتغناء عـن ريبيري 
الـذي انضم لصفوف بايـرن عام 2007 

ويمتد عقده مع الفريق حتى 2011 . 
فرانـز  شـدد  أخـرى  ناحيـة  مـن 
بيكنبـاور، رئيس نادي بايرن ميونيخ 
ريبيـري  الفرنسـي  النجـم  أن  علـى 
سـيبقى ضمن صفـوف الفريـق إلا في 
 94 بقيمـة  لضمـه  عرضـا  تلقـي  حـال 

مليون يورو. 
حـول  بقـوة  التكهنـات  وأثيـرت 
اقتـراب ريبيـري مـن الانضمـام إلـى 
رغـم  مدريـد،  ريـال  الأسـباني  المـارد 
تأكيـدات بايـرن علـى أن اللاعب ليس 
معروضـا للبيـع ولكن ريبيري نفسـه 
صـرح برغبته فـي الانتقال مـن بايرن 
ميونيـخ ولكـن من أجـل الانضمام إلى 

ريال مدريد وحسب. 
هـذا  صفوفـه  مدريـد  ريـال  وعـزز 
الموسـم بالتعاقد مع كوكبة من النجوم 
كريسـتيانو  البرتغالـي  رأسـها  علـى 
رونالـدو والبرازيلي كاكا والفرنسـي 

كريم بنزيمة. 
ريبيـري  أن  بيكنبـاور  ويعتقـد 
فـي  دفـع  لمـا  مماثـلا  مبلغـا  يسـتحق 
رونالـدو، وأكـد أنـه سيسـمح للاعب 
بالرحيـل فقـط في حـال تلقيـه عرضا 

بمثل هذه القيمة. 

بايرن ميونيخ يهزم مانشستر يونايتد 
بضربات الترجيح ويفوز بكأس أودي 

■ مدريد - د ب أ: يشـعر معظم مشجعي فريق 
برشلونة الأسـباني لكرة القدم حامل لقب دوري 
أبطـال أوروبا بالثقة في قدرة اللاعب السـويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش المنضم حديثا إلى صفوف 
الفريـق علـى تقـديم مـا يفـوق مـا قدمـه المهاجم 
الكاميروني صامويل إيتو الذي رحل عن صفوف 

الفريق . 
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «موندو 
ديبورتيفـو» الأسـبانية الرياضيـة علـى موقعها 
بالانترنـت أن 57 بالمئـة مـن بـين 82 ألـف و574 
قارئـا شـاركوا فـي الاسـتطلاع يثقون فـي قدرة 
إبراهيموفيتش «على تقديم أداء أفضل من إيتو». 
وقدم برشـلونة لاعبه الجديد إبراهيموفيتش 
/27 عاما/ إلى وسـائل الإعلام الاثنين الماضي أمام 
نحو 55 ألف مشجع احتشدوا في مدرجات استاد 
«كامـب نـو» معقـل الفريـق ليكـون أكبـر حضور 
جماهيـري لمشـاهدة تقـديم أي لاعـب جديد على 

مدار تاريخ النادي الطويل. 
ولكـن مـا أثـار انزعـاج مشـجعي النـادي أن 
إبراهيموفيتـش انتقـل إلـى برشـلونة قادمـا من 
انتر ميلان بإصابة بكسـر في اليد اليسرى أجرى 
علـى اثرها عمليـة جراحية يوم الثلاثـاء الماضي 
مما يعنـي أنه لن يسـتطيع المشـاركة في صفوف 

الفريق إلا مع أواخر شهر آب/أغسطس المقبل. 
وأصبـح إبراهيموفيتـش أغلـى لاعـب يتعاقد 
معـه برشـلونة علـى مـدار تاريـخ النـادي حيث 
دفـع النادي نحو 46 مليون يـورو (49ر65 مليون 
دولار) إلى انتر بالإضافة إلى إيتو وإعارة المهاجم 

ألكسندر هليب إلى انتر لمدة موسم واحد. 

وقال إبراهيموفيتش خلال حفل تقديمه «إنني 
لست بديلا لإيتو. إنني مختلف». 

الفنـي  المديـر  جارديـولا  جوسـيب  ودافـع 
لبرشـلونة فـي الأسـبوع الماضي عن قـراره ببيع 
إيتـو مقابل التعاقـد مع إبراهيموفيتـش قائلا إن 

إبراهيموفيتش «سيقدم إلينا أشياء مختلفة». 
ويحظى جارديـولا بالتقدير الكافي في «كامب 
نو» بعدما قـاد الفريق إلى «الثلاثيـة» التاريخية 
حيـث فـاز معـه بـدوري وكأس أسـبانيا ودوري 
أبطال أوروبا في الموسـم الماضـي الذي كان الأول 

له مع الفريق.  
لذلـك لم يتلـق جارديـولا أي انتقادات بشـأن 
قراره ببيع إيتو الذي سـجل للفريق أكثر من 130 

هدفا في خمسة مواسم متتالية. 
وحـاول جارديولا التخلص من إيتو قبل بداية 
الموسم الماضي لكن عدم حصول برشلونة على أي 

عرض مغر حال دون بيع اللاعب. 
وساهم إيتو بعد ذلك بقدر كبير في فوز الفريق 
بالثلاثيـة التاريخية حيث سـجل لـه 35 هدفا في 
مختلف البطولات التي خاضها في الموسم الماضي 

لكنه لم ينل استحسان جارديولا. 
وقال جارديولا الأسـبوع الماضي بشكل غريب 
إن إيتـو لـن يتـرك الفريق لأسـباب تتعلـق بكرة 

القدم وإنما لأسباب تتعلق «بالمشاعر». 
ولا يشـكك كثيـر مـن الأسـبان فـي إمكانيـات 
ومهـارات إبراهيموفيتـش ولكن بعـض المتابعين 
للـدوري الأسـباني يشـككون فـي قدرتـه علـى 
تسـجيل نفـس العدد مـن الأهداف التـي أحرزها 
إيتـو للفريـق رغـم نجـاح إبراهيموفيتـش فـي 

اعتلاء قائمة الهدافين في إيطاليا الموسـم الماضي 
برصيد 25 هدفا. 

وتساءلت صحيفة «ماركا» الأسبانية الرياضية 
في استطلاع للرأي أجرته على موقعها بالانترنت 
عن قـدرة إبراهيموفيتش على تجاوز رصيد إيتو 
من الأهداف في الموسم الماضي. وأجاب 35٪ من 
إجمالي المشـاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم 

31 ألف و65 قارئا بـ «نعم» . 
وأكـدت صحيفة «أس» الأسـبانية المتخصصة 
في الرياضة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسـي 
سـيتفاوض خـلال الأيـام المقبلـة حـول تعاقـده 
الجديـد مـع ناديه برشـلونة الأسـباني مـن أجل 
الحصول على راتب سـنوي يبلغ 11 مليون يورو 
بخـلاف الحوافز، كي يصبح أعلـى لاعبي النادي 

القطالوني راتبا. 
زلاتـان  السـويدي  المهاجـم  وأصبـح 
إبراهيوفيتـش، الـذي انضـم لبرشـلونة مؤخرا 
قادما من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، هو الأعلى 
في صفوف بطل أوروبا من حيث الراتب السنوي 

حيث سيحصل على تسعة ملايين يورو كل عام. 
وإدارة  ميسـي  بـين  شـفوي  اتفـاق  ويوجـد 
برشـلونة يقضي بـأن يبقـى النجـم الأرجنتيني 
دومـا هو أفضل لاعبـي الفريق من حيـث الراتب، 
وهو مـا يعني ضـرورة بدء الجانبـين مفاوضات 

جديدة حول تعديل عقد اللاعب. 
وقالت الصحيفة «رفع الراتب لن يكون تمديدا 
للتعاقـد الحالـي (ينتهـي فـي 30 حزيران/يونيو 
الشـروط  بنفـس  الاحتفـاظ  سـيتم  بـل   ،(2014
الحاليـة، لكـن في مقابـل هـذه الزيادة سـترتفع 

قيمة الشـرط الجزائي في العقد مـن 150 إلى 250 
مليون يورو».  ويحصل ميسي في الوقت الحالي 
علـى 8.4 مليـون يورو رغـم أن الحوافـز (ترتبط 
بأمور عدة من بينها خوض 60 بالمئة من المباريات 
والتأهـل إلـى دوري الأبطـال والفـوز ببطولات) 
زادت هـذه القيمـة فـي الموسـم الماضـي بنحو 30 
بالمئـة بسـبب الأداء الطيـب للاعـب فضـلا عـن 

الألقاب التي تحققت. 
ويعني ذلك أن ميسي حصل في الموسم الماضي 
على 11 مليون يورو، وهي القيمة التي سـيحصل 
عليها اللاعب الأرجنتيني كراتب ثابت في الموسم 

المقبل. 
ورغم هـذه الزيادة، سـيبقى النجم البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو أعلـى لاعبـي العالـم أجرا 

بفضل راتب يبلغ 13 مليون يورو سنويا. 
لكـن ميسـي لـو تمكـن مـن تكـرار نجاحـات 
ببطـولات  الفريـق  مـع  (فـاز  الماضـي  الموسـم 
الدوري الأسـباني ودوري الأبطـال وكأس الملك) 
فسيحصل على نحو 13.5 مليون يورو وسيصبح 

الأعلى أجرا. 
وهناك عامل آخر في هذه المسألة وهو الحقوق 
الإعلانية. فعلى العكس من كريسـتيانو رونالدو 
الذي يملك ناديه ريال مدريد نسـبة 50 بالمائة من 
حقوقه الإعلانية، يملك ميسـي حقوقه كاملة دون 

أي نسبة لبرشلونة. 
ولعـب ميسـي (22 عامـا) للمـرة الأولـى مـع 
برشـلونة فـي 16 تشـرين ثان/نوفمبـر مـن عام 
2003 وتفـاوض منـذ ذلك الحين حـول عقده أربع 

مرات، وهو الآن على وشك الخامسة. 

الصفقة معه تدفع ميسي للتفاوض حول راتبه 

مشجعو برشلونة يثقون في قدرة إبراهيموفيتش على التألق أكثر من إيتو 

■ عمان - ا ف ب: تتجه أنظار عشاق الكرة الأردنية السبت الى 
سـتاد مدينة الملك عبـد الله الثاني بعمـان لمتابعة المبـاراة النهائية 
لمسـابقة درع الاتحـاد الأردني لكـرة القدم التي تجمـع الفيصلي مع 

ضيفه العربي.
وفـي الوقت الذي يجمع فيه المراقبـون على أن حظوظ الفيصلي 
تبـدو راجحة لاسـتعادة لقب بطولـة الدرع، فان هنـاك من يرى أن 
بإمكان العربي أن يكمل مسلسل المفاجآت وصولاً إلى تتويجه بطلاً 
للـدرع لأول مـرة في تاريخ المسـابقة بعدمـا كان توج عبـر تاريخه 
الطويل بلقب وحيد من بين الألقاب الرئيسـية، وذلك حين نال كأس 
الأردن لعـام 86 بفوزه في النهائي على الجزيرة 1-صفر، ليخوض 
في افتتاح موسم 87 لقاء كأس الكؤوس الذي خسره أمام الفيصلي 

بطل الدوري حينها.

وتشـكل المبـاراة مواجهـة مـن نوع خاص بـين مدربـين عراقيين 
يتوليان مهمة الإدارة الفنية للفريقين وهما ثائر جسـام (الفيصلي) 

وكاظم خلف (العربي).
وكان ثائر جسـام قاد اليرموك للقب بطولـة الدرع عام 2006 كما 

أنهما حصلا على لقب بطولة الدوري مع الوحدات.
وقال ثائر جسـام لوكالة «فرانس بـرس» أنه ينبغي على لاعبيه 
التفانـي من أجل الفوز على العربي والتأكيـد على أن الفيصلي كان 
الأفضل فـي افتتاح هذا الموسـم، مؤكدا أنه يثق بقـدرات وإمكانات 
لاعبيه وحماسـهم الكبير ورغبتهم باستعادة مكانهم الطبيعي على 
منصـة التتويج، لكنه في الوقت ذاته يحتـرم قدرات لاعبي العربي 
ووصولهـم إلـى النهائي على حسـاب فـرق عريقة، مشـيرا الى انه 
طلب من لاعبيه عـدم الإفراط بالثقة والتفاؤل وبالتالي التعامل مع 

المبـاراة  بواقعيـة وجدية. وختم جسـام «قدمنا في الـدور الأول ما 
يبرهن على أننا نستحق لقب بطولة الدرع».

أمـا كاظم خلف، صاحـب التجربة الكبيرة فـي الملاعب الأردنية، 
أنـه فخور بانجاز فريقـه وصعوده إلى المبـاراة النهائية، مؤكدا أن 
ذلك يشـكل مؤشـرا عن تماسـك الفريق وترابـط خطوطه وحماس 

ورغبة اللاعبين في إثبات وجودهم.
وعـن إذا كان فريقـه العربي اكتفى بشـرف الوصـول إلى نهائي 
المسـابقة، قال «لـن نكتفـي بذلك، سـنبذل قصارى جهدنـا من اجل 
الفـوز على الفيصلي والتتويج باللقب. هذا أمر صعب بنظر البعض 
لكنـه ليـس مسـتحيلاً فـي عالـم الكـرة». واعتـرف خلـف بتفـوق 
الفيصلـي وبأن حظوظـه أوفر لكنه أكد أن ما قدمـه فريقه في الدور 

الأول يترجم قدرته على تحقيق الانجاز.

درع الاتحاد: الفيصلي والعربي يتواجهان على اللقب السبت

دورة ستانفورد للتنس: فينوس تضرب موعدا مع شارابوفا في ربع النهائي
ضربــت  ب:  ف  ا   - ســتانفورد   ■
الامريكية فينوس وليامس المصنفة ثانية 
موعدا مع الروســية ماريا شارابوفا في 
الدور ربع النهائي من دورة ســتانفورد 
الاميركية الدوليــة لكرة المضرب البالغة 
جوائزها 700 الف دولار امريكي، وذلك 
بعــد فوزها علــى الروســية الاخرى آلا 
كودريافتســيفا 6-1 و7-5 فــي الــدور 

الثاني.
تــزال  لا  التــي  شــارابوفا  وكانــت 
تحاول اســتعادة مستواها السابق بعد 
شفائها من اصابة في كتفها ابعدتها عن 
الملاعب لفترة طويلة، اكدت تفوقها على 
مواطنتها ناديا بتروفا المصنفة خامسة 
و2-6،   1-6 بســهولة  عليهــا  بالفــوز 
محققة فوزها الســابع على الاخيرة من 

اصل 8 مواجهات بينهما.
الى  الســاعية  فينــوس  وســتتواجه 
والثانــي  الموســم  هــذا  الثالــث  لقبهــا 
والاربعين في مســيرتها (بينها 7 القاب 
كبرى)، مع شارابوفا لاول مرة منذ عام 
2007 عندما تغلبت عليهــا الاخيرة 6-2 
و6-2 و7-5 في الــدور الثاني من دورة 

ميامي الاميركية.
فينــوس  علــى  شــارابوفا  وتتفــوق 
من حيــث المواجهــات المباشــرة بثلاثة 
انتصارات مقابل هزيمتين، لكن اللاعبة 
الروســية بعيــدة حاليــا عن مســتواها 
بســبب الاصابة التي عانت منها وهي لا 

تزال تبحث عن لقبها الاول منذ نيسان/
ابريــل 2008 عندمــا تغلبــت حينها على 
الســلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا في 
نهائــي دورة اميليــا ايلانــد الاميركية، 
والعشــرين في مســيرتها (بينها ثلاثة 

القاب كبرى).
وبلغــت الــدور ربــع النهائــي ايضا، 
ســيرينا وليامس المصنفة اولى بفوزها 
الصعب على المجرية ميليندا شينك 3-6 

و6-7 (7-9).
وتلتقــي ســيرينا التــي توجــت هذا 
الموسم بلقب بطولتي استراليا المفتوحة 
وويمبلــدون رافعة رصيده الــى 11 لقبا 
كبيــرا و34 خــلال مســيرتها الرائعــة، 
في الــدور المقبــل الاســترالية ســامنتا 
علــى  امــس  تغلبــت  التــي  ستوســور 

الرومانية مونيكا نيكوليسكو.
وتأمل ســيرينا ان تجدد تفوقها على 
الاسترالية المصنفة عشرين عالميا بعدما 
تغلبت عليها في المواجهتين الســابقتين 
بينهمــا فــي اولمبياد بكــين 2008 ودورة 

سيدني في بداية الموسم الحالي.
يلينــا  الصربيــة  عانــت  وبدورهــا 
عقبــة  لتخطــي  الرابعــة  يانكوفيتــش 
الالمانية الشــابة ســابين ليزيكي بالفوز 
عليهــا 2-6 و6-2 و6-4، وهــي تواجه 
فــي ربــع النهائــي الفرنســية ماريــون 
بارتولــي الثامنــة والتــي تغلبــت علــى 

الامريكية فينوس وليامسالامريكية ميلاني اودين 7-5 و4-6.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد القاعود:

انتهـى مسلسـل شـريف عبدالفضيـل مدافـع الاسـماعيلي 
ومنتخب مصر بانمضمام اللاعب لصفوف الأهلي رسميا بعدما 
تم الاعـلان عن اضمام اللاعب للزمالك في وقت سـابق . وأعلن 
الإسماعيلي أمس عن  موافقته على عرض الأهلي لشراء اللاعب 
مقابل تسعة ملايين جنيه مصري لتكون أكبر صفقة هذا الموسم 
في الدوري المصري . وقال نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي 
إن الأهلي رفع عرضه إلى تسـعة ملايين جنيه بالإضافة للظهير 

أحمد صديق، ما دفع إدارة الدراويش للموافقة.
وتابع «الأهلي سيدفع المبلغ نقدا، وهو ما جعل عرضه أفضل 
من الزمالك نظرا للضائقة المالية التي يمر بها الإسماعيلي». كما 
أن اللاعـب أرسـل خطابـا لإدارة ناديه يبدي رغبتـه في اللعب 
للأهلـي، مـا وضعه مسـئولوا الإسـماعيلي في الحسـبان وفقا 
لأبـو الحسـن. وبذلك، يصبـح عبد الفضيـل ثاني لاعـب ينتقل 
بشـكل مباشر من الإسـماعيلي إلى الأهلي في العقد الأخير بعد 
محمـد عبد الله. وجاء التحول الكبير في أبرز صراعات موسـم 
الانتقـالات المصـري بعد اجتماع دام لسـاعات طويلة واسـتمر 

حتى فجر يوم الجمعة بين الإسماعيلي والنادي الأهلي .
وشهد يوم الخميس الماضي حضورنبيل عبدالفضيل  شقيق 
اللاعـب الأكبر لنـادي الزمالك مع اثنين مـن أقاربه حيث اجتمع 
لسـاعات طويلـة مـع مسـؤولين بالنـادي منهم رؤوف جاسـر 
وحازم إمـام وأحمد جـلال ابراهيـم وعمرو الجناينـي وطارق 
حشـيش المراقـب المالي للنادي حتى سـاعة متأخرة من مسـاء 
أمـس دون التوصل لاتفاق محدد . وحضر حازم إمام على عجل 
رافضـا الحديـث مـع أحد وصعـد الـى المبنـى الاجتماعي حيث 

مجلس الادارة أملا في انقاذ ما يمكن انقاذه دون جدوى .
وفاجأ شـقيق اللاعب مسـئولي الزمالك بطلبات مالية مبالغ 
فيها تتمثل في طلبه الحصول على ثلاثة ملايين جنيه في الموسم 
الواحد، فضلا عن اشتراطه وضع شرط جزائي في عقده قيمته 
مليـون جنيه فقط وهو ما رفضه المسـئولون في الزمالك. وكان 
المسـئولون في الزمالك يرغبون في قيد شريف عبدالفضيل في 
القائمـة الثانيـة للفريق المقرر إرسـالها لاتحاد الكـرة لكن تعثر 

الصفقة حال دون تحقيق رغبة مسئولي الزمالك.
وحاول عمـرو الجنايني عضو مجلـس الإدارة الضغط على 
شـقيق اللاعـب، وفتـح خطا سـاخنا للاتصال بممـدوح عباس 
رئيـس النادي الـذي يقضي فتـرة النقاهة من الأزمـة الصحية 
التي المت بها مؤخرا في أسـبانيا، حيث قرر عباس التبرع بمبلغ 
2 مليون جنيه لانقاذ الصفقة من الفشل لترتفع قيمة المبلغ الذي 
حدده الزمالك إلى خمسـة ملايين جنيه تستحق الدفع فورا قبل 

أن يتدخل الأهلي لافساد الصفقة.
المثيـر فـي الأمـر أن مسـئولي الزمالـك حاولـوا اتبـاع نفس 
بعمليـات  أشـبه  وهـي  الأهلـي  يتبعهـا  كان  التـي  السياسـة 
المخابـرات عندمـا طلبـوا من اللاعـب إغـلاق هاتفـه و مغادرة 
معسـكر الاسـماعيلي الذي يقيمـه في أحد فنادق السـادس من 
أكتوبر خشـية وصول الأهلي إليه، لكنهم فشلوا في ذلك بعد أن 

أفسد مسئولوا الأهلي المخطط بنجاح.
وتكرر سـيناريو هاني سـعيد مدافع الفريـق الحالي والذي 
أثـار أزمـة كبرى عقـب توقيعه للزمالـك قبل أن يتراجـع ويقرر 
اللعـب للزمالك رغما عنه. من ناحية أخرى نجح ممدوح عباس 
رئيس نادي الزمالك في التعاقد مع احمد حسام «ميدو» مهاجم 

ميدلسبروه الانكليزي على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد.
و اعتبـر عباس التعاقد مـع «ميدو» «انجـازا كبيرا للمجلس 
الحالـي «، متوقعـا أن يكـون اللاعب «مـن أفضـل الصفقات في 
تاريـخ الدوري الدوري المصري منذ سـنين طويلة لما للاعب من 
اسـم كبير في الكـرة الأوروبيـة». وقال عباس فـي تصريحات 
خاصـة لـ»القدس العربي» من أسـبانيا أنـه نجح في الحصول 
على خدمـات اللاعب «العالمي» على سـبيل الإعارة لمدة موسـم 
واحـد مـن ناديـه ميدلسـبروه الإنكليـزي الذي هبـط للدرجة 
الثانيـة نظير مليـون جنيه اسـترليني، بعد مفاوضـات مكثفة 
دخل فيها مع مسـئولي النادي الانكليـزي، موضحا أن الخلاف 
مـن البدايـة كان على مبلغ الإعارة، مضيفا أن «ميدو» سـينضم 
لتدريبات الفريق في غضون سـاعات قليلة ليشكل قوة ضاربة 

في هجوم الفريق .
وسـادت حالـة مـن السـعادة الغامـرة داخل الفريـق وعلى 
مستوى الجهاز الفني لا سـيما السيوسري ميشيل دي كاستال 
المديـر الفني الـذي وجد طوق الانقاذ فـي مهاجمه الجديد حيث 
أيقظـه أحمد عبدالله مدير شـؤون اللاعبـين ومترجمه الخاص 
«فجرا» لاخباره بنبأ التعاقد مع المهاجم الدولي صاحب البنيان 

القوي.
وسيشـكل ميـدو مـا اطلقت عليـه جماهيـر الزمالـك «ثنائي 
الأحـلام» مع عمـرو زكي مهاجـم الفريـق الذي تعثـرت إعارته 
لفريق بورتسـموث الانكليزي بسـبب رفض مسـئولي الزمالك 
التنـازل عـن المطالبـة بمبلـغ مليـون ونصـف المليـون جنيـه 
اسـترليني لإعـارة اللالعـب لمـدة عـام فقـط وهـو مـا اعتبـره 
مسـؤولو النـادي الانجليـزي امـرا مبالغـا فيـه. و عـاد النجم 
المصري احمد حسـام «ميدو» الى فريقه السابق الزمالك بعد ان 
امضى تسـعة اعوام في القارة العجوز، تنقل خلالها بين ثمانية 
انديـة اوروبية آخرها ميدلزبره الذي هبط الموسـم الماضي الى 

الدرجة الاولى الانكيلزية.
ووقـع ميدو (26 عاما) عقـدا مع الزمالك على سـبيل الاعارة 
لمـدة عام مقابـل 4 ملايين جنيه مصري، مع خيار شـراء اللاعب 
بعـد انتهاء فترة اعارتـه مقابل مليون جنيه اسـترليني، وذلك 

بحسب ما اكد المتحدث الرسمي في النادي صبري سراج.
وكان ميدو بدأ مشـواره مع الزمالك عـام 1999 ثم انضم الى 
جنت البلجيكـي (2000-2001) واياكس امسـتردام الهولندي 
سـبيل  علـى   2003) الاسـباني  فيغـو  وسـلتا   (2003-2001)
الاعـارة) ومرسـيليا الفرنسـي (2003-2004) وروما الايطالي 

.(2006-2004)
وانتقل بعدها الدولي المصري الى صفوف توتنهام الانكليزي 
على سبيل الاعارة لمدة 18 شهرا قبل ان يوقع نهائيا على كشوفه 
مقابل 5ر4 مليون جنيه اسـترليني في آب/اغسـطس 2006. ثم 
تخلـى توتنهام عن ميدو الى ميدلزبره في اب/اغسـطس 2007 
لمدة اربعـة اعوام مقابل 10 ملايين يورو، قبـل ان يعيره الاخير 
في اوائل العام الحالي الى ويغان اثلتيك. وكان ميدلزبره اعلن 

مؤخرا انه قبل عرضا لبيع ميدو من ناد لم يعلن عن اسمه.
وتعـرض ميـدو (26 عاما) لغرامـة من قبل ناديـه الانكليزي 
لتأخره اسـبوعين في العودة من اجازتـه الصيفية عقب هبوط 

الفريق الى الدرجة الاولى.
وسـبق لمـدرب ميدلزبـره غاريـث سـاوثغايت ان اعلـن انه 
سـيقبل فكرة رحيل ميـدو وزميله التركي تونجاي سـانلي هذا 

الصيف بسبب هبوط النادي.

ميدو يعود لمصر معارا ويشكل ثنائي الأحلام مع عمرو زكي 

انتهاء مسلسل شريف عبد الفضيل
 بانضمامه للأهلي رغم إعلان انتقاله للزمالك 

■ لنـدن - د ب أ: تـردد أن النجـم 
الأسباني تشـابي ألونسو تقدم بطلب 
الإنكليـزي  ليفربـول  لناديـه  رسـمي 
مـن أجل السـماح لـه بالرحيـل، حيث 
أن انتقالـه المحتمـل إلـى ريـال مدريـد 
الأسـباني بـات قريبا مـن التحول إلى 

واقع. 
جيوليـم  البـارز  الصحافـي  وقـال 
سـبورتس  «سـكاي  لشـبكة  بالاجيـو 

نيـوز» أن الونسـو تحـدث مجـددا مع 
ليفربـول بشـأن الإنتقـال، رغم وجود 
تفـاوت ملحوظ في تقييـم كلا الناديين 
للاعـب.  وقـال بالاجيـو «ريـال مدريد 
وليفربـول يتحدثـان حـول مسـتقبل 
اللاعـب، لقد تقدم ريـال مدريد بعرض 
قيمتـه 25 مليون يورو، وهـو مبلغ أقل 
من العرض الذي قدم قبل ثلاثة أسابيع 
فـي أخر مـرة تفـاوض فيهـا الناديان، 

عندما وصل فاكسـا بعرض يبلغ قيمته 
27 مليون يورو». 

وأضـاف «الآن العـرض تقلـص إلى 
25 مليون يورو وليفربول يطالب ب35 
مليون يورو وبالتالـي فهناك اختلاف 
كبيـر بـين ما يعرضـه ريـال مدريد وما 
يطلبه ليفربول.. ولكن الأنباء الواردة 
تفيد أن الناديين يتحدثان مباشرة معا 

للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع». 

ليفربول يطلب 35 مليون يورو 
من ريال مدريد للاستغناء عن الونسو 

■ لنـدن - د ب أ: توفـي مـدرب منتخب إنكلترا السـابق 
لكـرة القدم بوبي روبسـون الجمعة عن عمـر يناهز 76 عاما 
بعـد صـراع طويل مع مـرض السـرطان.  ولعب روبسـون، 
لاعب فريقي إبسـويتش تاون وويست برومويتش ألبيون، 
20 مبـاراة دولية مـع منتخـب إنجلترا ولكنـه حقق نجاحه 

الكبير في عالم كرة القدم كمدرب أكثر منه كلاعب. 
وتولى روبسـون تدريب إبسـويتش في عام 1969 وقاده 
للفـوز بلقـب كأس إنجلتـرا عـام 1978 ثم لقـب بطولة كأس 
الاتحـاد الأوروبـي عـام 1981 وهـو مـا يعـد إنجـازا هائـلا 
بالنسـبة لفريـق قـادم مـن مدينـة صغيـرة.  ويقـف تمثـال 

لروبسون خارج ملعب إبسويتش «بورتمان رود». 
ومـع تأكيـده الدائم علـى إيمانـه بالكـرة الهجومية، حل 
روبسـون محل رون غرينـوود كمدرب لمنتخـب إنكلترا عام 
1982، ورغم تعرضه لهجوم شديد من الصحافة البريطانية 
قبـل انطـلاق بطولـة كأس العالـم لعـام 1990 بإيطاليا فقد 

نجـح في قيـادة المنتخب الإنكليـزي إلى الدور قبـل النهائي 
مـن البطولة، وهو ما يعد أفضل إنجاز لإنكلترا حتى الآن في 

بطولات كأس العالم خارج أرضها. 
وتولى روبسون بعدها تدريب أندية آيندهوفن الهولندي 
وبرشـلونة  البرتغاليـين  وبورتـو  لشـبونة  وسـبورتنغ 
الأسـباني قبل أن يعـود إلى بيته، على حد قوله، نيوكاسـل 

الإنكليزي الذي كان يشجعه في صغره. 
وعندمـا تولـى روبسـون تدريـب نيوكاسـل عـام 1999، 
كان الفريـق في قـاع ترتيب الدوري الإنكليـزي الممتاز ولكن 
الفريـق سـجل ثمانية أهـداف في مرمـى شـيفيلد وينزداي 
فـي أول مباراة له تحت قيادة روبسـون وواصل نيوكاسـل 

انطلاقته بالبطولة وقتها لينهي الموسم في المركز الرابع. 
ومنـذ إقالتـه مـن تدريـب نيوكاسـل فـي مطلـع موسـم 
2005/2004، اسـتمر الترابط الشديد بين روبسون والنادي 

وشغل منصب الرئيس الشرفي له حتى وفاته. 

حقق نجاحه الكبير في عالم الكرة كمدرب أكثر منه لاعبا: 

وفاة مدرب منتخب إنكلترا المتميز بوبي روبسون 

عمليـات  أ:تواصلـت  ب  د  ـ  رومـا   ■
تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم 
للسـباحة بروما، مع تحقيق سـبعة أرقام 
قياسـية جديـدة ليصـل العـدد الإجمالي 
في نسـخة العام الحالي مـن البطولة إلى 
29 رقما قياسيا، قبل ثلاثة أيام على نهاية 
البطولة.  ونجح البرازيلي سـيزار سـيلو 
فيليـو والأسـترالية جيسـيكا شـيبر فـي 

تحقيق إنجازات غير مسبوقة. 
وتمكن سيلو مجددا من تحطيم قواعد 
السـباحة في بطولة العالم، بعدما أصبح 
أول سـباح يقطـع سـباق 100 متـر حـرة 
للرجـال في أقـل من 47 ثانيـة فيما قطعت 
شيبر سباق 200 متر فراشة للسيدات في 

دقيقتين وأربع ثواني. 
وأحرز سـيزار الميدالية الذهبية بعدما 
أنهـى السـباق فـي 46.91 ثانيـة ليحطـم 
سـيلو الزمن القياسـي السـابق المسـجل 

باسـم الاسـترالي ايمـون سـوليفان فـي 
نهائي سباق 100 متر حرة للرجال. 

وأحـرز الفرنسـيان الان برنار (47.12 
 47.25) بوسـكيه  وفريدريـك  ثانيـة) 
ثانية) الميدالتين الفضية والبرونزية على 
الترتيب.  وتفوقت شـيبر بنحو ثانية عن 
الرقم القياسي السابق في سباق 200 متر 
فراشة، والذي حققته الأمريكية ماري دي 

سينزا الأربعاء. 
وقطعـت شـيبر السـباق فـي دقيقتين 
و03.41 ثانيـة للتفـوق علـى إنجـاز دي 

سينزا (دقيقتين و04.14ت ثانية). 
ونجحـت الصينيـة ليـو تشـيجي في 
كسر حاجز الدقيقتين وأربع ثوان وقطعت 
السـباق في دقيقتين و03.90 ثانية لتحرز 
الميداليـة الفضيـة فيمـا توجـت المجريـة 
البرونزيـة  بالميداليـة  هوشـزو  كاتينـكا 
فـي دقيقتين و04.28 ثانيـة فيما حلت دي 

سينزا في المركز الرابع. 
وحطمـت الصينية تجـاو جينج الزمن 
القياسـي لاناستاسـيا زويفـا في سـباق 
50 متـر ظهـر وأحـرزت الميداليـة الذهبية 
بزمـن بلـغ 27.06 ثانية متفوقـة على زمن 

السباحة الروسية البالغ 27.36 ثانية. 
وأحـرزت الألمانية دانيلا سامولسـكي 
ثانيـة   0.17 بفـارق  الفضيـة  الميداليـة 
خلـف تجاو جينج، فيمـا توجت الصينية 
الأخرى جاو تشـانغ بالميدالية البرونزية 
فـي 27.28 ثانيـة.  وتواصلـت إنجـازات 
الفريـق الصينـي بالبطولـة حيـث حقـق 
الفريق المكون من يانغ يو وتشو كيان وي 
وليو جينـج وبانغ جياينغ إنجـازا مبهرا 
فـي سـباق 4×200 تتابـع حـر للسـيدات 
ونجح في تحطيم الرقم القياسي للسباق 
بفارق أكثر من ثانيتين عن الرقم القياسي 

السابق والمسجل باسم أستراليا. 

الأرقام القياسية تواصل الإنهيار في بطولة العالم للسباحة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
محنة الفلسطينيين في العراق الجديد!

■ ان ما حل بالفلسطينيين والعراقيين، إنما سببه هو إحتلال العراق. أنا لا أعرف لماذا لا يستطيع 
الفلسطينيون الدخول إلى سورية وإلى الأردن مثلا. كما أنني لا أفهم لماذا سارت كل الجيوش العربية 

سنة1991، خلف قيادة أمريكية لمحاربة العراق رغم عدوانية امريكا لنا على طول الخط. 
ولا ننسى أن الغزاة إنطلقوا من قواعد في الدول العربية الاسلامية، وهذه الدول شاركت في غزو 
العراق وتخريبه بشــكل أو بآخر. ماذا يعني أن تكون عربيا؟ أنت فلسطيني، أو من حزب فلسطيني، 
أنت لبناني، من هذه الطائفة أو تلك، أنت في العراق شيعي أو سني أو كردي، أو كلداني، أو أشوري، 
وفــي أماكن آخــرى أنت من قبيلة أو مــن فخذ الخ. لا يقبلــك أحد، ان ضاعت أرضــك، وتفرق ربعك. 
إذن عليــك أن تختــار، كن عربيا فقط لتكون أرض العرب لك، والعرب إخوة وشــركاء لك في الســراء 

والضراء.
عماد سالم درويش 

مصيبة الفلسطينيين بالعرب
■ ترفع ســورية شــعار «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة» وترفع أيضا العلم الفلسطيني على 
أنه علم عربي، ولكنها مثلها مثل أي دولة عربية أخرى تتغنى بالشــعارات فقط، وتنأى بنفســها عن 

الأفعال! 
منذ النكبة إســتقبلت بعض الدول العربية اللاجئين الفلســطينيين بالأمر من بريطانيا العظمى في 
ذلك الوقت، ووعدت الدول المستضيفة بفوائد ستعود عليها عندما تقوم وكالة الغوث الدولية بإيواء 

الفلسطينيين على اراضيهم. 
عامل العرب الفلسطينيين معاملة غير إنسانية وكأنهم غزاة وبهم أمراض أقلها الجرب والطاعون، 
فآووهــم فــي مناطق بعيــدة ومنعوهم من الإختلاط بشــعوبهم ومــن حق التجنس حتــى لا يحملوا 

جوازات سفر، وكان تبريرهم لهذا العمل المشين أنه لصالح القضية الفلسطينية! 
العرب لــم يتغيروا، الأمة العربية الواحدة أصبحت شــعوبا وقبائل تتناحر في ما بينها ونســيت 

عدوها وأقامت علاقات مع العدو بالسر والعلن، فهل هذه من شيم الامم؟!
محمد يعقوب 

الحل بيد الشعوب.. كفى ظلما!
■  حــكام العرب وجدوا فقــط للنهب والحكم مدى الحياة، هذا هو اســاس عملهــم. ليس عندهم 
لا ضمير ولا انســانية ولا كرامة ولا وطنية ولا حتى شــرف. ان الشــعوب العربية اليوم تخجل امام 
شعوب العالم ان تقول نحن عرب لم يوجد اي شي نستطيع ان نفتخفر به، الا الذل والمهانة وتطأطأة 

الرأس. 
الذين يحكموننا اكثر من اربعين سنة لم يعملوا اي شي فيه خير لشعوبهم، اللهم غير نهب ثرواتها 
وجعلها تعيش بالتخلف والفقر والعوز. اننتظر منهم مساعدة الفلسطينيين بالعراق، بعد ان احضروا 
العالم لقتل العراقيين؟! الحل بيد الشعوب وحتى نستطيع ان نعيش مثل بقية شعوب العالم احرارا، 
علينا ان نتحرك على جبهة الديمقراطية كالايرانيين كي نكنس الديناصورات الجاثمة على صدورنا.
نبيل الاشطل

الاشقاء أبطال بالكلام!
■  يوم بعد يوم ينفضح كل المنافقين الذين يتاجرون بالقضية، كل الانظمة العربية تدعي أنها مع 
القضية وتزج بالفلســطينيين في السجون وتتركهم على الحدود بلا مأوى، أليس من حقنا أن نسأل 
هذه الانظمة التي تدعي الاخوة وقلعة الصمود، لم لم تطالب بهؤلاء الفلسطينيين، لو أن سورية دولة 
ممانعــة أو مواجهــة أو صمود وتصدي كمــا تدعي مثلا لســعت لضم هؤلاء الأخــوة وتنظيمهم في 
جيش التحرير الفلسطيني ميدانيا وإداريا، لكن يبدو انها لا تريد أن تجابه أو يتارب حتى لو قصفتها 

إسرائيل ألف مرة، وحتى لو توفرت كل أسباب الحرب!؟
محمد جبرؤوتي 

شعوب من ورق
■  عندما يملك أي نظام عربي، دون إســتثناء، قرار نفســه وســيادته على أرض شــعبه ســيكون 
لهــذا النظام قرار. أما ما دامت الانظمة خاضعة لرؤية المســتعمر والمحتل من رام الله إلى بغداد، ومن 
القاهــرة إلــى الكويت. فلن يكــون لها حتى رأي تدلي به. ولا قائمة تســتند عليها! هوجم رســول الله 
صلعــم في الدنمارك، وكانت حرية تعبير أما عندما قذف الارعن بوش بحذاء المنتظر، فوصفت فعلته 

بالغوغائية،وحوكم فاعلها.
ألــم تقذف أم أحد القتلى الاســرائيليين (بيغن) بحذائهــا قبل 20 عاما! لماذا لــم تحاكم!! رحم الله 
عبــاس العقاد عندما لطمته مــي زيادة (بالقبقاب) لانه تغــزل بها!! رحم الله مــي (طلبوها وتعززت 
دشــروها وتندمت)على فعلتها تلك!! الفلســطيني يبقى مثل أي مواطن عربي يســير على ورق! حتى 

نصبح شعباً ولو مثل إسرائيل المحتلة أو الدنمارك!! 
 د.خليل كتانه جنين 
   Kh_Kittanih@Yahoo.Com

هل هناك دولة عربية واحدة يرتاح فيها الفلسطيني؟
■  باللــه عليكــم، هل هناك بلد في هذا العالــم العربي لم تعان فيه الجالية الفلســطينية المتواجدة 
علي اراضيه؟ على مر الســنين، ومنذ النكبة، وهذا الشــعب الفلســطيني ينكل في اماكن تواجده في 
اي بلــد عربي، ان كان فيه حرب اهلية او ســلام اهلي. فحتى الشــعب الفلســطيني في الداخل الذي 
يعاني الاحتلال الصهيوني يعاني في نفس الوقت من الانظمة العربية وحصار النظام المصري لقطاع 
غزة وتجويعــة للرضوخ.. ودليل على تلك المعاناة فهذه هي سياســة الانظمة العربية منذ زمن طويل 
لجعل الشعب الفلســطيني يرضخ للمطالب الاســرائيلية، وعندها تتخلص الانظمة العربية من وجع 
الرأس الذي تســببه لها تلك القضية.  لا نســتطيع ان نلوم من جاءوا على ظهر الدبابة الامريكية لانهم 
لم يحموا الفلســطينيين في العراق، فهم غير قادرين على حماية انفســهم هناك، ولكن يجب ان نلوم 

سلطة اوسلو التي تستفيد من معاناة الشعب الفلسطيني للتنظير لحسنات اوسلو.
محمد دبش 

حالكم حالنا.. وان تفاوتت الظروف
■  يا ســيدي حال الفلسطينيين في العراق، ارحم من حالهم في الضفة: اعتقالات، حواجز، قتل.. 
والأســوأ والأمر ان ذلك يحدث احيانا من ابناء جلدتك. باختصــار عندما يصبح وطننا الأول جميعا 
هو مدينة الرســول عليه الصلاة والســلام، وعندما تحرر هذه المدينة، هناك فقط ســنحلم بفلســطين 
للفلســطينيين. لتفهموا أكثر الفكرة فنحن لم نقرأ عن أحــد الصحابة المهاجرين أنه ندم لأنه ترك بلده 
وعشــيرته قريــش، بل على العكــس لقد فضل الكثيــرون عدم العــودة الى مكة حتى بعــد تحريرها. 

باختصار الاسلام أولا ثم الوطن ثانيا. 
محمد نور - المغرب 

موقف سورية الغريب!
■  انا لا اســتغرب من العــراق، ولا من الاردن حتى، ولا من مصر ولا من الســعودية لعدم قبولهم 
للفلسطينيين، ولكني مســتغرب اشد الاستغراب من سورية كونها المناصرة لقضايا الامة المصيرية، 
وهــي مــن تحتضن قــادة المقاومة. صدق من قــال ان لكل جواد كبوة ولكل ســيف نبــوة ولكل عالم 

هفوة.
مجاهد قطران ـ صنعاء

لماذا نضع كل الحمل على دولة واحدة؟!
■  يــا اعزائي، مصر والســعودية الرســمية خذلتا وما زالتا تخذلان الفلســطينيين، والســوريين 

والسودانيين والافغان، ليس ذلك فحسب بل تتآمران احيانا كثيرة ضد حقوق هؤلاء.
الســوريون مثلا اســتوعبوا اكبر حمل من العراقيين، رغم انهم كانــوا على طول الخط ضد ضرب 
العــراق، بينمــا الدول الخليجية دون اســتثناء كانت مع امريكا قولا وفعلا في ضــرب العراق، لكنها 
لم تقدم اي مســاعدة مســتقلة عــن امريكا لا للعــراق ولا لفلســطين ولا لغيرهما من الــدول العربية، 
فلماذا نلوم ســورية والاردن ونتغاضى عمن هو ســبب اساســي في محنة الفلسطينيين والعرب من 

ورائهم؟!
بهيج مصطفى

■ لم يمض أســبوع على زيارة أوباما لتركيــا والجزيرة العربية وأرض 
الكنانــة وإلقائه خطابا فيها وغزوه لبلاد المســلمين، حتى جاءنا ميتشــل 
دا الدعوة لاســتئناف المفاوضات، ومؤكــدا أن الولايات المتحدة تبذل  مُجدِّ
جهدا «كبيرا لتحقيق هدف الســلام الشــامل في الشــرق الأوســط»، لافتا 
إلى أن هذا الأمر يتم «بإقامة دولة فلســطينية تحيا بسلام وأمن إلى جانب 
إسرائيل».  ولا تقتصر زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط 
جورج ميتشل على القدس المحتلة، بل تتعداها إلى بيروت الجمعة في زيارة 
تســتغرق ســاعات.   وتأتي هاتان الزيارتان بعد الإنتخابات النيابية التي 
شــهدها لبنان الأحد الماضي وأدت إلى فوز لوائــح 14 آذار الممثلة للأكثرية 

النيابية بغالبية مقاعد البرلمان.
  لم يمض وقت طويل على زيارة أوباما إلى الشــرق الأوسط حتى يأتينا 
ميتشل بفيروساته الجديدة التي أزكمت وتزكم الأنوف؛ بل بوباء انفلونزا 
ره أمريكا بسياســتها الإســتعمارية والتي ما زالت تلغ  الخنازير الذي تصدِّ

في دماء المسلمين في أفغانستان وباكستان والعراق...
 إن زيــارة أوبامــا للنظام التركــي قبل شــهرين، وزيارتــه الأخيرة قبل 
أســبوع، وزيارة ميتشل الأخيرة؛ لا تختلف من حيث المضمون، سواء أكان 
ذلك في موضوع حروب أمريكا على بلاد المســلمين، أم في موضوع قضية 
فلســطين، والعلاقة الوثيقة بكيان يهود، أم في موضوع الســلاح النووي، 
أم في غيرها من قضايا هامشــية وغير هامشــية، فإنهــا كلها لا تخرج عن 
تحقيــق مصلحة أمريــكا أولاً وآخراً، تحاول بها أمريكا عن طريق رئيســها 
أو مبعوثها استقطاب الرأي العام الإســلامي لـ»هضم» حروب أمريكا في 

بلاد المسلمين. 
   رغم النعومة الخادعة التي تبدو على ألســنة الساسة الأمريكيين الذين 
يســيرون وفــق السياســة التي تعنــي «فن الممكــن» ويتقنون  فــن الخداع 
ةً عَلَيْكُــمْ فَإِذَا جَــاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُــمْ يَنظُــرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ  والتضليل{أَشِــحَّ
ذِي يُغْشَــى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَــلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ  أَعْيُنُهُمْ كَالَّ
ــهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ  ةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَــمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّ حِدَادٍ أَشِــحَّ
هِ يَسِيراً (الأحزاب19؛ رغم ذلك كله فإن السياسة الأمريكية هي هي  عَلَى اللَّ

؛ لا تتغير ولا تتبدل، {وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ).
  ومن أهم ملامحها 

  1- محاربة التطرف والإرهاب «الإسلام» و»الإرهابيين» في أفغانستان 
وباكستان، وعدم التسامح معهم، وما زالت الحرب مستمرة، وما زال القتل 

الوحشي مستمر في أفغانستان وباكستان والعراق.
 2- فيما يتعلق بفلسطين، فإن أمريكا تحرص حرصا شديدا على متانة 

علاقتها الأمنية وغيــر الأمنية التي لا انفصام لها مع دولة اليهود المغتصبة 
لفلسطين، وأن هذه الدولة باقية في ما اغتصبته وأقامت كيانها عليه، وأنها 
لا ترضــى عن ذلك بديلا! هذا ما صرح به أوباما في خطابه وأكده ميتشــل 
في زيارته؛ أكــد حلَّ الدولتين، أي بإقرار الحق ليهود في معظم فلســطين، 

مقابل شيء هزيل، هذا إن كان، يسميه دولة لأهل فلسطين . 
 3- وأما الســلاح النووي، فإن أمريكا تريد الشــرق الأوســط خالياً من 
الأســلحة النووية، وتعمل للحيلولة دون ســباق التســلح النووي فيه، ولا 

تذكر كيان يهود بشطر كلمة، وهي تعلم أنها دولة نووية! 
 لهــذا جاءنا ميتشــل كســابق أوباما غازيــاً بخبثه ودهائه ومعســول 
كلامه، محاولاً أن يغطي الدماء الزكية التي سفكها ويسفكها جنودهما في 

أفغانستان والعراق وباكستان . 
إن أمريــكا تعتبــر نفســها راعية العالم؛ فــإن كانت كذلــك فإنه يُفترض 
بها أن توفر للبشــر حياة تليق بهم كبشــر أولاً وحياة آمنة مطمئنة ثانياً لا 
أن تكون أداة لشــقائهم وجلب الكوارث والمصائــب عليهم، ونظرة خاطفة 
لتاريــخ الحضارة الغربيــة ترينا حجم الضنك الذي خلفتــه هذه الحضارة 
للبشــر جميعا على كافة الصعد، فقائمة الأمراض التي انتشــرت وتفشت 
فــي العالــم لعقود أو قرن مضى فــي ظل هذه الحضارة ليســت بالقصيرة 
ابتــداء من الإيــدز ومــروراً بجنون البقــر وانفلونــزا الطيــور والانثراكس 
والالتهاب الرئوي الحاد ســارس وانتهاء بانفلونزا الخنازير، يأتي تفشي 
هــذه الأمراض في الوقت الذي عجــزت فيه هذه الحضارة عن توفير حلول 

للأزمــات الإقتصادية التي نكب بها العالم، وفي الوقت نفســه تســطو فيه 
قواها على البشــر ظلمــاً وعدواناً فتحتل أرضهم وتخــرب ديارهم وتنهب 
خيراتهــم، بل إن ضــرر هذه الحضارة قــد وصل الحجر والشــجر وطبقة 
الأوزون، فكل ما يعانيه العالم اليوم من أزمات ونكبات ومصائب سياسية 
كانت أو اجتماعية أو اقتصادية او حتى بيئية هو حصاد الرأسمالية الأثيم 
طوال أكثر من قرن من الزمان، لذا كان على العالم أجمع أن يُجمع أمره على 
ضرورة الإســراع للتخلص من هذا المبدأ المتداعي وهذه الحضارة الفاسدة 

حتى يتدارك نفسه من الهلاك والسقوط في الهاوية.
  لقــد ظــن أوباما ويظن ميتشــل أنهما نجحا في خداع أهــل المنطقة لأن 
كل منهمــا وغيرهما رأوا الحــكام وأتباعهم من الطبقة السياســية، رأوهم 
هــم هذا قد خابوا وخســروا، فقد  يصفقــون ويبتســمون... غير أنه في ظنِّ
نســوا هم وأحلافهم وعملاؤهم، أو تناســوا، أن هــؤلاء الحكام المصفقين 
لهم، هم في واد والأمة في واد آخر، فليسوا من الأمة، وليست هي منهم... 
إن الأمة الإســلامية أمة حية، وهي لا بد عائدة بإذن الله لتقتعد مكانتها 
في صدارة العالم وقيادته، مســتظلة بدولتها، الخلافة الراشــدة، فهي أمة 
طاهــرة نقية قوية، لا يعجزهــا، بعون الله، أصحابُ الموبقات والســيئات، 

فراعنةُ العصر، وأربابُ الشر .
هُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ يونس  ي إِنَّ (وَيَسْــتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّ
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ميتشل جاءنا
بانفلونزا الخنازير 

الجماعي والفردي بين ثقافتين
■ قد نجد أنفســنا أمام مفارقــة عجيبة إذا حاولنــا تحليل مفهومي 
الفــردي والجماعــي عن طريــق المقارنــة بــين ثقافتــين، أراد لهما»أهل 
الانغــلاق» أن يكونــا متقابلتــين ومتنافرتــين، فــي حين يراهمــا» أهل 
الانفتــاح» متداخلتين ومتكاملتين. ونعني بالثقافتــين: «الثقافة العربية 
« و»الثقافــة الغربية» الســائدتين في محيطهمــا الاجتماعي. ومن نافلة 
القــول اننــا لا نقصــد هنا الســيادة بالمعنــى المطلق، فــي الجهتين معا، 
لأن التعــدد والتنــوع والاختلاف يختــرق كل المجتمعات، فالســائد هنا 
يعنــي الظاهــر والبارز والبــين.  ففــي إطــار «المواجهة « المســتمرة بين 
«الثقافة الإســلامية» و»الثقافــة الغربية» التي يقودهــا» أهل الانغلاق» 
مــن الضفتــين، هناك فكــرة عامــة يطرحهــا المدافعون المتحمســون عن 
«خصوصية « المجتمعات الإســلامية، مفادهــا أن مجتمعاتنا «جماعية» 
لا تؤمــن بالفردية، فهي مجتمعات التضامن والتعــاون والتعلق بما هو 
«روحانــي،» بينما «المجتمعات الغربية» تســود فيهــا «الفردانية» حيث 
التنافــس والتناحر والتهافت على ما هو «مــادي» وهذا ما يجعلنا أمام 
«ثقافتــين» يصعب التوفيــق بينهما، إنهمــا» ثقافتان « تلغــي إحداهما 
الأخــرى. فهل هــذا قول مقنع وواقعــي؟ لنتأمل واقعنا على مســتويين 
فكري وســلوكي، فماذا ســنجد؟ إذا نظرنا على المستوى الفكري فنحن 

جماعيون فعلا! لأنه حيثما ولى المرء وجهه فلن يســمع، تقريبا، ســوى 
نفس الكلام ونفس الأفكارونفس الحكم، وسيجد بلا ريب نفس المواقف 
والأحكام، حتى ليتخيل الإنسان نفسه أنه أمام شخصية واحدة تتخللنا 
جميعا وتسكننا جميعا، إنه صوت واحد يتحدث من خلالنا وينوب عنا 
في الكلام.. ولهذا يقال أننا نحيا حياة «القطيع».. إنها، بلا شــك، قرون 
وقرون من الاســتبداد قد فعلت فعلهــا فينا حتى أصبحنا نخاف الكلمة 
الحرة،والــرأي المتحرر، فنــردد مع المرددين نفس الــكلام.. ولهذا فنحن 
جماعيون فعلا.. ولكن ماذا عن المســتوى السلوكي؟ هل نحن جماعيون 
أيضا؟ على هذا المســتوى الســلوكي الأمر مختلف تمامــا، إننا فرديون 
حتــى النخاع،لأنه عندمــا يتعلق الأمــر بتحصيل الــرزق أو بالدفاع عن 
المصالح، تبــرز الفردية في لونهــا الأناني المقيت، فنحــن لا ننضبط في 
الصــف أمــام إدارة أو مصلحة بنكيــة أو غيرها، ونبحث عن الوســاطة 
لتجاوز الآخرين،رغم أنهم أتوا قبلنا، ونســتعمل الوساطة عندما يتعلق 
الأمــر بالترقــي أو بالانتقــال إلى منصب عمــل قريب من ســكنانا، كما 
نغش في مباريات الترقي والامتحانات، ونتدافع في محطات التاكسي 
والحافلات والقطارات، ولا نلتفت للعاجزين بحكم صغر السن أو كبره 
أو بحكم المرض. وباختصار شــديد نحــن فردانيون بالأنانية في ميدان 
المنفعة، لا نعير وزنا لا للقانون ولا للأخلاق رغم إحساســنا بتجاوزهما. 
والنتيجة هي إننا جماعيون حد التلاشــي الفردي فكريا وفردانيون حد 

التصادم سلوكيا. هكذا نحيا «نحن» فماذا عن «الآخر» في الغرب؟
 في «المجتمعات «الغربية الموســومة بالديمقراطية فالصورة مختلفة 

تمامــا، حيث نجد أن المواطن على المســتوى الفكري يتمتــع بحق التميز 
والتفــرد، لأن حرية الفكر والتعبير مضمونــة إلى حد كبير وكذلك حرية 
الاعتقــاد والتدين، ففــي ثقافة تؤمن بالتعدد والاختــلاف تجد القانون 
يحمــي الحريــات العامــة، وهــذا لا يعني أن ليــس هناك أفكارســائدة، 
وإنما يدل فقط على أن هذه الســيادة غير مقدســة فــي فضاء اجتماعي 
يســمح بتعايــش التيــارات والمذاهــب والأديــان والأفكار مهمــا كانت 
درجة الاختــلاف والتناقض بينها، ولا يحق لأي تيــار أو مذهب أو دين 
أن يفــرض ما هــو «صواب» على الجميــع، لأن الديمقراطيــة تعني خلق 
فضــاء اجتماعي يتعايش فيه التعدد والاختلاف وتعني أيضا تســييج 
هذا الفضاء وحمايته من الاســتبداد والتعصب. وهذا بالضبط ما تعنيه 
الفردانيــة على المســتوى الفكري، أما على المســتوى الســلوكي، فالكل 
ينضبــط للقانون، والكل يحتــرم الكل، ليس هناك تدافــع في المحطات، 
ولا محســوبية فــي التوظيف، ولا غش في المباريــات والامتحانات، ولا 
وســاطات في الترقي والانتقالات، هناك فقط تنافس بسلاح الكفاءات، 
وكل واحــد يعرف قــدره ومكانه، ويحترم القانــون والأخلاق معا. إذن 
«فالآخر» فرداني على المستوى الفكري وجماعي على المستوى الفردي. 
وإذا عدنا الآن إلى إعادة صياغــة أطروحة المدافعين عن «الخصوصية» 
صياغــة تعبر عن وجود المفارقة لقلنا: «إننــا جماعيون فكرا وفردانيون 

سلوكا، و»الآخر الغربي» فرداني فكرا وجماعي سلوكا».
 مصطفى بودغية
Bou.aghia--m@hotmail. fr

■ بعــد ان انهار الاقتصــاد العالمي جــراء الأزمة الاقتصاديــة الخانقة 
التــي عصفت في الولايات المتحدة الأمريكية و التي لم يســلم من الاحتراق 
بنيرانهــا على ما يبــدو الا (الصين) التــي ضربت للعالم مثــلا حقيقيا في 
معنــى الاقتصــاد (المهيمن والمســتقل) . تجد الصين الفرصة ســانحة في 
تحقيــق حلمها باكتســاح العالــم اقتصاديــا خصوصا بعدمــا طغى على 
الساحة الضعف الدولي في كيفية معالجة الأزمة بشكل واقعي خصوصا 

بالنسبة للعمالقة مثل الولايات المتحدة و روسيا والاتحاد الأوروبي.
نتيجــة الخطوات والمقررات الهزيلة التي اتخذتها تلك الدول ســواء في 
«قمة العشــرين «التي عقدت في لندن هــذا العام» او قمة الثماني الذي عقد 
مؤخــرا في ايطاليا. فالولايات المتحدة تعاني من شــباك الأزمة التي عثرت 
مشــاريعها وهزت هيبتها في العالم خصوصا وان الأزمة الخانقة قد ألقت 
بضلالها على السياسة الخارجية الأمريكية التي أخذت تظهر بشكل متميع 

ومسالم أكثر من اللازم.
في حين ان الرئيس الأمريكي في آخر تصريحاته حول نتائج الإصلاحات 
الاقتصادية والتي عرضت بشــكل «خطة إنقاذ للاقتصاد الأمريكي بقوله: 
«ان خطــة الإنقاذ الحكومي اســتطاعت ان تنقذ الاقتصــاد الأمريكي  فبعد 
ان كنــا على شــفير الانهيار الكامل مهددين بعجز يصــل الى أكثر من 9.10 
تريليون دولار للتسع ســنوات القادمة في ميزانيتنا الاتحادية استطاعت 
(خطــة الإنقــاذ الحكومي) ان تخفــض هذه التوقعات الــى عجز يصل الى 

7 تريليونات دولار لذات الفترة، و اســتمر بالقــول: ان هذا ليس جيدا على 
الإطــلاق الا انه أفضل مــن ان لا نفعل او نحقق أي شــيء) . في حين تجد 
«هيــلاري» وزيرة الخارجية أخذة بتصعيد نبرتهــا الخطابية أي انها تقوم 
بسياسة أبعاد الجزرة و أظهار العصا لمن لم تغره الجزرة الأمريكية فلربما 
ردعتــه عصاها. في حين ان «روســيا الاتحادية» تعاني مــن الأزمة العالمية 
ربمــا حتى أكثر من الولايات المتحدة نفســها فبعد ان اســتهلكت الحكومة 
الروســية (ثلث) الاحتياطي الفيدرالي الروسي لغرض تقليل الأثر السلبي 
للازمــة علــى الاقتصاد الروســي  وقع «بوتــين» خطة تحويــل (42) مليار 
دولار أضافية لذات الغرض من الاحتياطي الفيدرالي لســد العجز المتزايد 
للميزانية الاتحادية في الأقاليم الروســية . مما رفع التضخم  الى (٪7.9) 

منذ مطلع العام الحالي.
في حين ان الدين الروسي من دول الخارج قد بلغ لشهر تموز /يوليو فقط 
39.13 مليــار دولار. كذلك دفع مبلغ مليار دولار للحــد من البطالة المتزايدة 
يذكر في هذا الصدد .. ان عدد العاطلين الروس المسجل 2.140.000 عاطل، 

في حين ان حصة العمالة الأجنبي في روسيا تصل الى  المليونين.
فــي حين ان «بوتين» اجتمــع بخبراء اقتصاديين وبمدير (ســبيربانك) 
الذي تراجعت ارباحه الســنوية بمقــدار 98٪ لعام 2009. حيث قال: «يجب 
العمــل باحترافية عند التعامل مع المحفظة المالية و يجب ان نتجاوز النقص 
بالقروض وعدم الســماح لنمو الديون المتعثرة، في حين دعا الى رفع فائدة 

القروض من (صندوق الرفاه الوطني) من (3٪) الى (14٪)  معللا الزيادة 
بكونها منطقية في ظل الظروف الراهنة.

لكــن على الرغم مــن معاناة العملاقين الروســي والأمريكي في محاولة 
العلاج والخروج من الأزمة .. يجد (التنين الصيني) القابع في جنوب شرق 
آســيا في مصائب العمالقة فائدة له في تحقيق الحلم الصيني في اكتساح 
أســواق العالم بــدون منافس . حيث دعــا (ون جيا با) للإســراع بتطبيق 
إســتراتيجية  (الخروج) للأســواق العالمية خصوصــا وان الصين تخطو 
خطوات واثقــة في مجال الصناعة والنمو الاقتصــادي الذي اخذ يتجاوز 
(6.9٪) رغم الركود والانكماش في العالم  وعلى الرغم من ان اغلب الدول 
ومنها الولايات المتحدة اســتهلكت الاحتياطيات الفيدرالية للعملة الصعبة 
والذهب ألا أن الصين تحقق تراكما في احتياطياتها ازدادت بمقدار(2.23) 

مليار دولار لعام 2009 .
في حــين ان خطة (الخــروج الصيني) تتضمن وجــوب تقليل الاعتماد 
على الدولار الأمريكي كعملة رئيســية معتمدة فــي احتياطياتها من العملة 
الصعبــة.. ممــا قد يســبب انتكاســة أخرى للاقتصــاد الأمريكــي لصالح 

النموذج الصيني.
ممــا تقدم يمكن القول بــان الصين قد وضعت خطــة اقتصادية محكمة 
للظهــور إلى العالم كقطــب اقتصادي بلا منــازع او منافس في المســتقبل 
القريب مســتفيدة بشــكل كبير من الانهيار الذي أصــاب الاقتصاد العالمي 
بصــورة عامة والأمريكي علــى وجه الخصوص. تاركتــا الولايات المتحدة 
تضمد جراحها بعلاجات ملوثة في الأســاس في حــين انها تعمل بصمت 

لا يسمع منه سوى طنين أجنحة العاملات.

سليم محسن نجم العبوده

رد عزت الدوري على امريكا

هل تنقذ الصين الاقتصاد العالمي؟!

■ تســنى لي مطالعة جواب المناضل عزت الدوري على رســائل تلقاها 
مــن رئيس تحرير صحيفة «المجــد» الأردنية. وتنــاول المناضل الدوري في 
هذا الجواب عدداً من التحديات التــي ما برحت المقاومة العراقية تواجهها 
عبر صراعها الاســطوري مع المحتــل الامريكي وشــريكه الايراني. وأعرب 
المناضل الدوري عن «حزنه» بســبب هضم عدد من  المثقفين العرب لخديعة 
الصــراع الامريكي الايراني بل ولجــوء بعضهم الى تحديــد ميعاد انفجار 
ذلــك الصراع المزعوم. ولما كنت واحداً من هــؤلاء «المثقفين» أرى لزاماً عليَّ 

توضيح موقفي وان كنت قد شرحته بايجاز  في اطار مداخلات سابقة.
1 ـ لا بــد فــي البدايــة من توجيه تحيــة اكبــار للمناضل الــدوري للدور 
الاســتثنائي الــذي وجــد نفســه فيه وقبــل تحدياتــه ومخاطــره وما زال 
كعراقــي وكعربي مما يجعل بقــاء صوته موازياً لبقاء أمــة بأكملها وبقاء 
ثوابتهــا القومية. فالحزب الذي يقوده والجبهة التــي يدير نضالها والبلد 
الذي يمارس فيه تلك القيادة وتلك الادارة هم احد اهم مصادر الأمل للجيل 

العربي الراهن في التحرر والتوحيد.
2 ـ لــم أشــك يوماً بأن احد أهم مصــادر الأذى للعراق بلداً وشــعباً كان 
ومــا زال نظام الامام الخميني. ولم اغفل للحظة واحدة عن الدور التخريبي 
المتواصــل الذي مارســه النظام الايراني ومــا يزال ضد وحــدة العراقيين 
وانتمائهــم العربــي. كذلك فانــي كنت وما زلــت اعتبر نظام ايران شــريكاً 

للمحتلين سمح لهم باطالة احتلالهم واضفاء نوع من «الشرعية» عليه.

3 ـ لكــن كل ذلــك لــم يمنعني من ملاحظــة تناقض ما فــي مرحلة ما بين 
الشــركاء فــي احتلال العــراق.  كل يريد العــراق له وحــده ولكنهما وجدا 
نفســيهما فــي علاقة حــب وكراهية في آن واحــد معاً. الشــريك الامريكي 
أراد العــراق له وحــده ولكنه اضطر للتعاون مع الشــريك الايراني لمواجهة 
المقاومة. والشريك الايراني اراد العراق له وحده ولكنه اضطر الى التعاون 

مع الشريك الامريكي لمواجهة ذات الخصم. اي المقاومة العراقية.
4 ـ دخــل الشــريكان في احتــلال العراق علاقــة حب وكراهية بســبب 
المقاومــة العراقية إذن. كلاهما أراد  اســتخدام موارد الآخر لكي لا ينتصب 
التمثال من جديد في ســاحة الفردوس فــي بغداد. علاقة الحب والكراهية 
هذه كادت في آخر اعوام رئاسة بوش تؤدي الى صدام. وكنت واحداً ممن 
توقعــوا انفجار هذا الصدام. الذي لم  احســن توقعه هــو اثر النزيف الذي 
احدثته المقاومة العراقية في الجســد الامريكــي مما أبقى الخطة الامريكية 
لتوجيه ضربة الى ايران شــبيهة بضربــة العراق عام 1991. الخطة ما زالت 
فــي ادراج البنتاغون. مــا لم يحدث هو ان القرار بتنفيذها لم يؤخذ بســبب 
الآثــار المتراكمــة للنزيف المالــي والعســكري للمحتل الامريكــي. المقاومة 
العراقية إذن هي التي حمت ايــران من الضربة التي توقعتها كما حمت من 

قبل سورية بعيد الاحتلال.
5 ـ الذريعة لتلك الضربة كانت البرنامج النووي الايراني. في العام 2008 
تخرج وكالات الاســتخبارات الامريكية بتقرير علنــي يقول ان ايران كانت 

تملك برنامجاً عسكرياً نووياً لكنها اوقفته في العام 2003. عند هذه النقطة 
قطعت امريكا الشــك باليقــين بأنها لن توجــه الضربة التــي تحدثت عنها 
لايران. ولكي تعوض عن هذا القرار امام المغامرين في تل ابيب فقد ارسلت 

وحدات صاروخية الى النقب يديرها امريكيون للتصدي لصواريخ ايران.
6 ـ ومــا هي الا شــهور حتــى انفجرت الأزمــة المالية التــي اودت ببوش 
وفريقه السياسي وحولته الى بطة عرجاء وخرج بعدها من البيت الابيض. 
ضرب ايران كان سياســة لم تســمح بتنفيذها عزائم رفــاق عزت الدوري 

والحوار مع ايران اصبح سياسة الذين أتوا بعد بوش.
7 ـ ايــران مــا زالت شــريكة المحتلين وعلاقة الحــب والكراهيــة ما زالت 
قائمــة. لكن احداث العراق اثبتت ان مســارها لا يتوقف فقط على ما يريده 
الامريكيون وما يريده الايرانيون فقط. ارادة  العراقيين قبل وبعد عام 2003 

كانت هي العامل الحاسم وستظل كذلك دون أدنى شك.
8 ـ ايران ليســت عميلة لامريكا بل هي مثل امريكا دولة امبريالية. الدولة 
الامبريالية هي أية دولة تسعى بكل ادواتها الى التحكم بمقدسات دولة او 
دول اخرى. وقدر العراق كان وما يزال هو الحفاظ على ذاته او اســتعادة 
ذاته من تحكم ايران وامريكا بمقدراته. العراق هو بداية الامبراطورية الذي 
يحلم الســيد علي خامنئي باقامتها على حســاب حقوق وحريات عدد من 
الشــعوب العربيــة وفي الطليعة شــعب العراق. والعــراق كان الظهر الذي 

أرادت امريكا قصمه لكي تحكم هيمنتها على المنطقة ككل.
9 ـ العراق قصم ظهر امريكا ولن يستعيد حريته اذا لم يقصم ظهر ايران 

مرة ثانية. تلك هي مهمة المقاومة العراقية المقبلة.
أكرر تحية الاكبار للمناضل عزت الدوري.

احمد سرور
نيويورك
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اعادة النظر في الدمقرطة العربية: انتخابات بلا ديمقراطية

عندما تهدم قلاع المجلس التشريعي..

حرب القاعدة في نيجيريا

ولاية الفقيه بين النظريّة والتطبيق من الطّوسي والمفيد إلى الخميني والخامنئي 

في الذكرى العشرين لتفكيك الستار الحديدي... جدار برلين!

«الديمقراطيـة ليسـت هـي الانتخابات». هـذا هو بيت 
القصيـد فـي الخطاب الشـهير الـذي القاه الرئيـس باراك 
أوباما في الرابع من حزيـران (يونيو) في القاهرة، عندما  
تعـرض لمسـألة الديمقراطية. وفي هذا السـياق تأتي قيمة 
كتاب «اعـادة النظر في الدمقرطة العربيـة: انتخابات بلا 
ديموقراطيـة» الـذي يطـل به العربـي صديقي بعـد كتابه 
الاول «البحث عن ديموقراطية عربية» توسـعا في الفكرة 

التي ركزعليها اوباما في خطابه.
فـي هـذا الكتـاب يتتبـع صديقـي مسـار الدمقرطـة في 
العالـم العربي ما بين حقبتين مـن العام 1975- 1997 ومن 
العـام 1998- 2008 ويحـاول الاجابـة عـن سـؤال محدد: 
«كيـف تتدمقرط دول العالم العربي؟» ويناقش ما يسـميه 
«بالانتخابات الفاتوشـيزم» بمعنى «انتخابات الفوضى» 
او «الحمـى الانتخابية» والتي وان كانت في ظاهرها تبدو 
ديموقراطيـة الا ان محتواهـا ونتائجهـا مـا هـي الا شـكل 
من اشـكال الديكتاتوريـة والتفرد. فصديقـي يحاول عبر 
اجابته عن السـؤال السـابق ان يناقش في ذات الوقت ما 
اذا كان هنـاك تحول ديمقراطـي اصلا في العالـم العربي، 

وكيف تتجسد تلك الممارسات الديمقراطية.
بلا شـك فـإن الكتـاب ينفـرد دون غيـره مـن الادبيات 
الانكليزية الكثيرة بكونه يقدم عرضا نقديا لاهم الادبيات 
العربيـة فـي تشـخيص التحـول الديمقراطـي فـي عالمنـا 
العربي. وهنا يتميز عن الفكر الاستشراقي في تفنيد المزاعم 
التي تلغي وتتجاهل اسـهامات وطـرح المفكرين العرب في 
هذا المجـال. وفي هذا الاطاريسـجل الكاتـب الحالات التي 
تعكـس حالة من الدمقرطـة «الانتقالية» ان جـاز التعبير، 
ويناقـش خصوصية تلـك الحالات، ولعل واحـدة من تلك 
الخصوصيات التي تجلت في انتخابات حقبة التسعينات 
هـو ارتباطهـا الوثيـق بالظاهرة الاسـلامية أو ما يسـمى 

بالاسلام السياسي.

ديمقراطية عقيمة

كتاب « اعادة النظر في الدمقرطة العربية: انتخابات بلا 
ديمقراطية» يتدرج بالقارئ عبر فصوله السـتة، مسـتهلا 
بتمحيـص النظريـات الموجـودة فـي الفكر الاستشـراقي 
والغربـي الـذي يتناول نمـوذج الانتقـال  الديمقراطي في 
العالـم العربي ويحاول ان يرسـي أسسـا جديـدة في هذا 
الاطـار، ولربمـا أهـم ما يثبتـه في هـذا المسـعى ان الحكم 
الصالح أو الحكم الرشـيد يتعدى الانتخابات والدسـاتير 
فهـذا التأطيـر المؤسسـي لا يتجـاوب مـع الحالـة العربية 
ولا يلتقـط خصوصيتهـا. إذ ان هـذا التنـاول هـو الـذي 
جعـل محاولات تحرير العالم العربـي تأتي من القمة نحو 
القاعـدة، وهو ما افرز ديمقراطيـة ظاهرية وعقيمة بالرغم 

من المكتسبات المتواضعة التي تم تحقيقها هنا وهناك.
ومـن التنظيـر العـام لمعنـى التحـول الديمقراطـي في 
المنطقة العربية والنظريات المختلفة التي حاولت تفسيرها 
واسقاطها الى التطبيق الديمقراطي ذاته على ارض الواقع 
في العالم العربي،حيث يأخذ صديقي القارئ في الفصلين 
الثاني والثالث في رحلة تدقيق وتفسـير لظاهرة التحول 
الديمقراطي في العالم العربـي ما بين 1975-1997(والتي 
استثنت دول الخليج الا الكويت) والتي يجملها في موجات 
«كر وفر» في اسـتعارة من المؤرخ والفيلسوف العربي ابن 
خلـدون. ويناقـش دورات الصعـود والهبوط للممارسـة 
الديمقراطيـة فـي هذيـن العقديـن، فالحالـة الديمقراطية 
عبـر العالم العربـي راوحت بين تقدم واصـلاح الى تقهقر 
وتفتيـت. ومن الملفـت ايضا انهـا حالة قد اتخذت الشـكل 
الاقتراعـي فقـط دون تقـدم حقيقـي او اصيل علـى صعيد 
التعدديـة، وحقـوق الانسـان، والتنـاوب على السـلطة، 
والمنافسـة النزيهة، وحضور المجتمع المدني. فالانتخابات 
في العالم العربي منقوصة تخلو من اي اعتراف او اشراك 

اوتضمين  للاختلافات، فالانظمة في العالم العربي ما زالت 
تتملك العملية الديمقراطية؛ وتوظف جميع مقدرات الدولة 
للاسـتمرارفي امتلاك السـلطة بدون اية منافسة حقيقية. 
وكأنه عبـر بناء انتخابـات تقودها الدولة وتقـوم عليها، 
تقـوم الانظمة العربيـة ببناء تعددية موجهـة وانتخابات 
مسيطر عليها و»قمع انتقائي». أما انتخابات 2008-1998 
والتـي شـملت جميع العالـم العربـي باسـتثناء ليبيا منذ 
فتـرة الاسـتقلال  فسـبقتها مرحلة متقطعة مـن انتخابات 
«الفاتوشـيزم « وهذة تمثـل خلفية مهمـة بدونها لا يمكننا 
فهـم الانتخابـات الحاليـة او تقييمهـا. وهكذا فـإن تحليل 
وتقييم تجربة الثمانينات والاستئناف   الديمقراطي الذي 
شـهده العالـم العربي يوفر خلفية أساسـية لفهـم الرتابة 

الانتخابية التي حدثت في التسعينيات.

الانموذج الامريكي
     

فـي الفصل الرابع يركز صديقي علـى الجانب الاخر من 
قصـة الديمقراطيـة في العالـم العربي، حيـث يتناول ذاك 
الذي شـهد اسـقاطا للمفهوم الديمقراطي ليس من الداخل 
ولكـن مـن الخـارج وتحديـدا مـا تمثـل بترويـج لأنموذج 
الديمقراطيـة الامريكية. وحـاول أن يفند ويمحص حقيقة 
و»خريطـة  الجديـد»  الاوسـط  الشـرق  مبـادرة   » فكـرة 
ويلقـي  العربـي.  العالـم  لدمقرطـة  الامريكيـة  الطريـق» 
الضوء على الاسـاليب المتنوعة التي اسـتخدمت في املاء 
ثقافة الديمقراطيـة وترويج محتواها. وهذه تراوحت بين 
مجرد زيادة التعرض والاحتـكاك بالنموذج الامريكي الى 
الترهيـب كما في الحالـة الفلسـطينية واللبنانية وانتهاء 
فالتجربـة  العراقـي.  النمـوذج  كمـا  المباشـر  بالاحتـلاال 
الديمقراطيـة الامريكيـة في العراق علـى وجه الخصوص 
لـم تخـرج عن  اطـار الممارسـة العربيـة للديمقراطية، فقد 
جاءت الانتخابات التي اجريت هناك بتشـجيع واشـراف 
امريكي شكلية، المقصود منها اضفاء الشرعية على حكومة 
مسقطة من الخارج. ولم يعد النموذج الذي حاولت الأدارة 
الامريكية السـابقة ان تطرحه وتقدمه لمفهوم الديمقراطية 
عن كونـه اثباتا آخر على فشـل التصور الامريكي لشـرق 
اوسط جديد وزيف الالتزام الامريكي بجوهر الديمقراطية. 
كمـا اتضح فـي رفضهـم لخيـار الاغلبيـة في فلسـطين في 

انتخابات2006 والتي افرزت حركة حماس.
لقـد كان الدورالامريكـي فـي المنطقة العربيـة كما يؤكد 
صديقـي دورا متعاليا فيه الكثير من الاسـتدراج للمجتمع 
المدنـي فـي العالـم العربـي هـو شـكل وطبيعـة الممارسـة 
الديمقراطيـة «الحقـة». فلقـد حاولـت الادارة الامريكيـة 
السـابقة ان تملي ما تراه هي شـكل الممارسـة الديمقراطية 
المطلوبة، وذلك في اطار ما يخدم التصور الامريكي لشـكل 
الشرق الاوسـط الجديد. ومن عناصر التجديد في الكتاب 
التفكيك النقدي والنوعي لمهندسي الشرق الاوسط الجديد 
تحديدا الخطاب النرجسـي لامثال كولـن باول وكوندليزا 
رايس وبول بريمر وجورج بوش الابن والذي يطغى عليه 

حب الهيمنة كما هي سحة خطاب المحافظين الجدد.
ومن تتبع لدورات الديمقراطية في العالم العربي سواء 
فـي تقديمهـا مـن الاعلـى نحوالاسـفل أو من الخـارج الى 
الداخـل، ينتقل الكتاب فـي الفصلين الخامس والسـادس 
الـى السـيرورة التحتيـة والاحتجاجيـة مركزاعلـى دور 
المجتمع فـي الدمقرطة. وهذه ميزة اخـرى للطرح الموجود 
في الكتاب على خلاف الخطاب الاستشـراقي الذي لا يعير 
وزنـا للدور المجتمعـي في العالـم العربي علـى اعتبار انه 
الحاضـر الغائـب. وعلى هـذا الغرار يواصـل التحليل  في 
رسـم صوره التاريخيـة التي تهدف الى فهـم طبيعة حالة 
الدمقرطـة العربيـة وعوامـل التحفيـز التي اسـهمت فيها 
القواعد والشـعوب في الحراك الديمقراطي. فحركة كفاية 
علـى سـبيل المثـال ومظاهرات الخبـز على وجـه التحديد 
تعكس دور التظاهرالشعبي في التعبيرعن انهيار العلاقة 
بين الحاكم والمحكومين، بين الاعالة والمشـاركة. فقد دفعت 
احداث الشغب والقلقلة التي نجمت عن اخلال الحكومات 
فـي التزامهـا بدعـم المـواد الغذائيـة الاساسـية والصحة 

والتعليـم وبالتالـي التخلـي عـن دورهـا في الاعالـة الى 
ضغط شـعبي لارخاء القيود السياسـية والسـماح بمزيد 
مـن المشـاركة الشـعبية فـي الحكم، وهـذا ما حـرك موجة 

الانتخابات التي طغت على حقبة التسعينيات.
ويأتـي هـذا التدافـع والحـراك علـى نقيـض القناعـة 
القائمـة في التنظير الغربي للدمقرطة من انه كلما تحسـن 
الاداء الاقتصـادي فـي بلـد مـا فـإن فـرص الديمقراطيـة 
تتحسـن تباعا. ذلـك ان العالم العربي بـدأ الاجتياح والمد 
الديمقراطـي فيه من الـدول الاكثر فقرا والاقـل حظا تجاه 
الدول الغنية. فالدمقرطة يمكننا القول بأنها وسيلة لجسر 
الخلافات السياسـية والاقتصادية ولم تكن وليدة التطور 
الاقتصـادي- الاجتماعـي أو مـن مفـرزات الخصوصيـة 
الحضاريـة للعالـم العربـي. فلابـد مـن عدم الاخطـاء في 
فهـم الدافع الحقيقي والمحـركات الحقيقية لتحرر الانظمة: 
فالاصلاح السياسـي الـذي يعقب موجات الشـغب العامة 
عـادة ما يتـم بهدف تحريـك الجماهيـر وتنفيـس وتفريغ 
بالشـرعية  جوهرهـا   فـي  والمتعلقـة  الحقيقيـة  الازمـة 
وتحديها لاسـتئثار الحكام بالسـلطة. ويؤكد صديقي بأن 
موجـات «ثـورة الخبز» او «ثـورة الجياع»(كمـا حدث في 
المغرب، مصر، لبنان، الاردن، الجزائر، تونس، السودان) 
سـتبقى عاملا مؤثرا في مسـتقبل علاقـة الدولة- المجتمع 
كما سـتبقى محفزا مهما في نمو المؤسسـات السياسية بما 
في ذلك قوى المعارضة وشرعية النظام وحركات الاصلاح 

في مدن العالم العربي الفقيرة.

دور المدونات

ومـن جانـب آخـر تلعـب القنـوات الفضائيـة وشـبكة 
الانترنـت وكتّـاب «البلـوج» او المدونـات  دورا كبيـرا في 
صياغـة الصراع الديمقراطي والرأي العـام العربي. ولعل 
كتّـاب المدونات وظهورهم على المشـهد السياسـي العربي 
هـو ما ميز الفترة الاخيـرة، فلقد لعب هـؤلاء الكتاب دورا 
كبيرا في تحريك الشباب بخاصة في مظاهرات وممارسات 
التعبيـر عن الـرأي، الامر الذي ترتب عليـه تعرض هؤلاء 
الكتاب الـى الملاحقة والمضايقة الامنية فـي عدد من الدول 
مثـل مصر وتونـس . وفيمـا يختص بالفضائيـات يتطرق 
الكتاب بالدراسـة لحالـة قناة «الجزيـرة» كفضائية مثلت 
جزءاً من الحراك العام، فـي محاولة لدفع عجلة الدمقرطة 
من خلال تأسـيس نواة لرأي عام يملك صوتا يكسر حاجز 
الخوف في التعبير عن اراء احتجاجية جديدة لطالما كانت 
مغيبة، ويجرؤ على تنـاول الكثير من المواضيع التي ظلت 
لعقـود من المحرمات. وتمثيلا على هـذا يحلل الكتاب عينة 
من استفتاءات الرأي العام التي اجرتها «الجزيرة» وصولا 
الـى اسـتنتاجات موضوعية من ضمن ايجابياتها اشـراك 
المعارضة وخلق مساحة للتعبير عن الرأي العام من ضمن 

سلبياتها ضعف نوعية وعلمية تلك الاستفتاءات.
ذلك ان هذا الفضاء الجديد في التعبير عن الديمقراطية 
والدعـوة اليهـا قد احدث ثورة من نوع خـاص ؛ فلقد حرر 
المعارضة مـن الجغرافيا ومن الانحصار في بقعة جغرافية 
يمكـن محاصرتهـا والتضييـق عليهـا وسـاهم فـي اعادة 
صياغة الصـراع الديمقراطي في العالـم العربي على نحو 
يعزز الممارسـة الديمقراطيـة بالانتخابـات والتعبير الحر 

عن الرأي.

 كتـاب العربـي صديقـي: «اعـادة النظر فـي الدمقرطة 
العربيـة: انتخابات بـلا ديمقراطية» بلا شـك يطرح رؤية 
جديدة من ناحية اقترابها من فهم الحالة العربية والتقاط 
المستشـرقين  مـن  الاخريـن  خـلاف  علـى  خصوصيتهـا، 
فقـد نجـح صديقـي فـي تحييـد النظــــريـات الغــربية 
الديمقراطية والمتأثرة بالتاريخ الذي ولّدها، واستطاع في 
تنزيلهـا على الواقـع العربي ان يحاكمهـا ويعيد صياغتها 
بمـا يخـدم فهـم الواقـع الديمقراطـي فـي العالـم العربـي 

وعوامل التأثير فيه.  

٭  صحافية من الأردن

■ في آخر شـكل من أشكال الاختلاف والانقسـام السياسي الفلسطيني، برز 
خلال الأيام القليلة الماضية تباين حاد في الموقف بين حركتي فتح وحماس، حول 
شرعية عودة د. عزيز الدويك لممارسة عمله كرئيس للمجلس التشريعي، عندما 
دعا أمين عام المجلس إبراهيم خريشة إلى عدم استخدام د. الدويك لصفة رئيس 
المجلـس التشـريعي، معتبـراً أن القانون الأساسـي والنظـام الداخلي للمجلس 
التشـريعي لا يتيحان للنائب الدويك أن يكون رئيسـاً للمجلس التشـريعي بعد 

أن انتهت ولايته ـ حسب خريشة ـ في الدورة الأولى المنتهية في 2007/7/7
بـدوره أكـد رئيس كتلة حركة «فتح» السـيد عـزام الأحمد على مـا ذهب إليه 
خريشـة، باسـتبعاده امكانية تـرؤس الدويـك للمجلس (الجزيرة نـت 7/23)، 
وبتأكيـده للقـدس العربي (7/23) بأن كتلة فتح في المجلـس لم تتفق مع حماس 
أو الكتـل البرلمانية الأخرى على اسـتئناف النائب د. عزيز الدويك عمله كرئيس 

للمجلس التشريعي قائلاً: «هذا الموضوع ليس ذا أهمية».
ما سـبق يشـير إلى أن رفـض حركة فتح عـودة النائب عزيـز الدويك لمزاولة 

عمله كرئيس للمجلس التشريعي، عائد إلى سببين رئيسيين، وهما:
أولاً: عودته لشغل منصب الرئيس للمجلس، تعتبر مخالفة قانونية.

ثانيـاً: أن عودتـه لممارسـة عمله كرئيـس للمجلـس لا تحظى بإجمـاع الكتل 
البرلمانية.

فيمـا يخص النقطة الأولى المتعلقة بعدم قانونية عودته لمزاولة عمله كرئيس 
للمجلـس، فيقـول فيهـا رئيـس لجنـة صياغـة الدسـتور الفلسـطيني والخبير 
القانونـي د. أحمـد الخالـدي: «..بغـض النظـر عن الخلافـات القائمـة، يبقى د. 
عزيز الدويك رئيسـاً إلى أن تعقد الدورة التالية، وينتخب رئيسا جديدا أو يعاد 

إنتخابه».
وهـذا رأي فيه حجـه قانونية، لأن ترك منصب رئيس المجلس شـاغراً بحجة 
انتهـاء الدورة الأولى، وعدم الدعوة لانعقاد الـدورة الثانية، يؤدي إلى إحداث 
حالة فراغ في الرئاسـة أي فقدان المجلس للمايسترو وللشخصية الناظمة لعمل 
المجلس الذي يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال باعتقال العشرات من أعضائه 

المنتمين لكتلة التغيير والإصلاح.
إضافـة إلـى ذلك، ولعـدم الدخول في مناكفات سياسـية، لمـاذا لا يحل رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمود عبـاس المشـلكة بدعوته لانعقاد الجلسـة الثانية 

فوراً لانتخاب رئيس مجلس جديد، إن صدقت وحسنت النوايا؟!
أمـا فيما يتعلق بالنقطة الثانية، وهي عـدم إجماع الكتل البرلمانية على عودة 
د. الدويـك لمزاولة مهامه كرئيس للمجلس ـ وذلك حسـب زعم رئيس كتلة حركة 
فتـح عـزام الأحمد ـ فهـذا أمر فيه نظـر. فقد أكد كل مـن النائب المسـتقل، النائب 
الثاني لرئيس المجلس التشـريعي حسن خريشة، إضافة إلى النائب عن الجبهة 
الديمقراطيـة قيـس عبدالكـريم  أنـه تم التوافق يـوم الخميس الموافـق (7/23)، 
بـين جميع الكتل البرلمانية بمـا فيها كتلة حركة «فتـح» والرئيس عباس على أن 
يمـارس د. عزيز الدويك دوره رئيسـاً للمجلس بدءاً من يوم الأحد (7/26). هذه 

شهادات من أطراف مستلقة، وليست محسوبة على حركة حماس.
إذن الانقـلاب فـي موقف حركـة فتح، برفض ممارسـة د.عزيـز الدويك دوره 
فـي رئاسـة التشـريعي، ينم عـن وجود موقف سياسـي مـن الرجل، انسـجاماً 
مـع سياسـة حركة فتح تجـاه كل من يتبنى برنامـج ونهج المقاومـة، على قاعدة 
التحجيم، والتهميش، والاقصاء، وإن كان ذلك على حساب مؤسسة التشريعي 
التـي تتهـاوى بفعل اعتقال الاحتلال المسـتمر لأكثـر من 40نائباً مـن كتلة حركة 
حمـاس، وبفعـل السـلوك السـلبي لكتلـة حركة فتـح التي تشـل عمـل المجلس 

التشريعي لتجاوز استحقاقات الأغلبية المطلقة التي تمثل برنامج المقاومة.
هذا المسـتوى من المناكفة السياسـية، وصل حداً من السـقوط لدرجة التخلي 
عـن تحمل المسـؤولية السياسـية التي يفتـرض أن يلتـزم بها النـواب، والكتل 
البرلمانية أمام الشـعب الفلسطيني الذي انتخبهم لحمل الأمانة الوطنية، وليس 
لمصلحة هذا الزعيم أو ذاك الفصيل بلباسـه الضيق. فلمصلحة من يبقى المجلس 

التشريعي مغلقاً؟!

٭ كاتب فلسطيني مقيم في دمشق

■ «باكـو حـرام» احـدث الجماعـات المرتبطـة بالفكـر والممارسـة الطالبانية 
وتنظيـم القاعدة، قفزت هذه الجماعـة الى واجهة الاحـداث انطلاقا من ولايات 
الشـمال النيجيري بعد دخولها في مواجهات مع الشـرطة اسفرت عن مقتل اكثر 
من مئة شخص في ثلاثة ايام، ولا تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع رغم الاجراءت 

الامنية التي اتخذتها الشرطة في ولايات بوتشي وبورنو وكانو ويوبي.
يتشـكل قـوام الحركـة مـن طـلاب نبـذوا المـدارس الحديثـة واسـتبدلوها 

بالدراسات الاسلامية السلفية متبعين بذلك دعوة زعيمهم محمد يوسف.
وكعادة هذه الجماعات كان الخروج على سلطة الدولة ومواجهتها في سبيل 

تطبيق الشريعة الاسلامية في البلاد.
ورغم ان عشـر ولايات من ولايات البلاد البالغة سـبع وثلاثون بدأت تطبيق 
الشـريعة منـذ عـام 2000 الا ان ذلـك لا ولـن يرضي جماعـة «باكو حـرام» التي 
تدعـو لتعميـم منهجها وحمل النـاس عليه بالقوة مستشـهدة بتجربـة طالبان 

افغانستان.
مـن المؤكـد ان المواجهات في شـمال البلاد المسـلم لا تؤثر على هـذا الجزء من 
البلاد فقط، فثمة نسـبة معتبرة من المسـيحيين تعيش في الشمال حيث اندلعت 
مواجهـات طائفيـة في اكثر من ولاية وسـقط مئـات القتلى مـن الجانبين، اضف 
الـى ذلك المخـاوف التي يثيرها خطاب الحركة على المسـتوى الوطني خاصة في 

الجنوب المسيحي.
منـذ العـام الفين وشـمال البلاد يشـهد تململا واضحـا عبرت عنـه الزعامات 
التقليديـة المرتبطة بالطرق الصوفية في سـياق تصورها لماهية المجتمع المسـلم 

وحقه في الاحتكام للشريعة. 
لكـن المناخ الذي افرزته احداث ايلول (سـبتمبر) وما بعدها في العالم عموما 
والعالم الاسـلامي خصوصا دفع بالجماعات المتشددة الى الواجهة لتبدأ حربها 

ضد التقاليد الصوفية وتجلياتها الاجتماعية والسياسية والدينية بالطبع.  
لا خيار امام نيجيريا سـوى ترسيخ التعايش بين المسلمين والمسيحيين ليس 
عبـر القوانين والاجـراءات الامنية بل باسـتعادة حالة التوافـق المجتمعي التي 
عرفتهـا البـلاد في سـنوات الاسـتقلال الاولى والتي سـاعدت في قمـع وتجاوز 

محاولة انشقاق بيافرا مطلع السبعينات.
باتـت قطاعـات واسـعة مـن  المجتمـع النيجيـري اكثر ميـلا لمعاداة السـلطة 
والخروج عليها خاصة فئة الشـباب، ويمكن ارجاع ذلك لطبيعة الاداء والبرامج 
الحكوميـة التـي يغلـب عليها الفسـاد والمحسـوبية الـى جانب ارتفـاع معدلات 

البطالة ما يعني انعدام الافق امام كثير من الشباب.
 وعليه نشـط وبقوة توجـه ديني وقبلي واثني صارم مسـتندا الى جملة من 
المعطيات المحيطة بكل منطقة سـواء في الشـمال اوالجنوب. وابرز تجليات ذلك 
التمرد المطلبي المناطقي في دلتا نهر النيجر والسلفي المتشدد لدرجة الطلبنة في 

بعض ولايات الشمال.
انها ثنائية السـلطة والثـروة اذن في بلد يحتل المرتبة الخامسـة في تصدير 
النفط على مسـتوى العالم والاول افريقيا من حيث السـكان الذين يقتربون من 

مئة وخمسين مليون نسمة.
جماعـة «باكـو حـرام» لا تكترث لانعكاسـات نهجهـا على مجمـل الوضع في 
البـلاد، فكـون المسـلمين اغلبية فهذا ما لم تسـتغله النخب المسـلمة مـن البداية 
عندما ارتضت التعايش مع المسـيحيين وتداول السـلطة معهم وخيرا فعلت. من 
وجهة نظر المتشددين لا يبدو ذلك اكثر من مهادنة او مناصرة لغير المسلم، وعليه 
يصبح المسـلم التقليدي البعيد عن التشدد هدفا لهذه الجماعات وبالفعل طبقت 

«باكو حرام» احكاما عشوائية بالاعدام لم تفرق فيها بين مسلم ومسيحي.
لا يزال الاحتقان على اشـده خاصة في ولاية بوتشـي التي شـهدت عاصمتها 
اسـوأ حوادث القتـل حين حاول مسـلحو «باكو حـرام» مهاجمة مركز للشـرطة 
للاسـتيلاء على الاسلحة فردت الشرطة بقتل خمسين منهم قبل ان ينتقل التوتر 

لثلاث ولايات اخرى.
 رد الشـرطة العنيف يكشـف عن عمـق الاحتقان في المنطقة منظـورا اليه من 
ناحية التضاد بين الفكر الجديد ومحيطه المشدود الى الماضي عندما كان المجتمع 
قـادرا علـى امتصـاص تطلعات المسـلمين من غيـر المؤمنـين بمشـروعية الدولة 

والقادر في الوقت نفسه على لجم الجماعات المسيحية المتطرفة ايضا.
طالبـان فـي غرب افريقيـا بل في اكبـر دول المنطقـة بثقلها النفطـي المعروف 
ودورهـا في المعـادلات الاقليمية والدوليـة، واقع يلحق شـمال نيجيريا بفضاء 
مـا يسـمى الحرب علـى الارهـاب والتي بـدأت بوادرها فـي تلك الربـوع بالدعم 
العسـكري والتدريب الذي تقدمه واشنطن لجيوش المنطقة وما يشاع عن حملة 
يجـري الاعداد لها للقضاء على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي، وقبل 
هذا وذاك القيادة الافريقية التي تخطط واشنطن لنشرها لتكون ذراعها المتقدمة 

في القارة السمراء.

٭ صحافي سوداني

■ كنت لا أود أن أقحم نفسـي في مسـألة ولاية الفقيه، لما فيها من 
تعقيـدات، ووجهـات نظر عديـدة ومختلفة، ومتباينة، ومتشـعبة، 

لولا ما تعانيه إيران من أزمة، في ظل ولاية الفقيه.
المسـلمين، بـل تعنـي قسـماً منهـم  الفقيـه لا تعنـي كل   ولايـة 
(الشـيعة)، وبالتأكيد ليس كل المتشـيعين، بل القسـم الـذي يعتقد 
بالإمـام المعصـوم، وولايـة الفقيـه، وينتظـر خـروج المهـدي الإمام 
الغائب، وبالتالي فإن هذه المسألة  تقسم الشيعة إلى أكثر من فرقة، 
كما قسـمتهم سابقا أيام كانت طرحا نظريا غير معمول فيها بالعلن، 
كما تشـعب الشيعة إلى فرق، وشـعب تجاوز عددها ست وعشرون 
فرقـة على مر الأزمنة، والأحداث، والاجتهـادات منها الإمامية، التي 
تتبنى ولاية الفقيه المعمول بها في إيران الجمهورية الإسـلامية بعد 
أن وضع الخميني الحجر الأسـاس، لتأخـذ هذه النظرية مجالها في 
حيـز التطبيـق، والعلن مع ثـورة عام 1979  وإطلاق شـعار تصدير 

الثورة، في إطار استراتيجية منهجية طويلة الأمد. 
فـي قراءة لبعض الكتـب الدينية التي تعنـى  بهذا الموضوع نجد 
أن مسـألة  الولـي الفقيـه قديمة ـ جديـدة قال بها علماء (الشـيعة) 
منذ القدم كما ورد في كتاب «الفقيه والسـلطة والأمة» للشـيخ مالك 
وهبي (الشـيخ المفيد، وشـيخ الطائفة الطوسي، والمحقق الحلي في 
كتابه شرائع الإسـلام، والمحقق الكركي، والعلامة الحلي، والشهيد 
الثاني العاملي، والشيخ النجفي صاحب كتاب الجواهر كما قال بها 
المحدثين السيد البروجردي، والسـيد الكلبايكانى، والشهيد السيد 

محمد باقر الصدر، والإمام الخميني، وغيرهم الكثير).
ولاية الفقيه مختلف عليها عند المسـلمين، ينقل الشهرستاني في 
الملل والنحل، عن ابن حزم في الجزء الأول (وأعظم خلاف بين الأمة 
خلاف الإمامة، إذ ما سـل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما 
سل على الإمامة، في كل زمان) ويضيف (وإنما نشأت شبهاتهم، من 
مذاهب الحلولية، ومذاهب التناسـخية) وفي هذا يقول ابن خلدون 
فـي مقدمتـه (... ومنهـم تجـاوزوا حـد العقـل والإيمان فـي القول، 
بألوهيـة الأئمة) وأشـار الشهرسـتاني إلى فرقـة المنصورية بقوله 
اعتقادهـا (إن الرسـل لا تنقطع أبداً، والرسـالة لا تنقطع) فيما كتب 

الأشعري (الأئمة أنبياء ثم آلهة). 
كما نقل الشهرسـتاني محاورة بين الرسـول الكريم محمد (ص) 
وبـين جبريل عليه السـلام تناولـت معاني الإسـلام، والإيمان جاء 
فيهـا»... وقال جبريل يا رسـول الله ما الإسـلام فقال: أن تشـهد أن 

لا إلـه إلا الله، وإني رسـول الله، وأن تقيم الصـلاة، وتؤتي الزكاة، 
وتصـوم شـهر رمضـان، وتحج البيـت إن اسـتطعت إليه سـبيلاً .. 
ثم قـال: ما الإيمان فقـال عليه السـلام: أن تؤمن باللـه، وملائكته، 

ورسله، واليوم الآخر»... 
أمـا الغزالي فـي كتابه فيصل التفرقـة فيقول: (وأصـول الإيمان 
ثلاثـة، الإيمـان بالله، ورسـوله، وباليـوم الآخر، وما عـداه فروع، 
واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلاً إلا في مسألة، وهي أن ينكر أصلاً 

دينياً علم من الرسول (ص) بالتواتر). 
ونصل إلى الشـيخ  كاشف الغطاء بكتابه أصل الشيعة وأصولها 
(الإسـلام والإيمـان مترادفان، ويطلقان على معنـى أعم يعتمد على 
ثلاثـة أركان التوحيـد، والنبـوة، والمعـاد، فلـو أنكر الرجـل واحداً 
منهـا في مـواج، فليس بمسـلم، ولا بمؤمـن، وإذا دان بتوحيد الله، 
ونبوة سـيد الأنبيـاء محمـد (ص)، واعتقد بيوم الجـزاء،  من آمن 
بالله ورسوله واليوم الآخر فهو المسلم حقاً ... وركن رابع هو العمل 
بالدعائم التي بني عليها الإسـلام، وهي خمـس صلوات، والصوم، 
والزكاة، والجهاد، ولكن الشـيعة الإمامية زادوا ركناً، وهو الاعتقاد 

بالإمامية).
ولا  الخمسـة،  الإسـلام  بـأركان  يؤمنـون  المسـلمين  غالبيـة  إن 
يؤمنـون بالحلولية، ولا بالتناسـخية، ولا بألوهيـة الأئمة، ولا بأن 
الرسـل والرسـالة لا تنقطع أبـداً، ويعتقدون أن النبـي محمد (ص) 
خـاتم الأنبياء، والمرسـلين  (اليوم أكملت لكم دينكـم وأتممت عليكم 

نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً).
وبينما يقول آية الله علي الخامنئي (...فلا بد للمجتمع الإسلامي 
بـكل طبقاته ولي أمـر) يؤكد الشـيخ نعيم قاسـم   (إن ولاية الفقيه 

تمثل الاستمرارية لولاية النبي والأئمة في الدور المناط بها).
تعريف الولي الفقيه: لدى جل الإماميين هو نائب، ووكيل المهدي 
المنتظـر، وكيل النبي، الحاكـم بالعدل، الناطق بالقسـط، وهو إمام 
معصـوم، و أمير للمؤمنين،  وولي أمر المسـلمين، الجامع للشـرائط، 
يسـوس أمـر الأمة دينيـاً، وسياسـياً، فهـو حاكم سياسـي، وحجة 
وحيدة للإسـلام لا ترقى إلى مسـتواها أية حجة، وهو يُكتشف، ولا 
يُختـار، وهـو يأمـر، ولا يؤمر، وعن الإمـام الصادق قولـه (من كان 
من الفقهاء صائنا لنفسـه، حافظا لدينـه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر 
مـولاه، فللعوام أن يقلدوه) أما محمـد باقر الصدر في كتابه «خلافة 

الإنسان وشـهادة الأنبياء» : (النبي والإمام معينان من الله تعييناً 
شـخصياً، أمـا المرجع فهو معـين تعييناً نوعيـاً ....، ومـن هنا كانت 
المرجعيـة كخـط، قراراً إليهـاً، والمرجعية كتجسـيد، فهـي فرد معين 
قـراراً مـن الأمـة، وارتباط الفـرد بالنبـي ارتباطاً دينيـاً، والرجوع 
إليه في أخذ أحكام الله تعالى عن طريقه يجعل منه مسـلماً بالنبي، 
وارتباطه بالإمام على هذا النحو يجعل منه مؤمناً بالإمام، وارتباطه 
بالمرجـع على النحو المذكـور يجعل منه مقلـداً للمرجع) وكل فتاوى 
الولـي الفقيه الدينيـة، والدنيوية تكليف وأوامر شـرعية، لا يجوز 
ردها بل يجـب الانصياع لها دون أي تردد، أو تلكؤ، أو تأخير، وهنا 
يؤكد الشيخ نعيم قاسم (فالارتباط بالولاية تكليف، والتزام يشمل 
جميـع المكلفين حتى عندما يعودون إلى مرجـع آخر في التقليد، لأن 
الآمرية في المسـيرة الإسلامية العامة، للولي الفقيه) وللولي الفقيه 
وكلاء نقباء شرعيين مكلفين، وملتزمين  في أغلب البلدان والأمصار 
منهـم المعلن، والمعلوم، ومنهم المسـتتر أو المكتوم، ينتظرون الظرف 

المناسب سياسياً، ودينياً للخروج إلى العلن، عملاً بنهج التقية.
لا تتسـع مقالتنا هذه لمناقشـة آراء علماء الشـيعة في مواصفات 
الولي الفقيه فمنهم مـن جعلها دينية، وهم الأغلبية بينما الخميني، 
ركز على صفات سياسية، وعملانية، وميدانية  حيث يقول الخميني 
فـي كتاب «منهجية الثورة الإسـلامية» (لايكفـي الاجتهاد المصطلح 
عليـه في الحوزات بل حتى ولو وجد إنسـان هـو الأعلم في العلوم 
المعروفة في الحوزات لكنه غير قادر على تشخيص مصلحة المجتمع 
...فـإن مثل هذا الإنسـان يكون غيـر مجتهـد ... ولا يمكنه التصدي 

لاستلام زمام المحتمع).
الشروط المتوجب توفرها في الولي الفقيه:

اسـتنباط  مـن  للتمكـن  الاجتهـاد،  مسـتوى  علـى  الفقاهـة  1ـ   
الأحكام. 

2 ـ القدرة السياسية، والعملية لحسن الإدارة.
 3ـ مواكبة متطلبات المجتمع .

 4ـ الصفـات الذاتية مـن العدالة، والورع، والتقـوى التي تجعل 
الـرادع الداخلي في العلاقة مع الله تعالى أساسـاً في المحافظة على 

الحدود الشرعية .
ولكـن الشـيخ نعيم قاسـم يعيدنا إلـى تعريف الخمينـي  للولي 
الفقيـه (لا يكفـي الاجتهـاد المصطلـح عليه فـي الحوزات بـل حتى، 

ولو وجد إنسـان هو الأعلـم في العلوم المعروفة فـي الحوزات لكنه 
غير قادر على تشـخيص مصلحة المجتمع، أو لا يقدر على تشخيص 
الأفـراد الصالحـين، والمفيدين مـن الأفـراد غيرالصالحـين، ويفتقد 
بشـكل عـام للـرأي الصائـب في المجـال الإجتماعـي،  والسياسـي، 
والقدرة على اتخاذ القرار، فإن مثل هذا الإنسـان يكون غير مجتهد 
في المسـائل الإجتماعيـة، والحكومية، ولا يمكنه التصدي لاسـتلام 
زمـام المجتمع) ويضيف قاسـم (إن الولي هو نائب الإمـام، أو يقوم 

مقامه في المهام المطلوبة من القيادة الشرعية للأمة).
مـن خـلال التعريفين تعريـف الخمينـي، وتعريف قاسـم لولاية 
الفقيه نلاحظ فرقاً أساسياً، وجوهرياً حيث أن قاسم أعطى الفقاهة 
فـي الاجتهاد، وصفـات العدالة، والورع، والتقـوى، وركز على هذه 
الصفـات الدينية بينما التعريف الذي أورده قاسـم عن الخميني لم 

يركز عليها، بل على صفات سياسية عملانية ميدانية.
 ثم يسـتدرك الشـيخ قاسـم، ويمتدح الخمينـي، ويتبنى تعريفه 
(إن تصـدي الإمـام الخميني «قـده» لولاية الأمر لم يسـبق له مثيل 
منـذ زمـن الأئمة وقـد حاز علـى الموقـع بأهليتـه وجدارتـه الفقهية 
والسياسـية بتوفـر المواصفات المطلوبة فـي الولـي الفقيه، وليس 
كل مـن تصدى لعنوان الولاية، أو الخلافة، أو الإمارة يسـتحق هذا 
المرجع بمجرد تصديه، وليس الولي على الشـريعة يحكم المسـلمين 
كيفما كان براً أو فاجراً فالأمر منوط ـ بحسـب هذا المنهج ـ بمن يملك 

الكفاءة العلمية والقيادية).

صلاحيات الولي الفقيه:

1ـ أمـين علـى تطبيبق الاحكام الاسـلامية والسـهر علـى النظام 
الإسلامي.

2ـ اتخـاذ القـرارات السياسـية الكبـرى التـي ترتبـط بمصالـح 
الأمة.

3ـ يملك صلاحيات قرار الحرب والسلم.
4ـ يتحمل مسـؤولية أمن النـاس وأموالهم وأعراضهم في تحديد 

الأحكام العامة الواجب اتباعها ومراقبة تنفيذها.
5ـ حرية التصرف بالأموال الشرعية من زكاة وخمس وغيرها.

6ـ يحـدد ضوابـط الدولة الإسـلامية حال قيامها لتكـون ملتزمة 

بالأحكام الشرعية.
 يقول قاسـم (فالإمـام الخميني «قـده» كولي على المسـلمين كان 
يديـر الدولة الإسـلامية في إيران كمرشـد وقائد وموجه ومشـرف 
علـى النظام الإسـلامي هناك وكان يحدد التكليف السياسـي لعامة 
المسـلمين في البلدان المختلفة ...ثـم خلفه الإمام الخامنئي في الموقع 
والصلاحيات) وأضاف (لا علاقة لموطن الولي الفقيه بسلطته كما لا 
علاقة لموطن المرجع بمرجعيته فقد يكون عراقياً أو إيرانياً أو لبنانياً 
أو كويتياً او غير ذلك  إذ لا دخل لجنسـيته بالمواصفات التي يحملها 
... وتختلف حدود سلطته بحسب الاستجابة من الأفراد المكلفين ).

كما نجد في كتاب نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشـيخ 
نعيـم قاسـم  «حـزب اللـه ـ  المنهـج ـ التجربـة ـ المسـتقبل /الطبعة 
السادسـة عـن دار الهادي فـي بيروت» أنـه اعتبر أن ولايـة الفقيه 
ضروريـة لحفظ، وتطبيق الإسـلام، ولا يتم هـذا إلا من خلال قيادة 
الولي الفقيه، ورعايته، وأن ولاية الفقيه تمثل الاسـتمرارية لولاية 
النبـي، والأئمة، وفي صلاحيات الولي الفقيه ينقل قاسـم عن كتاب 
«الحكومة الإسـلامية» للخميني قوله (فتوهـم أن صلاحيات النبي 
في الحكم كانت أكثر مـن صلاحيات أمير المؤمنين، وصلاحيات أمير 
المؤمنين، أكثر مـن صلاحيات الفقيه، هو توهـم خاطئ وباطل، نعم 
إن فضائـل الرسـول هي أكثر مـن فضائل جميـع البشـر، لكن كثرة 
الفضائـل المعنويـة لا تزيـد فـي صلاحيـات الحكـم، فالصلاحيـات 
نفسـها التـي كانـت للرسـول (ص)، وللأئمـة في تعبئـة الجيوش، 
وتعيين الولاة، واسـتلام الضرائب، وصرفها في مصالح المسـلمين، 
قـد أعطاها الله للحكومـة المفترضة هذه الأيام . غايـة الأمر لم يعين 
شـخصاً بالخصـوص، وإنما أعطـاه لعنـوان العالم العـادل) أما ما 
يفسـره لنا قاسـم عن النص السـابق نضع أمـام القارئ شـيئاً منه 
(ومـن الواضح حجم الصلاحيـات المنوطة بالولـي الفقيه فهو أمين 
علـى تطبيـق الأحكام الاسـلامية، والسـهر على النظام الإسـلامي، 
واتخـاذ القرارات السياسـية الكبـرى التي ترتبـط بمصالح الأمة، 
وهـو الـذي يملـك صلاحيـة قـرار الحـرب، والسـلم .... ويتصرف 

بالأموال الشرعية، من زكاة، وخمس وغيرها).

٭ إعلامي سوري ـ باريس 

■ كان الزعيـم الالمانـي الشـرقي اريـش هونكيـر لا يتصـور أن 
جـدار برلين سـينهدم في يوم قريب فقـد تصور بقـاءه 100 عامٍ كما 
قـال، بـل أن « الالمان الديمقراطيين»  أسسـوا دسـتورهم الجديد في 
السـبعينات على أن هناك أمتين ألمانيتـين، بتطور مختلف ومتفاوت 
اجتماعيـاً- اقتصاديـاً، متبايناً ونظامـاً سياسـياً متعارضاً يفصل 

بينهما 40 عاماً ما بعد الحرب.
وروّج بعض المنظريـن القانونيين والباحثـين الاجتماعيين على 
نحو احتفالـي بوجود نظامين ومجتمعين وقواعد قيمية وسـلوكية 
مختلفـة بين المانيا الغربية وألمانيا الديمقراطية، ولذلك اعتبروا ثمة 
متغيّر وهو ما تم تكريسه دستورياً يقضي بوجود «أمتين» حتى وإن 
كانت لغتهما مشـتركة وتاريخهما مشترك، وإنْ تم فصلهما بدولتين 

مختلفتين!
كان هونيكـر فـي العام 1989 يسـتعرض في عيد العمـال العالمي 
(1 أيار/مايـو) كتلاً بشـرية متراصة، كلها تهتف لـه والنصر لحزبه 
ونجاحـات  عسـكرية  لقـدرات  زهـو  فـي  الظافـرة،  وللاشـتراكية 
اجتماعيـة وامكانات إداريـة وتنظيمية، وبتبـاهٍ بحلف مع الاتحاد 
السـوفييتي، لكـن المجتمـع الألمانـي الديمقراطـي كان يخفـي فـي 
الوقت نفسـه هشاشـة تراكيـب اجتماعيـة وقيمية، ونقصـا فادحا 
فـي الحريـات، وتعطّل عمليـة التنمية وانحسـار الثقة بـين الحاكم 
وجمهـوره. ولعل الجدار الذي قسّـم برلين أو ألمانيـا، بل أوروبا ظلّ 

شاخصاً، جامداً دون حراك، رغم محاولات عبوره والهروب من هذا 
الجانـب الى ذلـك، الأمر الذي أصبـح ثمناً للحرية المفقودة، شـملت 
نحـو 13.500 (ثلاثة عشـر ألف وخمسـمائة) حالة، لـم ينجح منها 

أكثر من 300 عملية هروب.
كنت كلما أعبر من برلين الشـرقية متجهاً الـى برلين الغربية، من 
محطة فريدريش راسه أو ساحة الكسندر بلاس، أستعيد وأستذكر 
ثمن الهروب، عندما تضيق فسـح الحرية، وقد بنى الألمان الغربيون 
على الجانب الآخر، «متحفاً « يعرض بالصور والشواهد والوسائل 
هروب ألمان شـرقيين الى ألمانيا الغربية معظمهم يقضي حتفه بجدار 
مكهرب، أو تكشـف سيارته أو يطلق عليه الرصاص أو يلقى القبض 
عليـه جراء وشـاية أو غيرها. وكنت أعرف قصصاً اسـتمعنا لها انا 
وصديقـة ألمانيـة وأخـرى تشـيكية والراحـل أبـو كاطـع  (الروائي 
شـمران الياسـري) في برلين في جلسـة ثقة واطمئنان (في أواسط 

السبعينات).
لقـد انهار الجـدار قبل انهياره الفعلي فـي ضمائر وعقول وأفئدة 
الناس، وهذا ديدن كل الانظمة الاستبدادية، ابتدأ الأمر في بولونيا 
بنجـاح نقابـة «تضامـن» بقيـادة فاليسـيا، ثـم امتـدت الموجة الى 
هنغاريا ووصلت الى برلين، وفي طريقها كانت براغ تستعيد ربيعها 
المفقـود. وقـد احتفظـت بذاكرتـي بمشـاعر متناقضة، يـوم صادف 

وجودي في بـراغ، اندلاع الثورة المخملية، حـين اصطفت الجماهير 
وكأنها في عرس تريـد الحرية والتعددية والحوار، وهو الأمر الذي 
تطـوّر الى أن طوى النظام الاشـتراكي صفحتـه المؤلمة، بعد وصول 

الأمور الى طريق مسدود واختناقات لم يكن من السهل تجاوزها. 
ورغـم أن الاشـتراكية المطبقـة على جميـع اخطائهـا ونواقصها، 
وأهمهـا تعارضهـا مـع جوهرهـا ومحتواهـا الانسـاني، وسـلوكها 
سـبيل الاسـتبداد والانفراد بالحكـم، الاّ أنها بقياسـات تلـك الأيام 
حققـت بعـض النجاحـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتنمويـة، 
التـي ما يزال الكثير مـن الناس يفتقدون اليها، لاسـيما في مجالات 
التعليـم والصحـة والعمـل وغيرها، لكـن غياب الحريات وسـيادة 
نمط اسـتبدادي شـمولي «توتاليتاري» وهيمنة أقلوية على الحكم 
ووصـول التنميـة الـى طريق مسـدود، باسـتنفاد أغراضهـا دفعت 
الأوضـاع الـى تلـك النتيجـة التـي لم يكـن هناك فـرار منهـا، وهي 
أقـرب الـى اسـتحقاق حـين أصبحـت «الآيديولوجيـا» أقـرب الـى 
الكابـوس وأحد أسـباب الاختناق، لاسـيما بتطبيقاتها الاقتصادية 
البيروقراطيـة والسياسـية التسـلطية، وبخاصـة فـي منافسـات 
وضغـوط امبرياليـة عالية، فـي موضوع التسـلح وحـرب النجوم 
وتخصيـص أكثـر مـن تريليونـين دولار امريكـي لهـا، وميزانيـات 
ضخمـة للعلـوم والأغـراض العسـكرية، الأمـر الذي لم يكـن ممكناً 

مجاراتـه في ظروف سياسـية واقتصادية معقدة، وسـباق تسـلح 
لم يسـتطع الاتحاد السـوفييتي الفوز فيه، رغم محاولاته المتأخرة 
للانفتاح وما سـمي بالبريسترويكا والغلاسنوسـت (إعادة البناء 

والشفافية)، ولكن بعد فوات الأوان.
أتذكر أيضاً العام 1989 أن هنغاريا قررت في خطوة غير مسبوقة 
دعـوة الصحافيين والاعلاميين الى حدث هام، لـم يكن أحد يتصور 
ماذا سـتقدم عليـه، وإذا بها وتحت ضوء الكاميـرات تلتقط الصور 
لإلغاء السياج الكهربائي الذي يفصلها عن النمسا، وأصبح الطريق 
سالكاً بين بودابسـت وفيينا، وهو الذي شجّع مئات الأشخاص من 
الهنغار والتشيك والألمان الشـرقيين على العبور الى النمسا يومياً، 

مثلما فعلوا أيام ربيع براغ الاول العام 1968.
لقد كان إلغاء السـياج المكهرب أول خطـوة كبرى لتعويم النظام 
الاشـتراكي البيروقراطي،  وطوال أربعة عقـود أو ما يزيد على ذلك 
كانت القبضة الحديدية مسـتمرة وخانقـة إزاء اختراقات الحدود، 
واضعـة شـعوباً « خلـف السـتار الحديدي» الـذي ظلّ قلعـة كبرى 
لا يمكـن اقتحامهـا من الخـارج على حـد تعبير سـارتر، لكنها كانت 
هشـة وخاوية من الداخل، وهو الأمر الذي شهدناه بانهيار السياج 
المكهرب وتظاهرات العمال في بولونيا واحتجاج التشيك وفيما بعد 

انهيار جدار برلين. 

وخلال بضعة أشـهر شـهدت برلـين والمانيا الديمقراطيـة هروباً 
شـبه جماعي الى النمسـا عبر المجر حيث بلغت أعـداد الفارين أكثر 
مـن 50 ألفاً وهو مـا أطلقت عليه جريـدة «نيوزويـك» الامريكية في 
حينهـا « الهـروب الكبير»، ولعل هـذا كان أحد اسـباب انهيار جدار 

برلين وتمهيداً له.
إن مناسـبة هـذا الحديـث هو مـرور 20 عامـاً على ذكـرى تفكيك 
السـتار الحديدي سـواءً السـياج المكهـرب، الذي كان تمهيـداً لهدم 
جدار برلين حين كرّت المسبحة دولة بعد أخرى، مما أدى الى انحلال 
النظـام الاشـتراكي العالمـي، لاسـيما بانهيـار الاتحاد السـوفييتي 
وتفكيكه العام 1991، وهو التفكيك الذي شـهدته بعض دول أوروبا 
الشـرقية، حيـث تفككت يوغسـلافيا الـى دويلات وعاشـت حروباً 
واقتتـالاً وإبـادات، لاسـيما بصعود نزعـات قومية واثنيـة ودينية 
عبّـرت فيها هويـات فرعية، بالضـد من الهوية الجامعـة، خصوصاً 
لشـعورها بالاجحـاف والكبـت، وانقسـمت تشيكوسـلوفاكيا الى 
التشـيك والسـلوفاك، رغم أن انقسـامها كان هو الآخر مخملياً، في 
حـين اتجهت الأمة الألمانية نحن وحدتها، ولم ينفع معها دسـاتير أو 

قيود أو حدود أو جدار، فإرادة الوحدة الالمانية كانت هي الأقوى.
جدار برلين لم يعد سـوى ذكـرى مؤلمة- ارداويـة لطريقة تفكير 
علـى صعيـد الموديل الاشـتراكي الداخلي، أو على صعيـد العلاقات 
الدوليـة، لكن طيف الاشـتراكية سـيبقى يداعب عيـون الحالمين في 
نومهـم وفـي يقظتهـم، وبخاصة فـي ظل أزمـة الرأسـمالية العالمية 

الحالية وانهياراتها الاقتصادية والمالية المدوّية.

٭  كاتب عراقي

أحمد الحيلة٭

عمر الخطيب٭

ربى الفرخ٭

فهد الأرغا المصري٭

عبد الحسين شعبان ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لعنة العراق تطارد بريطانيا

لماذا كل هذا العداء السافر من الانعزاليين لمصر والعرب؟

أوقفوا اعدام العراق

إلـى  الماليـة  الأزمـة  أدت  أن  بعـد   ■
تجدد الاهتمام بفكـر ماركس وإلى تزايد 
مبيعـات كتبه في مختلـف أنحاء العالم، 
مثلمـا أصبـح معروفا منذ شـهور كثيرة، 
فإنهـا قـد أدت أخيـرا، على نحـو لم يكن 
يتوقعه أحد، إلى عودة الجمهور الغربي 
تدريجيـا إلـى الاهتمام بالثقافـة الجادة 
ومشـاهدة  الرصينـة  الكتـب  وقـراءة 
العروض المسرحية والموسيقية الراقية. 
أكثـر المسـرحيات اجتذابـا  ولهـذا فـإن 
هـي  الموسـم  هـذا  لنـدن  فـي  للجمهـور 
«فيدرا» لراسـين، و»هاملت» لشكسبير، 
و»بسـتان الكرز» لتشـيكوف ومسرحية 
انتظـار  «فـي  القاتمـة  الفلسـفية  بيكـت 
غـودو». وقـد سـبق ذلـك نجـاح منقطع 
النظيـر لمسـرحية بيرانديللـو الشـهيرة 
«ست شخصيات تبحث عن مؤلف»، رغم 
كونها من جنس عصيّ ومُغرب لم يعهده 
مرتـادو حي المسـرح في الطـرف الغربي 

من العاصمة البريطانية.
أن  هـو  الشـائع  الافتـراض  أن  وبمـا 
مـا يطلبه الجمهـور في أوقـات المصاعب 
والأزمات هو التسـلية كملاذ مـن الواقع 
والترويح عـن النفس كتحرير مؤقت من 
شـرطها الاجتماعي، فـإن إقبال الجمهور 
هـذه الأيام على كتب تحليلية عميقة مثل 
«صعود المـال» للمؤرخ نيل فيرغسـون، 
و»العاصفـة» لمسـؤول الشـؤون الماليـة 
في الحـزب الديمقراطي الليبرالي فينس 
كيبـل، وسـيرة فردريـك إنجلـز (الـذي 
تجدد الاهتمـام به مثلما تجـدد بصديقه 
ماركس) للكاتب تريسترام هانت قد فاجأ 
الأوسـاط الثقافيـة وأقنعهـا أن جمهـور 
مجتمعـات الاسـتهلاك قد ثار آخـر الأمر 
علـى أباطيـل الرأسـمالية التسـطيحية 
التـي لا تقبـل بغيـر «الإنسـان ذي البعد 
الواحد» (حسـب عنـوان كتـاب هربرت 
ماركوز الشهير). أي أن الجمهور أصبح، 
بعد أن ثاب إلى الرشـد النقدي، جادا في 

طلب الثقافة الجادة! 
الثقافيـة مبتهجـة  أن الأوسـاط  كمـا 
بالموسـيقى  النـشء  اهتمـام  بتزايـد 
الكلاسيكية (بعد أن كان الظن أن ذوقهم 
قـد فسـد بفعـل مـا يدمنـون سـماعه من 
تفاهـات أو ضجيـج)، وببـث راديو «بي 
بي سـي» الثالـث جميـع أعمال شـوبان 
وكامـل ملحمـة جـون ملتـون الشـعرية 
«الفردوس المفقـود». إلا أن من المفارقات 
بالثقافـة  الجمهـور  اهتمـام  تجـدد  أن 
الجادة قد تزامن مع قرار قناة التلفزيون 
التجـاري «أي تي فـي» إلغـاء برنامجها 
الثقافي اليتيم الذي يبث مرة وحيدة في 
الشهر بعد السـاعة الحادية عشرة ليلا، 
وهـو برنامـج عريـق كان يقدمـه ملفـين 
براغ أشـهر مقدمـي البرامـج الثقافية في 
البـلاد. كما يقدم بـراغ كل صباح خميس 
على راديو «بي بي سـي» الرابع برنامجا 
فكريا ممتـازا تتراوح مواضيعه المتنوعة 
من الحصار العثماني لفيينا، إلى مسـألة 
الثأر في المسـرح البريطاني، إلى فيزياء 
الزمن: هل للزمن من وجود؟، إلى منشـأ 
الخـلاف بـين السـنة والشـيعة، فموقـع 
قصيـدة «الأرض اليبـاب» مـن الحداثـة 
الترجمـات  فـي  فأرسـطو  الشـعرية، 
والشـروح العربية، فعلم الفلك في الهند 
عنـد بـدء العهـد الاسـتعماري، فخـراب 

قرطاج على يد الرومان... الخ! 
علـى أن الإسـفاف التلفزيونـي ليس 
وليد اليوم، فقد بدأت عدواه تسـري من 
أمريـكا منذ أعوام بعيـدة. ولهذا فقد حق 
للكاتب ديفيد ليستر أن يقول باستهزاء: 
«إنـك لـو اعتمـدت سـواء علـى «بـي بي 
سي»، أو «أي تي في»، أو القناة الرابعة، 
فإنـك لن تعـرف بوجـود هارولـد بينتر 
أو توم سـتوبارد، بـل إنك لـن تعرف أن 
شكسبير هو المؤلف المسرحي القومي»! .

كوكـب  فـي  التلفزيـون  ولأن 
والحيـاة الثقافيـة فـي كوكب آخـر، فإن 
قوائـم  أخيـرا  نشـرت  الجرائـد  بعـض 
بالكلاسـيكيات اليسـارية التي اعتبرت 
أنهـا تعـين القـراء علـى الفهـم النقـدي 
للأزمـة الاقتصادية الحالية. وقد كان من 
بين هذه الكلاسيكيات المنصوح بقراءتها 
كتـاب «وضع الطبقة العاملة في إنكلترا» 
زولا  إميـل  وروايـة   ،(1845) لإنجلـز 
وروايـة   (1885) «جرمينـال»  الشـهيرة 
 ،(1906) «الغـاب»  سـينكلير  أبتـون 
و»دفاتـر السـجن» لأنطونيو غرامشـي 
(1929 ـ 1935)، ورواية «عناقيد الغضب» 
لجون شـتينبك (1939)، و»المعذبون في 

الأرض» لفرانز فانون (1961).
ومن أبرز الأدلة على تعطش الجمهور 
لمثل هذه النصوص أن من الروايات التي 
حققـت مبيعـات عاليـة هذا العـام رواية 
يعـود تاريخها إلى عـام 1910 ألفها عامل 
مغمور عـن أوضاع العمال فـي بريطانيا 
في ذلك العهد. أما عنوانها السـاخر فهو: 
«أهل البر والإحسـان من ذوي البناطيل 
الباليـة»، كناية عن أن الثـروات الطائلة 
التي يجمعها أصحاب المصانع هي من بر 
العمال وإحسـانهم لأنهـم يقبلون الكدح 

المضني ساعات طوالا لقاء أزهد الأجور.

التمرد الديمقراطي 
على ثقافة الاستهلاك رأي القدس

■ الفتنة الطائفية في مصر تتكرر وتتسع، والمعالجات 
الخاطئة والمغرضة تزيدها اشتعالا وتفاقما. وهذا ما كان 
ليحدث لو لم تكن هناك ثقافة انعزالية وطائفية تغذيها 
وتنتشـر انتشـار النار في الهشـيم. بشـكل يغطي على 
الأسـباب الحقيقيـة للمـأزق المصري الراهـن. فتخرجه 
مـن سـياقه بعيدا عن طـرق الوقايـة والعـلاج والحل، 
وبذلك تتعمق موجبات الصراع والتقسـيم والإضعاف. 
لتؤصل للفتنـة وتبررهـا وتزكيها. وتسـتقوي بالقوى 
والصهيونيـة..  الاسـتعمارية  الغربيـة..  والمؤسسـات 
تثبيتا لمكانة ونفوذ القائمين على شـؤونها. هذه الثقافة 
تنمـو وتنتشـر بتأثير عاملـين مهمين. العامـل الأول هو 
الغـرق فـي قاع التبعيـة الذي ليـس له قـرار، وطال كل 
مؤسسـات الحكـم والتوجيـه والاقتصـاد والمـال. أمـا 
العامـل الثاني فهو غياب الدولة وعجز الحكم مما أدخل 
المواطن في دهاليز التيه وسـراديب التعقيدات ودوامة 
الفسـاد. ومن هـول ما يحدث بـدا المصريـون وكأنهم لا 

يعرفون لأنفسهم أصلا ولا هوية.
وهذا يتناقض مع ادعاءات حضارة السبعة آلاف عام. 
فالعمـق الحضاري وما ينتج عنه من ثراء ثقافي وعلمي 
وفكري يعزز المكانة ويزيد الثقـة بالنفس. ووظيفة هذا 
التناقض هي المصـادرة على كل التاريـخ، وكل التراث، 
وكل الحضـارة، ويهـدف إلـى إلغـاء الهويـة واقتـلاع 
الجـذور والأصـول. بعدها يذبح الوطن مـن الوريد إلى 
الوريد. ومن يفعل بنفسه وهويته وثقافته وتاريخه ما 
يفعله الانعزاليون بمصر يهدم كامل البناء على رؤوس 
كل من بداخلـه. ايديولوجيتهم قطعت أوصال التاريخ، 
وفصلت حلقاتـه عن بعضها، وجعلت من العقائد أفكارا 
متصادمـة، وبنـت ثقافتهـا على عـدم العيش مـع الغير 
أو التعايـش مـع حقائق الحيـاة والعصـر. وعلى مصر 
الانعزاليـة التـي يريدونها أن تكون غريبة عن نفسـها، 

وفي قطيعة عن أمتها وعالمها.
والتكوين الاجتماعي والثقافي والحضاري للإنسان 
فـي أي بلـد أو علـى أي أرض ما هـو إلا تراكمات تكونت 
وتشكلت عبر التجارب والمنجزات الحضارية والدروس 
والخبـرات التاريخية المتتاليـة. وإذا كان فصل أعضاء 
الجسـم عـن بعضهـا يحـول الإنسـان إلـى أشـلاء فإن 
تقطيـع المجتمـع، وتمزيـق النسـيج الوطنـي والقومي، 
وانتـزاع الهويـة، يصنـع بالوطن نفس الشـيء. وفتنة 
الثقافـة أخطر من أي فتنة، لأنها تضرب القيم والثوابت 
في مقتل، وإذا ما سـادت تتفكك الأمم والشعوب. وفتنة 

الثقافة تحيط بنا من كل جانب. فيما يذاع ويبث ويكتب 
عـن علاقـة المسـلمين والمسـيحيين، وأغلبه معلـن على 
المنابر الدينية والسياسية والإعلامية وبعضها مستقل. 
وإذا كنـا قـد تناولنـا فـي السـابق الإسـلام السياسـي 
بالبحـث والتحليل والنقـد، الذي وصل إلـى حد رفض 
تصرفـات جماعـات عـدة محسـوبة عليه. إذا مـا كانت 
سـبيلا للتطرف والغلو وإراقة الدمـاء وإزهاق الأرواح 
والتفرقة بين المواطنين. ومن يفعل ذلك يشعر بالتقصير 
إذا ما أغمض العين واسـتثنى تيارا غالبا في المسـيحية 
السياسـية بصيغتهـا المصريـة، وهـذا التيـار مثله مثل 
نظيره في الإسـلام السياسـي له مؤيدون من المسـلمين 
والمسـيحيين، وقطع شوطا في ترسيخ  نهج الانقطاع أو 
بالأصح القطيعة بـين حقب الحضارة ومراحل التاريخ. 
ويتولـى توفير كل سـبل الصـدام بين مكونـات المجتمع 
وعناصـره. اعتمـادا علـى ادعاءات شـبيهة بتلـك التي 
قامـت عليهـا اليهوديـة السياسـية. ممثلة فـي الحركة 
الصهيونيـة وقدرتها علـى تصنيع واختراع الأسـاطير 
التـي تدمـج الدين بالعـرق أو السـلالة. فخرجـت منها 
الدعـوة إلى ما يسـمى الوطن القومـي لليهود. كمضرب 
مـن مضـارب القبيلـة اليهوديـة. فعـادوا بالديـن إلـى 
سـيرته الأولى.. حـدوده القبيلة أو القـوم. يوم أن كان 
محصورا داخل جماعة ذات أصل واحد وسلالة متصلة. 
واليهودية السياسـية فـي صيغتهـا الصهيونية أعادت 
اليهوديـة وقصـرت احتكارها على قبيلة بني إسـرائيل 
وفروعهـا. ومـع يقيني أن هذا لا يسـتقيم مع المسـيحية 
ولا الإسلام. لطبيعة الدينين العابرة للقبائل والشعوب 
والأمم، وهذه إشكالية الإسلام السياسي حين استجابت 
بعـض جماعاته لدواعي العزلة، وحصروا أنفسـهم في 

نطاق قبلي. دون التفاعل مع الحياة والعصر.
ثوبهـا  فـي  السياسـية  المسـيحية  فـي  والمشـكلة 
الانعزالـي أنهـا سـيطرت من سـنوات علـى التوجهات 
الرسمية للكنيسـة المصرية.. شـوهت تراثها وتاريخها 
الوطنـي. والتيار الانعزالـي داخل الكنيسـة وخارجها 
يختزل الوطن الجامع في كيان أشبه بالغيتو أو القبيلة 
المغلقة، على غرار اليهودية السياسية المصهينة وخطى 
المسـيحية السياسـية في الغرب المتماهية فـي نظيرتها 

الصهيونيـة. وكان ذلـك واضحـا أثنـاء إدارات بـوش 
في واشـنطن وبلير فـي لندن، وما زال ذلك مسـتمرا مع 
ميـركل في برلـين. والأمـر هنا يحتـاج إلى وقفـه للفهم 
والتفاهم. في مناخ الإرهاب الفكري والنفسـي والبدني 
الذي تمارسه الانعزالية المصرية على أوسع نطاق. وعن 
طريقه أعادت انتاج القبطية كأيديولوجية معدلة. تهيئ 
لها كل الظروف لتحل محل الشخصية الوطنية والهوية 
القوميـة، وهـذا الجهـد يخـرج هـذه الأيديولوجية من 
الدائـرة المصرية بمكوناتها. وقد يبدو هذا الكلام ملغزا، 
وأمر حله سـهل إذا ما تم التعرف على مدلولات القبطية 
الراهنـة، فهـي ليسـت دينـا أو هويـة. الدين المسـيحي 
نـزل على حـدود مصـر وتخومهـا. في منطقة مسـكونة 
بالعـرب مـن قـديم الزمن. وكان مـن الطبيعـي أن تظهر 
فيها ممالك عربية اعتنقت المسيحية قبل ظهور الإسلام. 
الغساسـنة فـي الشـام والمناذرة فـي اليمـن والجزيرة 
العربيـة. وربط القبطية بالمسـيحية فيه تعسـف بالغ. 
خاصـة أنها بـدأت لهجة مـن لهجـات اليونانيـين أثناء 
احتلالهـم لمصـر، وتحولت إلى لغة أضافـت إلى حروف 
الأبجدية اليونانية الخمسـة والعشـرين سبعة حروف 
أخـرى توائمها مع مـوروث الأبجدية المصريـة القديمة. 
مثل حروف العين والضاد والطاء والخاء والغين، ولأن 
اللغـة هـي أداة المعرفـة والعلـوم والآداب لعبت دورها 
فـي صياغـة الثقافـة القبطيـة. وهنـا يظهر الفـارق بين 
مُخْرَجـات الثقافـة القبطية اليونانية ونتاج المسـيحية 
العربية. سـواء في الروح والشـعور بالانتماء والدور. 
فالأولى لم تتخل عن أصولها الغريبة، والثانية حافظت 
على اللغـة العربية وتراثهـا وثقافتها، بمـا فيها الثقافة 
الإسـلامية. حتـى أن أسـماء الأشـخاص في المسـيحية 
اللـه.  العربيـة هـي غسـان ومـروان وإليـاس وعطـا 
والأسـماء القبطية هي اسـكندر وجرجيـوس وكيرلس 

وأرمانيوس ومكاريوس وهكذا.
ومصر لم تكن مصرية.. أي لها شخصيتها واستقلالها.. 

منذ انتهاء حكم الأسر الفرعونية  على يد الآشوريين   ثم 
الفرس،   الذين  هزموا أمام زحف الإسـكندر الأكبر نحو 
آسـيا الصغرى وشـبه القارة الهندية. وبعد أن استدار 
غربـا نحو مصر وشـمال افريقيا    توج نفسـه ملكا على 
طريقـة الفراعنة واعتنـق دينهم وحج إلـى معبدهم في   
واحة سـيوة وأسس الإسـكندرية،   وورث اليونانيون  
مصـر ضمـن تقسـيم ممتلـكات الاسـكندر علـى قادتـه 
ومسـاعديه. وكانـت من نصيـب البطالمة.  وهم سـلالة 
بطليمـوس قائـده  المقرب والمفضـل.   و اسـتمر حكمهم 
ثلاثـة قرون تداول على حكمها   15   بطلميا،   ولما انتهوا 
حكمها الرومان .  وبسطت روما سيطرتها بعد أن قضت 
على كليوباترا آخر ملوك البطالمة،   ويمكن للإنسـان أن 
يشـم رائحة الانحياز للحقبة اليونانيـة. حيثُ وصفت 
بفترة استقلال مصر. مع أن حكامها وملوكها ونخبها لم   
يكونوا مصريين .  ومع الرومان انتقلت ملكية البلاد من 
اليونانيين إلى الرومان،  الذين احتفظوا بالإسكندرية، 

بمكتبتها وجامعتها، كثاني   أهم المدن بعد روما . 
واعتنق رعايا الرومان في   مصر المسـيحية بنسـقها 
اليونانـي في   منتصـف القرن الميـلادي   الأول .  بفضل 
القديـس مرقـس وإقامته في   الأسـكندرية وتأسيسـه 
لأول كنيسـة في   مصر وافريقيا.  وقد عانى  المسيحيون 
المحسوبون على الثقافة اليونانية من اضطهاد الرومان 
لهـم خصوصا في   فترة الإمبراطور   دقلديانوس   الذي   
يـؤرخ  بعام توليه عرش الامبراطوريـة بداية   للتقويم 
السـنوي   لدى   المسـيحيين المصريين الأرثوذكس.  وقد 
زاد بنـاء الكنائـس و  الأديرة في هذه الحقبة  وانتشـر 
التصويـر للشـخصيات والأماكـن علـى نمـط مـا كان 
سـائدا في  أثينا. وقـد تعارف مدونو المرحلـة البطلمية 
اليونانية على وصف المصريين بالقبط. تحويرا لمسـمى 
إيجيبتوس اليوناني لمصر كمسـتعمرة تحكم وتدار من 
قبل اليونانيين واليهود، وكان عدد سـكانها يبلغ سبعة 
ملايـين نسـمة. منهم مليـون يهـودي وضعفهـم تقريبا 
مـن اليونانيين، وهـذا هو مصـدر شـعور الإنعزاليين.. 
مسلمين ومسيحيين.. بالغربة بين باقي المواطنين، الذين 

انصهروا وتزاوجوا واندمجوا فتمصروا وتعربوا. 
ويبـدو أن هـذا كان سـببا فـي اختطـاف الانعزاليين 

للتاريـخ المصـري القـديم واحتـكاره لحسـابهم. وعلى 
الرغـم مـن هـذه التعقيـدات يجـب أن توضـع المرحلـة 
القبطيـة (اليونانية) في سـياقها التاريخـي الصحيح، 
فهـي حقبة من حقب التاريخ وحلقـة من حلقاته، وجزء 
مـن التراث الممتد فـي مصر والمنطقة عبر آلاف السـنين. 
والذيـن يحنـون لثقافتهـم اليونانية لا ضيـر عليهم إذا 
مـا اندمجوا وأقـروا بمصريتهم. فمصر تتسـع للجميع. 
ولن ينفعهم التغريد خارج السـرب، وسـوف يتأكد لهم 
أن الـولاء الوطنـي يتعـزز ويكتمـل بالانتمـاء العربي. 
وبدونـه ما كانـت مصر قد اسـتأنفت دورها الحضاري، 
ولا اسـتعادت تأثيرهـا ومكانتهـا وألقهـا، ولا يجـب أن 
يغيب عن ذهن القبط الرافضين لمصريتهم وعروبتهم أن 
سـاكن بيت الزجاج عليه ألا يقذف الآخرين بالحجارة. 
فيكفـوا عـن ترويج المقولـة المغرضة التي تـرى أكثر من 
سـبعين مليون مصري، هم عدد المسـلمين والعرب غزاة 
ومحتلين بكل ما في هذه الوصف من عداء وفتنة. ويبدو 
أن النشـاط الانعزالي خـارج مصر، وهو يجـد الرعاية 
مـن دول ومنظمـات غربيـة وصهيونيـة أغـرى البعض 
بالدعـوة لطرد المصريين من بلدهـم. وكان الأولى تلبية 
دعوات الاندماج، فيكونون جزءا من كتلة وطنية فاعلة 
ومؤثـرة تخفـف مـن وطـأة عصر الاسـتبداد والفسـاد 
والتبعيـة الـذي يـوزع ظلمـه واضطهـاده وملاحقاتـه 

بالعدل على كل المصريين، مسلمين ومسيحيين.
والمهـم هو درء الفتنة. ولا يتـم ذلك بالرد على المنطق 
الانعزالـي بمثله، أو باسـتنطاق التاريـخ بما ليس فيه،  
أو بالخلـط المتعمـد بين القبطية والمسـيحية ، أو القبول 
بالقبطيـة كهويـة بديلـة للشـخصية المصريـة والهوية 
العربيـة. وإذا قبـل البعـض العـودة إلـى أصـل ثقافته 
اليونانيـة فليـس أمـام الأكثريـة إلا أن تعـزز انتماءها 
الوطني والقومي، وتزداد تماسكا وتضامنا ووحدة. في 
نفس الوقت علينا أن نتطلع إلى إخوتنا المسـيحيين من 
رمـوز العمل الوطني والقومي. مـن أمثال العالم الجليل 
رشـدي سـعيد، أطال الله عمـره، والسياسـي الوطني 
جمـال أسـعد عبـد المـلاك والمثقـف الديمقراطـي رفيـق 
حبيـب، والمناضـل البارز جـورج اسـحق، وعَلَم حركة 
الكرامـة العربيـة أمين اسـكندر مع غيرهـم. من مختلف 
التيارات الوطنية والقومية ليكونوا في صدارة المشـهد 
الشـعبي الجامع المتصدي للثقافـة الانعزالية ورموزها 

على كل المستويات.. وللحديث بقية.
 ٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ منــذ عقــود كثيــرة، بضمنها ســنوات الاحتــلال البريطاني 
والحكــم الملكــي وماتــلاه،  والعــراق يعــدم ( بضــم اليــاء وفتح 
الدال) اما بشكل علني او ســري، أما بيد ابنائه انفسهم او بأيدي 
الاحتلال. أما بعــد المثول لدقائق امام محاكم صورية او بعد تلقي 
بضــع اطلاقات في الرأس او بعد التعذيب شــنقا او ســحلا حتى 
المــوت. أما فــي غياهب الســجون او معتقلات الاحتــلال وعملائه 
أو في ســراديب وزارات العدل والداخلية والدفاع أو في الشوارع 

حيث ترمى الجثث بعد التعذيب. 
كل فرد في العراق، رجلا كان ام أمرأة، هو مشروع اعدام مؤجل، 
يعيش وحول عنقه حبل يتســع او يضيق تبعا لنوع السلطة ومدى 
تقربه منها ومن ينصب نفسه، فردا كان ام طائفة او عرقا، قاضيا 
وجلادا في آن واحد. ومهما تحدثنا عن جرائم وانتهاكات العقود 
الســابقة للغزو في 2003، لا بد وان نعتــرف، والقلب يكاد يتوقف 
كمدا، بأن الســيل وصل الزبى تحــت «ديمقراطية العراق الجديد» 
وبعــد عــودة دعاة «حقوق الانســان» مــن منافيهــم. وأننا نعيش 
نموذجا قل مثيله. اذ لم يتطلب الأمر، غير بضع ساعات،  ليتناسوا 
ما كانوا يبشــرون به وهم في اوروبــا وامريكا من احترام لحقوق 

الانسان ويتباكون عليه من انتهاك النظام السابق لها.
 خلال ســاعات قليلة، صار كل واحد منهــم جلادا يتنافس في 
مســابقة القتل والتعذيــب وامتهــان الكرامة. صــارت المظلومية، 
حقيقــة كانت ام وهمــا، بمعناها الطائفي او العرقــي او العلماني، 
على مدى عقود او آلاف الســنين، الأداة المشرعنة للظلم . وبدلا من 
مســاعدة ابناء الوطن على دمل الجراح، صارت مهمة «المظلومين» 
نــكأ الجراح والأنتقــام وتوزيع قوائم باســماء المطلوب تصفيتهم 
بأســرع وقــت ممكــن امــا علــى قــوات الميليشــيات او تركهم في 
الســجون، ســنوات، او تقديمهــم لمحاكمــات يقــوم القاضي فيها 

بقراءة حكم الأعدام المعد ســلفا. ولم يســلم 
أحــد مــن رشــاش الانتقــام غيــر ان المــرأة 
وبحكــم وضعها الخاص اصيبــت بالكثير. 
اذ  تعانــي من ظلم بدأ بالحرمان  من الأمان، 

ومن أبســط ســبل العيش الكــريم، وإنتهــى بتحويلها الــى ارملة 
فقدت معيلها، وام لليتامى تبحث عما يسد رمق اطفالها، ومهجرة 
تســتجدي أقل القليل خارج بلادها، او نازحة في معســكرات من 
خيــام خارج بيتها، ولا تعرف ما الذي ســيجلبه لهــا الغد القريب. 
وهــا هــي، بالاضافة الــى ذلك كله، تجلــس في زنزانــات الاعدام 

بانتظار قتلها «قانونيا». 
حيث  أصدرت منظمة العفو الدولية، في 23 تموز (يوليو) الحالي، 
تصريحا عن قرب تنفيد الأعدام بتسع نساء عراقيات. وفي الوقت 
الذي لم تحرك فيه نسوة «البرلمان» او «نسويات الاحتلال» ساكنا، 
قامت منظمات حقوق الانسان وناشطون انسانيون من العراقيين 
والاوروبيين، بتنظيــم حملات ونداءات داعية الــى ايقاف التنفيذ 
اســتنادا الى أســباب عديدة، لخصتها عضــوات منظمة «تضامن 
المرأة لعراق مســتقل وموحد»، في رســالة قمن بتسليمها الى عدد 
من السفراء العرب، يوم 29 تموز (يوليو). ومن ضمن الاسباب: أن 
هذه الاحكام تصدر، في أحوال إســتثنائية، توصف عموما، حتى 
فــي تقارير الدولة المحتلة، بانها حالــة «الحرب في العراق»، وانها 
صادرة عــن محاكم  لا تزال التقارير الحقوقيــة العالمية والعراقية 
تنفي عنها  شروط العدالة والنزاهة. وهذا ما أكده تقرير بعثة الأمم 

المتحدة لمســاعدة العراق ( يونامي) في تموز 
(يوليو) 2008 حيث وصفــت الاجراءات في 
المحاكم الجنائية بانهــا  لا تلبي الحد الأدنى 
من المعايير المطلوبــة للمحاكمات العادلة في 
ظل قضاء مســتقل. ودعا التقرير «الحكومــة العراقية» الى تعليق 
حكومــة الأعدام الى حــين القيام بمراجعة الاجــراءات في مراحل 
التحقيــق والمحاكمة. وقد وصــف تصريح  منظمة العفــو الدولية 
محاكمات النساء بانها «يشــك في عدالتها»، وجاءت اعترافاتهن 
بعد تعرض بعضهن الى التعذيب. ويذكر نداء المنظمة الدولية: «ان 
المحاكمات الاخيرة تدل على ان احكام الاعدام تصدر في محاكمات 
ابعد ما تكون عن العدالة. وعلى الســلطات العراقية ان توقف هذه 

الاعدامات». 
ويشــير التصريح الى ان ثلاث نســاء قد تم اعدامهن في شــهر 
حزيــران (يونيو) الماضي فقط. وبلغ العدد المعلن لمن نفذ بهم حكم 
الاعــدام من الرجال والنســاء حوالي الألف منــذ عام 2004 وحتى 
الآن. وليست هناك ارقام رسمية عمن ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام. 
وتشير عضوات « تضامن المرأة» في رسالتهن الى السفراء والرأي 
العــام العالمي الى ان تبنيهن الدعوة  لايقــاف تنفيذ احكام الاعدام 
بحق النســاء، مهما كانت التهمة الموجهة اليهن وما ارتكبنه، مبنية 
على  « أن  اعدام النساء،  بشكل خاص، قضية تمس اعمق ما يؤمن 
به المجتمع العربي والأســلامي وقيمه التــي تتناقلها الأجيال، من 
ان المــرأة هــي حاملة الحياة وراعيتها وأنها الأم التي تشــكل  نواة 

الاســرة والمجتمع، وأن ثمــة طرقا أخرى للقصــاص حتى إذا ثبت 
الجرم حســب الدلائل الآنية، وأن هذا هو الســبب الــذي أدى منذ 
الســتينات في العراق ودول إخرى الــى إلغاء عقوبة الإعدام بحق 
النســاء. كما أننا نؤمن،  مبدئيا،  بإلغاء عقوبة الاعدام، كما حدث 
في أغلب بلدان العالم، وإستبدالها بعقوبات أخرى،  حيث لا تتوفر 
في وقت محدود، مهما طال، شروط تحقيق العدالة نهائيا، وحيث 
لا يمكن بعد الأعدام تصحيح مــا قد جرى من أخطاء قانونية، كما 
يتبــين  في الحالات العديدة التي تثبت فيها براءة الســجناء الذين 
بقوا في السجن لســنين عديدة، فيجري تعويضهم وحتى معاقبة 

من إقترف الظلم عليهم.»
ان اصــدار احكام الاعــدام في بلد تعيش حكومته على الفســاد 
والوشــاية والمخبــر الســري والتهــم الكيديــة، جريمــة لاتغتفــر. 
ويزيدها كارثية ان الجهة التي تصدر الاحكام هي ذاتها مســؤولة 
عن ارتكاب اكبر الجرائم واكثرها وحشــية بالاشتراك مع القوات 
الغازية غير الخاضعة للقانون العراقي بل والمعصومة من العقاب 

مهما ارتكبت من جرائم ومذابح بحق المواطنين.
غير ان منظور المنتقمين الجالســين حول منصة الاعدام  يختلف 
عن البقية. فبالنســبة اليهــم، ما يرتكبونه من جرائــم  هو العدالة. 
انه يماثــل احياء مراســيم الماضي القريب والبعيد. مســيرة موت 
تتجدد شهريا وســنويا على مدى مئات السنين. غير مدركين، في 
اســتغراقهم المنتشي بلحظة الســلطة،  بانهم انما يساهمون بهذه 
الطريقة في خلق اشباههم من المنتقمين ومن حاملي المظلومية من 
بقية ابناء الشعب، وان روح الانتقام، في بلد بلا قانون وبلا عدالة، 

ليست حكرا عليهم لوحدهم. 

٭ كاتبة من العراق

■ لعنــة الحرب فــي العراق ما زالت تطارد بريطانيا رغم ســحب 
آخــر 150 جندياً بريطانياً مــن العراق قبل بضعة أيام بســبب عدم 
تجديد البرلمــان العراقي لاتفاق بخصوص بقائهــم لتدريب القوات 
العراقية. فبالأمس أفاق الرأي العام البريطاني على حدثين مهمين، 
الأول بــدء التحقيق العام في اســباب دخــول بريطانيا الحرب في 
هذا البلد، والثانــي اعدام رهينتين بريطانيــين كانا محتجزين لدى 
ميليشــيا شــيعية بعد خطفهما مــن داخل وزارة الماليــة، نظراً لعدم 
تجاوب الحكومــة البريطانية مع مطالب الخاطفين باطلاق ســراح 
البعض من افراد هذه الميليشــيا محتجزين في الســجون الامريكية 

داخل العراق.
بريطانيا تشــهد جدلاً مثيراً سواء في اوســاط الاعلام او الرأي 
العــام حــول هذين الحدثــين، فهناك من يتســاءل عن مــدى حكمة 
السياسة البريطانية في عدم التجاوب مع مطالب الخاطفين، أسوة 
بالدول الاوروبية الأخرى التي تفاوضت مع الخاطفين، وتجاوبت 

مع مطالبهم من اجل تأمين سلامة رعاياها.
الحكومة البريطانية ترفض تقديم أي تنازلات مالية او سياســية 
لخاطفي رعاياهــا، بحجة ان الرضوخ لمثل هذا «الابتزاز» ســيؤدي 
الــى تشــجيع عمليات خطــف اخرى، ولكــن نتائج هذه السياســة 
تبدو مكلفة، حيث ان بريطانيا خســرت اكثر من ســبعة من رعاياها 
على الاقل اعدموا في العــراق، وآخر في الجزائر اخيراً. الامر الذي 
دفــع الكثيريــن للمطالبــة بالتخلي عن هــذا العناد، ووضــع ارواح 
الرعايا المختطفين فــوق كل الاعتبارات الأخرى. ومن المؤكد ان هذه 
السياســة موضع الشــك بالاضافة الى امور اخرى كثيرة ستكون 
من بين القضايا التي ســيتناولها التحقيق العام الذي امر غوردون 
براون رئيس الــوزراء باجرائه، حول كيفية تورط بلاده في الحرب 

الدموية الكارثية في العراق.
التحقيــق ســيكون علنياً في بعــض جوانبه وســرياً في جوانب 
أخرى، وســيتضمن فحص وثائق واجراء لقاءات مع شــخصيات 

كبرى سياسية وعسكرية ودبلوماسية لعبت دوراً في الحرب، مثل 
توني بلير رئيس الوزراء السابق على وجه الخصوص.

بلير مــارس اكبر عملية تضليــل للرأي العــام البريطاني على مر 
العصــور، عندمــا مارس الكــذب واخفاء الحقائــق دون ان يرف له 
جفــن، فقــد تبين اخيــراً انه اتفق علــى خوض الحرب مــع الرئيس 
جــورج دبليو بــوش وموعدها اثناء زيــارة قام بها الى واشــنطن، 
ليعــود بعدها الى لندن لتهيئة الأســباب لتبريــر الهجوم، من خلال 
تضخيم خطر اسلحة الدمار الشامل العراقية على بلاده، وهو يعلم 

جيداً ان هذه الأسلحة غير موجودة فعلاً.
الشــعب العراقي كان الضحية الأكبــر لعمليات الخداع هذه، فقد 
خســر اكثر من مليون من خيــرة أبنائه، قتلوا بســبب هذه الحرب، 
عــلاوة علــى مليون آخر بســبب الحصار الــذي ســبقها، ودون ان 
تتحقــق وعــود الغــزاة الغربيين وحلفائهــم العراقيــين في تحويل 
العراق الى نموذج في الاســتقرار والرخاء، بل ما حدث هو العكس 
تمامــاً، وشــاهدنا الكثيريــن من خصــوم النظام العراقي الســابق 

يترحمون على أيامه رغم الكثير من سلبياته.
المأمــول ان يتــم التوصــل الــى امرين في هــذا التحقيــق، الأول 
هــو ادانة تونــي بلير كمجرم حرب ضلل شــعبه وتســبب بكوارث 
للأمن والاســتقرار العالميين من جراء اساليب الخداع والكذب التي 
مارســها، والثاني هو انصاف الشعب العراقي وتعويضه عما لحق 
بــه من أضرار مادية ونفســية من جــراء هذه الحــرب الظالمة وغير 

القانونية، والمبنية على سلسلة من الأكاذيب.
بلير يجب ان يدفع ثمن أكاذيبه وعدائه السافر للعرب والمسلمين 
المبني على قناعات ومعتقدات دينية صليبية صرفة، والشيء نفسه 
يقال ايضاً عن شــريكه جــورج دبليو بوش. فمن العــار على العرب 
والغربيــين على وجه الخصوص ان يكون بليــر الملطخة يداه بدماء 
مئــات الآلاف مــن الأبريــاء العراقيين داعية ســلام وممثــل اللجنة 

الرباعية للتسوية في الشرق الاوسط.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

نيكـولا  الفرنســي  الرئيــس   •
سـاركوزي ســيصير جدا قبل أن يتم 
55 عامــا، إذ أن زوجة نجله الأوســط 
جـون(22 عاما) حبلى وســاركوزي 
متــزوج حاليــا مــن عارضــة الأزيــاء 

السابقة والمغنية كارلا بروني. 

• أســطورة التنــس الألماني المعروف 
بوريـس بيكـر ينتظــر طفلــه الرابــع 
الذي ســتنجبه عروسه الجديدة ليلي 
التي تزوجها في سويسرا قبل سبعة 

أسابيع. 

• أحيا «الثلاثي جبران» الفلسطيني 
للعــزف على العــود حفلا موســيقيا 
ناجحا في مســرح بالهواء الطلق في 
منتجــع الحمامــات (60 كلــم جنوب 
تونس) فــي إطــار المهرجــان الدولي 
الــى  اهــداه  والأربعــــين،  الخامــس 
الشــاعر الراحــل محمـود درويـش. 
ويتكــون الثلاثي من سـمير ووسـام 

وعدنان.

هولمـز  كايتـي  الأمريكيــة  الممثلــة   •
زوجة النجم توم كروز، تلقت عروضاً 
للمشــاركة في الجزء الثاني من فيلم 

«الجنس والمدينة».
والــدور المعروض عليها هو مســؤولة 
تنفيذيــة تتمتــع بســلطة كبيــرة فــي 

إحدى الشركات. 

«البــيتلــز»  فرقـــــة  نجــم  بــدأ   •
بول مكارتـــني  الســابق البريطاني 
جولــة  فــي  للانطــلاق  التحضيــرات 
غنائية وداعية في العام المقبل تشــمل 

سلســلة عروض في أماكن مختلفة لم 
يزرها من قبل.

• حل نجوم هوليوود على العاصمة 
الكوبية هافانا لحضور حفل قدم فيه 
كتــاب وفنانــو كوبــا جائــزة للممثل 
بينيتشو ديل تورو بطل فيلم «تشي» 
عــام 2008 وكان مــن بــين الحضــور 
الممثلون بيل موراي وروبرت دوفال 

وجيمس كان.

• شبول علي عسكري، أحد أعضاء 
قائمة التغييــر الكردية العراقية، أعلن 
أنــه ســيتم تنظيــم تظاهــرة الســبت 
الأول من آب (أغسطس) من العاشرة 
والنصف صباحا أمــام مقر الحكومة 
البريطانية في داوننغ ستريت بلندن، 
للاحتجــاج علــى تزويــر الانتخابات 
أقليــم  فــي  والنيابيــة  الرئاســية 
كردســتان العراق وستقف التظاهرة 
أمــام الســفارة الامريكيــة بلنــدن في 

الثانية عشرة والنصف.

خيبة في بنطلون
عزت القمحاوي

الثلاثــاء القــادم هــو الموعد الــذي حددته محكمــة الخرطوم 
لمعاودة نظر قضية الصحافية الســودانية لُبنى أحمد الحســين 
بتهمــة ارتداء ملابس (فاضحة) وهذا هــو التوصيف الجنائي، 
ولا نعــرف هــل نضحــك أم نبكــي عندمــا نعــرف أن الملابــس 

الفاضحة هي البنطلون!
وقد ضربت الزميلة الصحافية مثلاً للفعل الثقافي والسياسي 
عندمــا اختارت الطريــق الأصعب من ثلاثة طرق كان بوســعها 
الســير فيها، منــذ اللحظة التي اقتحمت فيها شــرطة النظام في 
الثالث من الشــهر المنصرم قاعة احتفــال بالخرطوم واقتادتها 
مــع اثنتــي عشــرة فتــاة أخرى إلــى قســم الشــرطة لارتدائهن 

السراويل. 
وكان مــن الممكــن أن تتقبــل لبنى الجلــد كغيرهــا وتعود إلى 
بيتها في صمت، وكان بوســعها أن تتحصن بوظيفتها في بعثة 
الأمم المتحدة لتنجو بســروالها، مثل ســراويل كثيرة مســتثناة 
وبينها سراويل ضابطات الشرطة كما صرحت هي في المحكمة 
الأربعــاء الماضي. لكنها رفضــت الخيارين، واختارت أن تمضي 
فــي طريق محاكمــة قضائية بوصفهــا مواطنة ســودانية، وأن 
تجعل من قضيتها مناســبة لفضح قانون العقوبات السوداني، 
الفضفاض بدرجة تغني النظام عن ملاحقة كاتبة سياسياً طالما 

بالإمكان تشويهها اجتماعياً. 
لكــن فضفضة القوانــين التي يحيكها (ترزيــة) محترفون في 

الأنظمة الهزلية لا تصلح لإخفاء عري هذه الأنظمة.
مضحــك أن يكون هناك في الألفية الثالثة من يعتبر البنطلون، 
ذلــك الزي العملي،  لباســاً فاضحاً، والأكثر إضحــاكاً أن يكون 
هذا في القارة الســودانية متعددة الأعراق والديانات والعادات 

الاجتماعية.
منذ الاســتقلال عام 1956 لم تعرف الحكومات في الســودان 
مــا يتطلبــه حكــم بلــد علــى هــذه الدرجة مــن التنــوع الخلاق؛ 
فســارت الأمور من ســيئ إلى أســوأ على أيــدي الدكتاتوريات 
والديمقراطيــات القبليــة على الســواء، حتى وصــل البلد اليوم 
إلى مفترق طرق خطير بعد واحد وعشــرين عاماً من اســتنزاف 
قدراتــه في ظل نظام متخم بالعجائــب وأعجب ما فيه هو البقاء 
كل هذه المدة في حكم شعب مولع بالحرية اجتماعياً وسياسياً، 

مولع بالتغيير. 
ولم يكــن للنظام أن يحقق هذا الرقم القياســي فــي البقاء إلا 
بتعاون الضابط والفقيه، أو بمعنى أصح إلا برفع المصاحف على 
مدافع الدبابات، وقمع المســلمين باسم دينهم وقمع المسيحيين 

وأصحاب الديانات المحلية المتعددة باسم دين لا يدينون به!
لكن القمع الذي يمارســه النظام الســوداني ليس من شــاكلة 
القمع الذي يمارســه ملالي إيران، وليس لدى النظام مشــروعه 

الوطني الذي يتحدى به العالم.
مشروعه الوحيد هو البقاء، وقد عاش حتى الآن بثمن باهظ، 
حيث يتقوت من لحم السودان ودمه، ملتهماً الأرض السودانية 

التي تتآكل إقليماً بعد إقليم.
وهناك استحقاق انتخابي كان من المفترض أن يتم هذه الأيام، 
وتم إرجاؤه إلى نيســان/ أبريل المقبل وسط تنديدات المعارضة 
التي تتهــم النظام بعدم الشــرعية لانتهاء أجله، ووســط شــك 
الغالبية العظمى في إمكانية إقامة انتخابات برلمانية ورئاســية 
في الموعد المقترح، بســبب الاحتقان والاحتراب في غرب وشرق 

وجنوب السودان.
وبعد عام واحد من الانتخابات المشكوك في إمكانية إجرائها 
من الأســاس (ومــاذا عن الشــك بالنتائــج إذا جــرت؟!)  هناك 
التحــدي الأخطر في تاريخ الســودان وهو اســتفتاء الجنوبيين 
الذي سيحدد مصير السودان، استمراراً في الوحدة أو تقسيماً، 
طبقــاً لاتفاق عام 2005 ، ولا تبشــر ســنوات الاختبــار بخير قد 
يأتي به الاســتفتاء، ليس فقط بسبب عدم تحسين الخدمات في 
الجنوب أو بســبب الاضرابات التي لم يمنعها الاتفاق وأخطرها 
معارك ابيي التي شــردت نحو خمســين ألف شــخص في العام 
الماضي، ولكن أيضاً بســبب ما رآه الجنوبيــون من إدارة الأزمة 

في دارفور.
وليس هذا التآكل الداخلي ببعيد عن تململ دول حوض النيل 
الســبع غير العربيات بشــأن حصــة مصر والســودان من مياه 
النيل، بحجة أن الاتفاق القائم تم في زمن الاستعمار وأنه لم يعد 
ملزماً لدول المنبــع (إثيوبيا، رواندا، تنزانيــا، بوروندي، كينيا، 

والكونغو).
  والصحيــح أن محاولــة دول المنبع تعديل الاتفاق ليســت إلا 
صدى لتراجع دور مصر الافريقي  والفراغ السياسي السوداني. 
وقــد يكون لإقالة وزير الري المصري وعالــم المياه د.محمود أبو 
زيد في آذار/ مارس الماضي علاقة بتعثر هذا الملف، لكن إقالته لم 
تغير في الوضع شيئاً، لأن المفاوضات تعتمد على موازين القوى 
لا علــى زيد أو عبيد. وقد انتهت جولة مفاوضات بالإســكندرية 

الأسبوع الماضي إلى طريق مسدود، وأرجئت ستة أشهر.
وبــين انتخابات مؤجلة ومفاوضات مؤجلة لا يبدو أن النظام 
الســوداني مهتماً بإحكام زناره، أو تدعيم شرعية وجوده، لأنه 

مشغول بشرعية بنطلون لبنى!

أطفال غزة يدخلون موسوعة «جينيس» بتطيير آلاف الطائرات الورقية 
■ غزة - د ب أ: سجل الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في 
قطـاع غزة رقمـا عالميا جديدا في تطيير أعـداد من الطائرات 
الورقية في نفس الوقت وفي نفس المكان ليدخلوا موسوعة 

«جينيس» للأرقام القياسية. 
وكان الرقم القياسـي العالمي المسجل في إعداد الطائرات 

الورقية مسجلا بـ710 طائرة في ألمانيا. 
وتدفق نحو سـتة آلاف طفل من المشـاركين ضمن أنشطة 
المخيمـات الصيفيـة لوكالـة الأمم المتحـدة لغوث وتشـغيل 
اللاجئين الفلسـطينيين (اونروا) ومحبي الطائرات الورقية 
للمشـاركة في هـذا المهرجان على شـاطئ البحر فـي منطقة 

غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 
وكتـب الأطفـال شـعارات «أمـن» و»حريـة» و»الحق في 
الحياة» و»الحـق في اللعب» على طائراتهـم قبل أن يطلقوا 
لهـا العنـان لتحلـق في سـماء غـزة على أمـل أن يجـدوا ما 
يختلج في نفوسهم في الأفق ويكسروا الحصار جسديا ولو 

بعد حين. 
واختـار الطفـل إبراهيم الزيني رسـم العلم الفلسـطيني 
تتوسـطه كلمتـي «غزة حـرة» على طائـرة ورقيـة حلق بها 
عاليا، وما أن وصلت طائرته الورقية عنان السماء حتى بدأ 
الطفل الزيني بالقفز جوا وهو يردد بنبرات مبتهجة «كسرنا 
الحصار.. كسـرنا الحصار». فيما ازدحمت السـماء بأسراب 

الطائرات الورقية حاملة رسالة مماثلة. 
وقسـم المنظمون مسـاحة شاسـعة مـن الأرض في أقصى 
شمال القطاع بعد أن كانت مهجورة إلى مربعات في ما أشبه 
بلوحـة شـطرنج تـوزع فيها الأطفـال على شـكل مجموعات 

منفصلة غطتها الطائرات الورقية الملونة. 
وبدت المنافسـة بين الأطفـال في من يظهر جمـال طائرته 
الورقيـة أو حجمها الكبير لكنهم توحدوا جميعا في مسـعى 
كسـر الرقـم القياسـي وذكـر اسـم غـزة بعيـدا عـن العنف 

والحصار. 

وقـال الطفل مهنـد عريف (14 عامـا) إنه لم يشـعر بفرح 
مماثل لتحليق طائرة ورقية كما شـعر اليوم ، مضيفا:»نريد 
مـن أطفـال كل العالـم أن يـروا ما نصنـع كي يطالبـوا برفع 

الحصار عنا». 
أما الطفلة سـهى خليل فعبرت عن سعادتها الغامرة وهي 
تتناسى آلام فقدانها والدها في الحرب الإسرائيلية الأخيرة 
على القطاع قبل سـبعة شهور. وقالت بنبرات متقطعة فرحا 

«شعرت أن والدي يراقبني اليوم أنه بالتأكيد سعيد». 
وكان أكبـر أهداف مهرجان الطائرات الورقية هو تخفيف 
حدة المعاناة النفسـية لأطفال قطاع غزة. وعقد المهرجان في 
مـكان مقتل سـبعة مـن عائلة الطفلـة هدى غاليـة بمن فيهم 

أبيها في حزيران/ يونيو 2006 .
وقال منظمو المهرجان ان هذه فعالية من برنامج (أونروا) 
لألعـاب الصيف لعام 2009 من اجل بعـث البهجة والمرح في 

نفوس حوالي ربع مليون طفل في غزة. 

وقـال جون جينـج مدير عمليات (أونـروا) في القطاع إن 
«أطفال غزة كسـروا الرقم القياسـي بعد صـراع مروع جراء 

الحرب الإسرائيلي وهم أيضا تحت احتلال وحصار». 
وشدد جينج للصحافيين في المهرجان على أن أطفال غزة 
لديهم إمكانات رائعة ونجحوا بطائراتهم في كسـر الحصار 
ليلقـوا المسـؤولية أمـام المجتمـع الدولـي للقيام بـدوره في 

توفير الحياة المناسبة لهم. 
وشـنت إسـرائيل هجوما على قطـاع غزة فـي الفترة من 
27 كانون أول/ ديسـمبر حتى 18 كانون ثـان/ يناير الماضي 
خلـف أكثر مـن 1500 قتيـل فلسـطيني بينهـم 300 طفل إلى 

جانب آلاف الجرحى منهم مئات الأطفال. 
كمـا تواصـل إسـرائيل فـرض حصار علـى القطـاع الذي 
يقطنه مليون ونصف المليون فلسـطيني بعد سيطرة حركة 
حمـاس على الأوضاع في القطاع بالقوة في حزيران/ يونيو 

. 2007

13 مليون حالة اجهاض
 سنويا في الصين 

■ بكـين – رويترز: قالت وسـائل اعلام رسـمية ان نحـو 13 مليون حالة 
اجهـاض تجـرى في الصين سـنويا في جانب منها بسـبب عـدم وجود وعي 
كبير بشـأن وسـائل منع الحمل أو الامراض لدى العدد المتنامي من المراهقين 

والشباب الذين يمارسون الجنس.
ونقلـت صحيفـة تشـاينا ديلـي الرسـمية عـن مسـح اجرته «مستشـفى 
الجيـش 411» في المدينـة القول ان أقل من واحد من بـين ثلاثة متحدثين الى 
خط سـاخن في شنغهاي يعرفون كيف يتجنبون الحمل وان واحدا فقط من 

بين كل خمسة لديهم معلومات عن الامراض التناسلية.
ونقلـت الصحيفـة عن طبيـب امراض النسـاء يي دونجيان بالمستشـفى 
القـول «الجنـس لم يعـد محظورا بين الشـباب اليـوم وانهم يعتقـدون انهم 
بوسـعهم تعلم كل شـيء يحتاجونه من الانترنت. لكن هذا لا يعني ان لديهم 

فهما او توجها مناسبا نحو هذا الامر.»
وحتـى التسـعينات من القرن الماضـي، كان الاطباء يسـألون عن الوضع 
الزواجـي للنسـاء في عيـادات الاجهاض وهو ما كان جزءا مـن نظام تنظيم 
الاسرة الذي يحدد عدد الأطفال للزوجين في الاماكن الحضرية بطفل واحد.

وقالت الصحيفة ان بيانات الحكومة توضح الان ان ثلثي النسـاء تقريبا 
الذيـن تجرى لهـم عمليات اجهاض تتـراوح اعمارهن بـين 20 و29 عاما وان 

اغلبهن عزباوات.
وعلـى النقيض من ذلـك في الولايات المتحـدة التي يقل عدد سـكانها عن 
ربع سكان الصين، توضح الارقام الرسمية من مركز السيطرة على الامراض 
ان هنـاك 820 ألـف حالة اجهاض اجريت فـي 2005 مع اسـتبعاد كاليفورنيا 

ولويزيانا ونيوهامبشير التي لم تتوفر ارقام بشأنها.

شاب تونسي يطلب من الشرطة سجنه
.. وينجح في مسعاه 

■ تونـس – رويترز: توجه شـاب الى قسـم للشـرطة بمدينـة القيروان 
الواقعة وسـط تونس طالبا ايداعه السـجن دون اي سـبب واضح مما دفع 

افراد الأمن لمحاولة اقناعه بمغادرة المكان..
لكنـه نجـح في مسـعاه بعـد ان اسـتفزهم ووجه لهم السـب واسـتخدم 

عبارات منافية للآداب.
ذكرت صحيفة «الشروق» ان هذا الشاب اتصل برجال الأمن طالبا سجنه 

واصر على طلبه حتى تحققت.. أمنيته.
ولـم تذكرالصحيفـة سـبب اقدامه على فعلتـه لكنها أوضحت ان الشـاب 

ليست له أي سوابق جنائية.
وينتظر ان يحاكم الشـاب خلال الايام المقبلة وان يتم سـجنه فترة لا تقل 
عن سـتة اشهر.. ليقضي بذلك خلف القضبان وقتا ربما يكون اطول مما كان 

يتمناه.

بنت رئيس الجمهورية
 تمثل في مسلسل تلفزيوني 

■ جوهانسـبيرغ - ا ف ب: تلعب واحدة من ابناء رئيس جنوب افريقيا 
جاكوب زوما دورا في مسلسـل تلفزيوني جنوب افريقي يلقى شعبية كبيرة 

في هذا البلد ويحمل اسم «ايزيدينغو».
ونقل بيان عن غوغوليثو زوما (24 عاما) انه «امر كنت ارغب دائما القيام 
به وسأعمل مع اشخاص رائعين. آمل ان اتعلم الكثير منهم وان اصبح ممثلة 

بفضل هذه التجربة».
سـتلعب غوغوليثـو دور شـابة تعـود الى جنـوب افريقيا بعدما عاشـت 

خمس سنوات في بريطانيا.
و»ايزيدينغـو» («الحاجة» باللغة المحلية) الـذي يدور فيه الحوار باللغة 

الانكليزية يبث منذ اكثر من ثماني سنوات على التلفزيون الوطني.
وهو يحكي قصة سكان مدينة صغيرة قرب مناجم.

وابنة زوما درست المسرح في واحد من اشهر المعاهد في جنوب افريقيا.
وقـد مثلـت ادوارا تلفزيونية كشـرطية فـي برنامج «غرفة الاسـتجواب» 
وفـي السـينما في الكوميديـا جنوب الافريقيـة «الزفاف الابيـض» الذي بدأ 

عرضه في 2009.

الدماغ يتعلم من النجاح أكثر من الفشل
■ بوسـطن- يو بـي اي: خلافـاً للاعتقاد السـائد فإن الدمـاغ يتعلم من 

النجاحات أكثر من حالات الفشل.
ورجح باحثون في معهد «التعلم والذاكرة» في ماساشوسـتس ان خلايا 
الدماغ عند الحيوانات تتعلم من الأعمال الناجحة فقط وليس الفاشلة منها. 
وتمكـن إيـرل ميلر وزميـلاه مارك هيسـتد وأنيتا باسـوباثي مـن أخذ لقطة 
فريدة من نوعها لمسار التعلم يظهر كيف تتغير استجابة الخلايا المنفردة في 
الوقت المناسـب نتيجة وصول معلومة تتعلـق بالحركة الصحيحة والحركة 
الخاطئة. وأصدر ميلر بياناً قال فيه «أظهرنا ان خلايا الدماغ تبقي تسلسـلاً 
لنجاح التصرفات أو فشـلها، وعندما يكـون التصرف ناجحاً تتناغم الخلايا 
بدقـة أكبر مع ما يتعلمـه الحيوان، أما في حالة الفشـل، فيحدث تغير طفيف 
في الدماغ أو لا يحصل أبداً». يشار إلى ان النتائج نشرت في مجلة «نورون» 

الأمريكية.

زجاجة ويسكي 
بأكثر من 16 ألف دولار

■ لندن- يو بي اي: من المقرّر أن تباع زجاجة ويسكي معتقة صنعت قبل 
نحو 50 سنة بأكثر من 16 ألف دولار في بريطانيا. 

وأعلنـت شـركة «غلنفيديـش ديسـتلاري» لتقطير وإنتاج الويسـكي في 
بريطانيا، إنها ستبيع 50 زجاجة فقط سنوياً خلال العقد المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن هذه الزجاجات ستباع 
فـي مطارات مختارة في العالم خلال الأشـهر المقبلة، قبـل عرض عدد صغير 

منها على بائعي التجزئة.
ووضعـت زجاجـات الويسـكي في صناديـق تابعـة لمخـازن التقطير في 
بانشـاير منذ 50 سـنة، وسـتحمل كل زجاجة رقمـاً خاصاً بها ويتـم تزيينها 
بشـرائط مـن الفضة وتقـدم إلى الزبـون داخل علبـة جلدية تمـت خياطتها 
يدوياً. كما سـتكون مرفقة بكتاب يشـرح تاريخ صنع الويسكي، وسيحصل 
الشاري على وثيقة ممهورة بختم أربعة أشخاص عملوا في هذه المهنة لفترة 

طويلة من الزمن.

سيينا ميلر.. من لندن إلى لوس أنجلس

احووااللل االلنناااسسس

■ لندن- يو بي آي: اعترفت النجمة البريطانية سـيينا 
ميلر بأن فكرة الانتقال للسـكن فـي لوس أنجلس تروق لها 

كثيراً.
«الإندبندنـت»  صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  ميلـر  وقالـت 
البريطانيـة: «ما زلت أعيش في لنـدن، ولكنني أحب لوس 

أنجلس، فأنا أمضي فيها وقتاً رائعاً».
وأضافت: «صحيـح انني ترعرعت فـي بريطانيا وكلبي 
وكوخـي وحديقتي هناك، كما ان عائلتـي هناك فهذا بلدي، 
وأنـا فتـاة إنكليزية من دون أدنى شـك ولكننـي في الوقت 
نفسـه أرغب فـي أن أنتقل إلى لوس أنجلس وأشـعر بأنني 
أنتمـي إليهـا فقـد أصبح لـدي هناك أصدقـاء تمامـاً كما في 
نيويـورك، وفي الأماكن الثلاثة التـي أمضي فيها وقتي ثمة 

أشـخاص أتوق لرؤيتهم ولذا أنا مرتاحة كثيرا بوجود هذا 
المثلث».

وأردفت «كل من يعيشـون في لـوس أنجلس إيجابيون 
أمـا في لنـدن فتمرّ أوقات بائسـة، وأود أن أنتقل في مرحلة 
مـا، ولكنني لا أسـتطيع تحمـل نفقات هذه الخطـوة حالياً، 
فالمشـاركة في مسـرحيات بـرودواي لا تسـاعد في شـراء 
منـزل»، فـي إشـارة منهـا إلـى مشـروعها المقبل وهـو دور 

البطولة في مسرحية «بعد الآنسة جولي». 
وأشـارت إلـى انهـا تنوي بيـع منزلهـا في لنـدن، ولكن 
المرحلـة الآن سـيئة للبيع، فـي حين انها سـتحتفظ بالكوخ 
الـذي تمضـي فيه معظم وقتهـا وتزرع البطاطا «فهو أشـبه 

بملاذ بالنسبة إليّ».

رابح اللوتو.. لم يعلم 
بثروته الجديدة

كانبيرا- يو بي اي: بيعت تذكرة لوتو 
رابحة لجائزة تقـدر بـ32.8 مليون دولار 
مـن إحدى الـوكالات فـي غرب سـيدني، 
ولكـن يبـدو ان الفائـز الذي لـم يظهر لم 

يعلم بثروته الجديدة.
وأفادت وكالة الأنباء الأسـترالية «آي 
آي بـي»، ان شـاري التذكـرة هـو واحـد 
من شـخصين سيتقاسـمان جائزة كبرى 
بقيمـة 65.6 مليـون دولار. ولفتـت إلـى 
الفائـز الأول تقـدم لتسـلم جائزتـه وهو 
من ملبورن. وأعلن مسؤولون عن جوائز 
اللوتـو فـي نيـو سـاوث وايلـز صبـاح 
الجمعة ان أحداً من سيدني لم يتصل بهم 

للمطالبة بالمبلغ المالي.

دجاجة طائرة.. مزعجة
■بكـين - يـو بـي اي: يشـكو سـكان 
بلـدة صينية فـي مقاطعـة غوانـغ دونغ 
مـن دجاجـة تطيـر يوميـاً بـين السـاعة 
الثامنة والتاسعة صباحاً فتبدأ بالصياح 
بشـكل غريب فيما تضـع بيضها.  وذكرت 
صحيفة «شاينا دايلي» الصينية ان مالك 
الدجاجة كاي غويشـونغ يضطر لتسلق 

الشجرة في كل صباح لجمع البيض.
ونقلت الصحيفة عـن عدد من الأطباء 
البيطريـين ان مـن طبيعـة الدجاجات أن 
تطير إلى مكان هـادئ حتى تضع البيض 

ولا شيء مفاجئاً في الموضوع.

اشترى منزلاً تاريخياً 
بدولار واحد 

■ راينبـو- يو بـي اي: أعرب أمريكي 
مدينـة  فـي  تاريخيـاً  منـزلاً  اشـترى 
أوشنسـايد في ولايـة كاليفورنيا بدولار 
واحـد فقـط ونقلـه إلى عقـار يملكـه في 
مدينـة «راينبـو» في الولاية نفسـها، عن 

نيته بيع المنزل مجانا.
فـي»  تـي  جـي  «كاي  محطـة  ونقلـت 
الأميركية عن هايدن بيرين قوله، انه كان 
ينوي في البداية تحويل المنزل الذي بني 
في العام 1889 إلى امتداد لمنزله الخاص، 
لكـن الحصـول علـى رخص مـن مقاطعة 
سـان دييغو التي توجد فيها المدينة التي 
يسكنها وتكاليف الإصلاحات فيه جعلت 

من المشروع باهظاً.
وقـال بيرين «سـيكلفني القيام بكل ما 

يلزم حوالي 60 ألف دولار».
هـذا  اشـترى  الرجـل  ان  إلـى  يشـار 
المنزل بدولار واحـد بعدما عرضت مدينة 
اوشنسايد العديد من المنازل بهذا السعر 
الزهيـد، شـرط ان ينقلها الشـارون على 

نفقتهم الخاصة.

قط ينجو بعد دورة 
غسيل ساخنة 

■ هانوفـر (ألمانيـا) - د ب أ: نجـا قط 
فـي ألمانيا من «رحلة غيـر متوقعة» داخل 

الغسالة كان من الممكن أن تنهي حياته. 
وكان القط ويدعى «زورو» يرقد وسط 
كومة الغسيل التي وضعها طفلان (ثلاثة 
وأربعـة أعـوام) داخـل الغسـالة وقامـا 
بإدارتها على برنامج غسيل ساخن تصل 

فيه درجة حرارة الماء إلى 90 درجة. 
وقالـت مصـادر الشـرطة الجمعـة إن 
الصـوت الغريـب والقـوي الصـادر عـن 
عامـا)  الأم(21  انتبـاه  لفـت  الغسـالة 
لتكتشـف القـط داخـل الغسـالة بعـد أن 

«أخذ حماما» لم يكن في الحسبان. 


